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عهد التميمي تشعل حربا
بين إسرائيل وفريق ريال مدريد

اعتبر الترخيص لجمعية تدافع عن المثليين »من علامات الساعة«

رئيس حزب إسلامي يعد بمنع
رام الله ـ »القدس العربي«:بيع الخمور إذا فاز برئاسة تونس

هاجم مسؤولون إسرائيليون نادي »ريال 
الفتاة عهد  ي، لاســتقباله  مدريد« الإســبان
ي ســتاد البرنابيو مســاء يوم  ــي، ف التميم

ي. الجمعة الماض
وأفــادت تقارير صحافية إســبانية بأن 
نائب المديــر التنفيذي لنــادي ريال مدريد، 
ي،  التميم ايميليو بوتراغينيو، استقبل عهد 
ــي العاصمة  ي ف ي مقــر النادي الملك وذلك ف

الإسبانية مدريد.
ووفقــا لمــا أوردتــه صحيفــة »مــاركا« 
الإســبانية، فقد منح نادي ريال مدريد عهد 
ــي هديــة رمزية عبارة عــن قميص  التميم
النادي الــذي يحمل الرقــم 9 مطبوعا عليه 

اسمها.
ونقلــت هيئــة البــث الإســرائيلية عن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
ى حسابه  ي تغريدة عل عمانويل نحشون، ف
ي  ف ي  التميم لاســتقبال  إدانته  تويتر،  ى  عل

ي، وكتب »إنه مــن العار أن  النادي الإســبان
ى  يســتقبل ريال مدريد مخربــة تحرض عل
العنــف... ذلك ليــس من قيم كــرة القدم«، 

حسب وصفه.
كما نقلت القناة الإســرائيلية العاشــرة 
ي إسبانيا دانييل  ي ف عن السفير الإســرائيل
ى تويتر، إن »عهد  ي تغريدة عل كوتنر قوله ف
ي ليست مقاتلة من أجل السلام، وإن  التميم
ي تستقبلها تعزز العنف بدل  المؤسسات الت

الحوار والتفاهم«، حسب ادعائه.
ي تغريدته مع  وشارك السفير الإســرائيل
ى تويتر لنادي ريال  ي عل الحســاب الرســم
ي،  ي الإسبان مدريد، وحساب الحزب الاشتراك
ي  ى عدد من أعضائــه عهد التميم الذي التق

أيضا.
ي قد وصلــت مدريد قادمة  وكانت التميم
من فرنسا، حيث اســتقبلت استقبالا حافلا 
ي منتديات  برفقة أفراد عائلتها، للمشاركة ف
وفعاليات سياسية تستضيفها لتتحدث عن 

تجربتها.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

ــي  تونس ي  إســام حزب  رئيس  أعلن 
ترشحه للرئاسة التونسية، متعهدا بمنع 
ي حال فوزه بهذا  ــي البلاد ف بيع الخمور ف

المنصب.
ي )رئيس  ودوّن رجل الدين عادل العلم
ي  ى صفحته ف حزب تونــس الزيتونة( عل
ى بركة الله، أعلن  موقع »فيســبوك«: »عل
الرئاسية  للانتخابات  الترشــح  ي  اعتزام
ي العمر بقية، تحت شــعار  2019 إن كان ف
»خضّــار ولا خمار« )بائــع خضرة وليس 
بائــع خمر(. نعــم لتونــس الخضرة ولا 

لتونس الخمرة )المخمورة(«.
ى  ي أنه يســع ي تصريح صحاف وأكد ف
ي قال إنها »أصبحت  ـ»إنقاذ« تونس، الت ل

ي خطر جراء التسيب والانحلال والتمرد  ف
ــى الدين ومحاربة كلام الله«، مشــيرا  عل
ي  ى أنــه جاهز لمواجهــة الرئيس الحال إل
ي  ــي »الذي انتشر ف الباجي قائد السبس

عهده بيع الخمر«.
ي من أكثر الشــخصيات  ويُعتبر العلم
ــي تونس، حيث ســبق  إثــارة للجدل ف
وأطلق حملة تطالــب الدولة بغلق أماكن 
الذين  بيع الخمــر العشــوائية ومعاقبة 
ــي الأماكن  ي ف يســتهلكونه بشــكل علن
العامــة، كما قــام بحملات تشــهير ضد 
ي شهر رمضان، ورفع  المجاهرين بالإفطار ف
دعــاوى قضائية ضد قنــوات تلفويونية 
ـ»القمــار«. وطالب أيضا  قال إنها تروج ل
بتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
ى »قتل«  للسماح بتعدد الزوجات، ودعا إل
المثليين، معتبرا الترخيص لجمعية تدافع 

عنهم »من علامات الساعة«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أفادت قناة »المسيرة« التابعة للحوثيين، بأن سلاح الجو المسيّر شنّ 
ي. ى مطار دبي الدول فجر أمس هجوماً جوياَ بسلسلة غارات عل

ي ســاح الجو المســيّر، لم تسمه، قوله إن  ونقلت القناة عن مصدر ف
ى مطار دبي  »طائرة مســيرة من طراز )صماد3( نفذت سلسلة غارات عل

ي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم«. الدول
وذكرت الســلطات الإماراتية أن حركة الملاحة الجوية تســير بشكل 

ي. ي مطار دبي الدول ي ف طبيع
ي الإمــارات، أمس الأحد، إن  ي ف وقالت الهيئة العامــة للطيران المدن
ي،  ي دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيع »حركة الملاحة الجوية ف
ي وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي  ولا صحة لما يتم تداوله ف
ي اليمن أمس  ى ذلك، أعلنت جماعة أنصــار الله الحوثية ف ي«. إل الدول
الأحد اســتهداف »مجموعة من زوارق حرس الحدود الســعودي داخل 

ميناء جيزان«.
وذكرت قناة المســيرة الفضائية الناطقة باســم الحوثيين أن »القوة 
ي نفذت عملية نوعية استهدفت فيها مجموعة  البحرية والدفاع الساحل

من زواق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان«.
ي الســياق، شــهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شــبوة، أمس  وف
الأحد، توتــراً أمنياً بــن قوات أمنية تتبــع الحكومة، وأخــرى موالية 
للإمــارات العربية المتحدة. ونقــل عن مصادر يمنية القــول إن »قوات 
ي  عســكرية أغلقت شارع حنيش وســط مدينة عتق نتيجة لتوتر أمن
بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وقوات الأمن التابعة 
ي شكلتها وتدعمها  للشرعية«. وتسيطر قوات النخبة الشــبوانية الت

ى كافة مداخل مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة. الإمارات، عل
)تفاصيل ص 10(

رويتــرز:  ـ  )العــراق(  أربيل/الســليمانية   ■
ي شــمال العراق إنه  أعلن حزب كــردي ذو نفوذ ف
ي  لــن يعترف بنتائــج الانتخابــات البرلمانية الت
ــي  أجريت اليوم الأحد مما يزيد الغموض السياس
ي منطقــة لا تــزال مرتبكة منذ محاولة فاشــلة  ف
للاستقلال عن العراق قبل عام. وقال حزب الاتحاد 
ي إن قــراره بتجاهل نتائج  ــي الكردســتان الوطن
ى ما  ي لــم تعلن بعــد، اعتمد عل الانتخابــات، الت

ي عملية التصويت. وصفه بالتلاعب ف
ي  ويتنافــس الحــزب مــع الحــزب الديمقراط
ي أجواء يشــوبها  ي الانتخابات ف ي ف الكردســتان
ــي الاســتياء من مزاعــم فســاد وصعوبات  تنام

اقتصادية.
ي ظــل معارضة ضعيفة فإن مــن المتوقع أن  وف
ي اقتسام السلطة  يستمر الحزبان الرئيســيان ف
ي إقليم كردســتان العراق شــبه المســتقل الذي  ف

يقطنه ستة ملايين نسمة.
ي  ي زعيم الحزب الديمقراط ونجح مسعود برزان
ي الاحتفاظ بقاعدة تأييد رغم سحق  ي ف الكردستان
ي بغداد لمســعاه من أجل الاستقلال مما  الحكومة ف
أســفر عن فقدان الإقليم الكــردي لأراض وتقليص 

استقلاله الاقتصادي.
وتشــير الانقســامات داخــل حــزب الاتحــاد 
ي  الديمقراط الحزب  أن  ى  إل ي  الكردســتان ي  الوطن
ي  ي يمكــن أن تكون له اليــد العليا ف الكردســتان

تحالف حاكم يضم الحزبين.

الكردية  للمؤسســة  الانتقاد  نبــرة  وتصاعدت 
ي  ي برزان ــي تهيمن عليهــا أســرت الحاكمــة الت
ضعف  لكن  الســنين  عشــرات  منذ  ــي  والطالبان
ى أن الناخبين قد يتمســكون  المعارضة يشــير إل

بالوضع القائم.
ي تسير متكئة  وقالت حليمة أحمد )65 عاما( وه
ــي مدينة أربيل مقــر حكومة إقليم  ى عصاها ف عل
ي لكن  ي بصوت كردســتان العراق »لا أعلم لمن سأدل
ي  عائلتنــا كانت دومــا مؤيدة للحــزب الديمقراط

ي مرشحا«. ي سيختار ل ي. ابن الكردستان
وبعد إقرار الأحزاب السياسية الكردية بصعوبة 
ى بغداد بمرشــح واحــد لمنصب رئيس  الذهاب إل
ي،  ي الكردستان الجمهورية، طرح الحزب الديمقراط
ى الاتحاد  ي، أخيراً، مبادرة عل بزعامة مسعود بارزان
ي عــن المنصب لصالح  ــي بالتخل ــي، تقض الوطن
ى  ــي حصول الاتحــاد عل حزبــه، مقابــل دعمه ف

ي الحكومة الجديدة. مناصب »سيادية« ف
ــي برهم صالح  ي حين رشــح الاتحاد الوطن وف
ي فؤاد حســن  الديمقراط للمنصب، اختار الحزب 
ي موقــف لافت، دعت هيرو  مرشــحاً للمواجهة. وف
ــي الراحل جلال  إبراهيم ، عقيلــة الرئيس العراق
ى وجود مرشــح  ى ضرورة الاتفاق عل ي، إل طالبان
واحد لشــغل منصب رئاســة الجمهورية، وأن يتم 
ي الأحزاب والأطراف  اختيار هذا المرشح من قبل ممثل

ي بغداد . والكتل السياسية الكردستانية ف
)تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

ي حركــة »النهضة« التونســية  أثار قيــادي ف
ي البــاد، بعد اتهامه شــخصيات  جدلا كبيــرا ف
محيطة برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بابتزاز 
الحركة وتهديــد عدد من قياداتها، حيث ســارعت 
ــى »التبــرؤ« مــن تصريحاته  قيــادة الحركة إل
ي«، فيمــا دعا عدد  واعتبارها مجرد »رأي شــخص
ى فتح تحقيق  ي إل من السياسيين القضاء التونس

ـ»الخطيرة«. ي وصفوها ب حول هذه الاتهامات الت
ــي  ي عضو المكتب السياس وكان ســيّد الفرجان
ى  ي أنه تلق ي لقاء تلفزيون لحركة »النهضة« أكــد ف
معلومات »مؤكــدة« تفيد بأن شــخصيات مقرّبة 
من رئيــس الحكومة يوســف الشــاهد »توعدت« 
ى أن الشاهد  باستهداف حركة »النهضة«، مشيرا إل
ى« عن حركة »النهضة« بعــد المصادقة  »ســيتخل

ى تعديله الوزاري المقبل وإقرار الميزانية. عل
وأضــاف أن »زوجة يوســف الشــاهد اتصلت 
بشــخصية معروفة )لــم يحددهــا(، وطلبت منه 

ي زيتون )مستشــار  ــى لطف يّ وإل أن يتحــدث إل
ــي( ونور الدين البحيــري )رئيس الكتلة  الغنوش
البرلمانية للنهضة(، ويســألنا لمــاذا نقوم بحملة 
ـ»التجســس«  عليه«، كما اتهم حكومة الشــاهد ب
ى التونسيين ومحاولة »ابتزاز« بعضهم، محذرا  عل

ى تونس. من عودة »الديكتاتورية« إل
حيث  كبيرا،  جدلا  ي  الفرجان تصريحات  وأثارت 
أصدرت حركة »النهضــة« بلاغا أكدت فيه أن »هذه 
التصريحات شخصية لا تلزم إلا صاحبها، ومواقف 
الحركة تعبر عنها مؤسســاتها الرسمية والجهات 
ي زيتون  ــى لطف المخوّلة للحديث باســمها«. ونف
ي، فيما أكد  ــي ذكرها الفرجان علمه بالمعلومات الت
ي، أن التعبير  النائب عن الحركــة عبد اللطيف المك
عــن الآراء الشــخصية داخل مؤسســات الحركة 

»مضمون« ولا يمس القرارات والمواقف الرسمية.
ــي تقديم  وبعد ســاعات حاول ســيد الفرجان
»توضيح« للتصريحــات التلفزيونية، حيث دوّن 
ي موقع »فيسبوك«: »ليس طمعا أو  ى صفحته ف عل
ى  خوفا من الشاهد وليس عداء له بل هو خوف عل
ى مستقبل  ي، وخوف عل البلاد ونظامها الديمقراط

شعبنا ودولة القانون«. )تفاصيل ص 9(

لندن ـ »القدس العربي«:

عماليا  نائبــا  البريطانية  الشــرطة  أخضعت 
ــي منطقة لانكشــاير،  عــن دائــرة هايندبيرن ف
ليس من أنصــار زعيم الحزب جيريمــي كوربين، 
ي لندن  ي ف للتحقيق لوصفه الســفير الإســرائيل
ـــنداي ميل«  ـ ـ»لفظ مهين«، حسب صحيفة »ص ب
البريطانية. وذلك خــال مؤتمر الحزب العام الذي 
ي ليفربول شــمال بريطانيا يوم  اختتم أعمالــه ف

ي. الأربعاء الماض
وقالت الصحيفة إن الشــرطة حققت مع غرايم 
جونز بعد ســماعه وهو يتلفظ بوصف مهين، كان 
ي مارك ريغيف، غير  يقصد به السفير الإســرائيل

ان مســاعدة لكوربين ظنت ان اللفــظ البذيء كان 
موجها إليها فأبلغت الشرطة.

ـــض  ـ رف ـــز  ـ ـ جون ـــنائب  ـ ـ ال أن  ورغــم 
ـــربا له قال »إن  ـ ـ ـــيق إلا أن صديقا مق ـ ـ التعل
ى  ى كتف )النائب( للاحتجاج عل ـــرأة ربتت عل ـ الم
ما تلفظ بــه، لكنه مــا كان يقصدها بل الســفير 
ي«. صحيح أن النائــب غرايم ليس من  الإســرائيل
أنصار كوربين أو المغرمين بــه، لكنه من المنتقدين 
المعروفين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، وكان قد 

تراشق كلاميا مع ريغيف. 
وذكــرت الصحيفة أن الحزب أنــبّ غرايم الليلة 
ي لا  ي اســتخدمها والت ى اللغة الت قبل الماضية عل

تليق بنائب.

■ إســام أباد ـ رويتــرز: تصاعد التوتر بين 
الهنــد وباكســتان أمـــــس بعــد أن قــال زعيم 
الشــطر الباكســتاني من كشــمير أمــس الأحد 
إن القــوات الهنديــة أطلقــت النار علــى طائرته 
الهليكوبتر قرب الحدود المتنازع عليها في عمل 
مــن المرجح أن تــؤدي إلى زيــادة التوترات بين 

البلدين.
وقــال فاروق حيدر خان رئيــس وزراء إقليم 
آزاد كشــمير الذي تســيطر عليه باكســتان إن 
طائرتــه الهليكوبتــر المدنيــة تعرضــت لإطلاق 
نار مــن الجيــش الهندي أثنــاء تحليقهــا فوق 
خط المراقبة الذي يقســم كشمير بين باكستان 

والهند.
وقال مكتب خان في بيــان »الجيش الهندي 
أطلق النار لإظهار أن باكســتان انتهكت مجالها 
الجوي« لكنه أضاف »عندما حدث إطلاق النار 

كنا داخل مجالنا الجوي«.

وقــال اللفتنانــت كولونيــل ديفينــدر أناند 
المتحــدث باســم الجيــش الهنــدي إن طائــرة 
هليكوبتــر باكســتانية انتهكت المجــال الجوي 
الهنــدي علــى طــول خــط المراقبة فــي منطقة 
بونش الواقعة في الشــطر الهندي من كشــمير 

ظهر اليوم تقريبا )0630 بتوقيت غرينتش(.
وأضــاف أنه جرى التعامل معها »بأســلحة 

خفيفة«. 
وشــهدت العلاقــات بــن الهند وباكســتان 
بعــض التحســن على مــا يبدو خلال الشــهور 
الماضية إذ تراجع العنف والقصف على جانبي 

خط المراقبة.
ودعا خان للهدوء قائلا »لا نريد أي هستيريا 

حرب في هذه المنطقة«.
)تفاصيل ص 10(

توتر في شبوة بين قوات موالية لهادي وأخرى تدعمها الإمارات

الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بـ»غارات جوية« ومهاجمة زوارق سعودية في جيزان

العراق: غموض يحيط بمصير انتخابات 
كردستان بعد رفض الاتحاد الوطني النتائج

تونس: قيادي في »النهضة« يتّهم شخصيات
في محيط رئيس الوزراء بتهديد زعماء الحركة 

الشرطة البريطانية تحقق مع نائب عمالي هاجم 
سفير إسرائيل »بلفظ مهين« في مؤتمر الحزب 

بعد استهداف نيودلهي مروحية زعيم الشطر الباكستاني من كشمير 

تصاعد التوتر العسكري بين الهند وباكستان 

أطفال يمنيون نازحون من الحديدة يلعبون في شارع في محافظة تعز أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

بعد كلام المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
ي مشــترك مــع الرئيس  خــال مؤتمر صحاف
ــي برلين، عن  ــي رجب طيــب إردوغان ف الترك
تأييدها لقاءً رباعياً بمشــاركة رؤســاء تركيا 
أثار مراقبون للوضع حول  وروسيا وفرنســا، 
ي أنقرة منذ فترة للبدء بمرحلة  ســوريا ســع
رباعية جديدة، بالتعاون مع موسكو وباريس 
وبرلين، الأمر الذي ينبئ ببداية تشــكل مسار 

جديد بعد مسار أستانة.
ي ذلك متزامناً مع صدور تقرير الشــبكة  يأت
ي الذكرى الثالثة  السورية لحقوق الإنســان ف
ي  ي الحــرب الســورية، الت لتدخل روســيا ف
منعت ســقوط النظام، وثق مقتل 6239 مدنياً، 
بينهــم 1804 أطفــال، منذ تدخلها العســكري 
ي ســوريا، كما وثق ما لا يقل عن 321 مجزرة  ف

ارتكبتها القوات الروسية.
ومما لا شــك فيه أن دخول ألمانيا وفرنســا 
ي مسار قيد التشــكل قد يؤدي لتغيير المسار  ف
ى مع  ي للمرحلة الجديدة، وهو ما يتلاق الرســم

ي العلاقات الدولية د. باســل  رؤيــة الباحث ف
ي اتصال مع »القدس  الحاج جاسم، الذي أشار ف
ي تركيا بعــد الاتفاق حول  ى ســع العربي« إل
إدلب لإدخال أطراف أخــرى ذات ثقل اقتصادي 
ي كفرنسا الدولة العضو  كبير كألمانيا، وسياس
ى أن الدولتين  ي مجلس الأمن، إذ لا يخف الدائم ف
ي  تدعمــان اتفاق إدلــب الأخير والــدور الترك
ي، حيث  فيه، الأمر الــذي يدعم الموقــف الترك
الاتحاد  مبادرات  اليــوم  تتصدران  الدولتين  أن 
الأوروبي الدولية، »ولاسيما لجهة إبراز المخاوف 
فيما يخص تكرار موجــات اللاجئين، أو عودة 
انتشار المتطرفين الذين تجمعوا من كل أصقاع 
ي الســورية، الأمر الذي  ي الأراض الأرض أخيراً ف
ــي حال عودتهم  يهــدد دول الاتحاد الأوروبي ف
ى بلدانهم، ومعروف أن الآلاف منهم يحملون  إل

جنسيات أوروبية«.
وأضــاف الحــاج جاســم أن دخــول برلين 
ي المراحل المقبلة للأزمة  ي ف وباريس بشكل رسم
ي المقترح  السورية وبمسار »إسطنبول« الرباع
ي، يخدم جميع  ى غرار مسار »أستانة« الثلاث عل
أطراف هذا المسار مع اختلاف أهدافهم وأسباب 
تجمعهم. وســيكون مسار »إســطنبول«  وفق 
الحاج جاســم »ذا فاعلية كما كان حال مســار 

أســتانة، مع الأخذ بعين الاعتبــار بدء مرحلة 
ي شــق كبير  ي ســوريا، سياســية ف جديدة ف
ــى اعتبار أن لكل من روســيا وتركيا  منها، عل
ي سوريا وتجمعهم وحدة  اليوم أوراقاً كثيرة ف
ي تعمل عبر  ى عكس واشنطن الت أراضيها، عل
ى خلق  ي عل أداتها حــزب العمال الكردســتان
ي بتهجيــر ملايين العرب  واقــع جديد ديمغراف

وتمزيق سوريا«. 
وأعــرب المتحدث عــن ضرورة عــدم إغفال 
بوجود  الفرات  ي  بشــرق المتعلقة  التصريحات 
المكون العســكري الكردي الحليف لواشنطن، 
والصادرة عن انقرة وموســكو معاً، والتحذير 
يء  من الخطر الإرهابي هناك، فالواضح أن الش
الذي لم تنفذه واشــنطن بالتعاون مع تركيا، 
ســتنفذه موســكو مع أنقــرة لتكــون مرحلة 
ي ســوريا والمنطقة، حســب الحاج  مفصلية ف

جاسم.
ــي أجــواء إدلــب، حيــث أكدت  ــى ف ونبق
ي تضم عدداً  »الجبهــة الوطنية للتحريــر« الت
من الفصائل المقاتلة، الأحد، عدم ســحب آليات 

ثقيلة من شمال سوريا. 
ى  وقال المتحدث باسم الجبهة ناجي مصطف
لوكالة فرانس برس »لم يتم ســحب الســاح 

الثقيــل من أي منطقة مــن مناطق أو أي جبهة 
من الجبهات. 

ي ذلك بشــكل قاطع«، بعد إعلان المرصد  ننف
السوري لحقوق الإنســان صباحاً عن بدء أول 
عملية سحب آليات ثقيلة لمجموعات من فصيل 
»فيلق الشام«. و»فيلق الشام« هو أحد فصائل 

»الجبهة الوطنية للتحرير«.
من جهــة أخرى أظهــرت لقطــات لوزيري 
خارجية ســوريا وليد المعلم، والبحرين خالد 
وحميمية  بــودٍ  يتصافحان  وهمــا  خليفة،  آل 
ملموســة ممزوجة بابتســامة عريضة من كلا 
ي  ى ذلك عناق لمرتين لحظت الوزيرين، يضاف إل
اللقــاء والوداع، لكــن إعلام النظام الســوري 
ي والخاص لــم يعرض أيــاً منها. لكن  الرســم
مراقبين يقــدّرون أن مصافحة دافئــة من هذا 
ي بأن شــيئاً  النوع بين وزيرين »عدوين« توح
ي المرحلــة المقبلة  ما تطبيعيــاً قد يحصــل ف
ى مســتوى الملف الســوري داخــل الدائرة  عل
العربية، لا سيما الخليجية منها، فيما عرضت 
قنــوات خليجية ســعودية وإماراتيــة اللقاء 
بتكرار شــديد، بينما خلت الصحف الرسمية 

البحرينية من الإشارة لهذا اللقاء.    
)تفاصيل ص 4(

مصافحة حميمة بين وزير خارجية النظام وليد المعلم ونظيره البحريني خالد آل خليفة

سوريا: فصائل معارضة تنفي انسحابها... وتركيا تعمل
على مسار جديد للمفاوضات بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا

تلاسن خليجي في الأمم المتحدة وقطر تفنّد ادعاءات إماراتية ـ بحرينية حول دورها في المنطقة
لندن ـ »القدس العربي«:

ى مزاعم الإمارات  ردّت البعثة القطرية لــدى الأمم المتحدة عل
والبحرين المتجددة تجــاه الدوحة، باتهام أبــو ظبي بزعزعة 

ي شؤونها. استقرار الدول، والمنامة بالتدخل ف
ي البعثة القطرية، أحمد الكواري،  وقال الســكرتير الثالث ف

ي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت،  خلال جلسة ف
ي  ي تقويض الأمن والاســتقرار ف إن »الإمارات باتت رأس حربة ف

مختلف الدول«.
ى مزاعم أبو ظبي المتجددة للدوحة بشأن  ي سياق رده عل وف
ي الإمارات أصبح  ي ف »دعم الإرهاب«، أكد الكواري أن القطاع المال
ــى العقوبات المالية الدولية«، وأنها »لا تأبه  »ملاذاً للالتفاف عل

ي توثق  ى التقارير الدولية الت بالتزاماتها الدولية«، مشــيراً إل
»انتهاكاتها الخطيرة« لحقوق الإنســان، كمــا أورد عينة منها 
ى  ــي فرض ســلطات الإمارات الســجن 15 عاماً عل والمتمثلة ف

مواطنيها لمجرد إبداء الرأي.
لت للبحرين  ي ســوَّ واعتبرالكــواري أن »حالــة الهذيان الت

ي شؤون قطر تعبر عن أزمة لديها«. التدخل ف
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أقفلت مراكز الاقتراع في محافظات كردستان العراق، مساء 
أمس الأحــد أبوابها، معلنة انتهاء انتخابــات برلمان الإقليم، 
التي دعي للمشــاركة فيها نحو 3 ملايــن ناخب، لاختيار 111 

نائباً.
للانتخابــات  المســتقلة  المفوضيــة  لإحصائيــة  وطبقــاً 
والاستفتاء في كردستان، يحق لـ2.992914 مليون مواطن في 

الإقليم الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام.
ويتنافــس 29 كياناً وقائمة في هــذه الانتخابات على 111 

مقعداً، 11 منها مخصص للمكونات والطوائف الدينية.
وأعلنــت مفوضيــة الانتخابات فــي أربيــل، إن »عملية 
التصويت في الاقتراع التشــريعي لكردســتان جرت بشــكل 

سلس من دون مشاكل«.
وقال رئيــس فرع مفوضيــة الانتخابات فــي أربيل، آرام 
برادوســتي في مؤتمر صحافي، »لم نســجل أي مشــاكل أو 

عرقلة«.
وأضــاف: »مدينــة أربيــل لــم تشــهد تخصيــص مركز 
للشــخصيات والمســؤولين مــن أجــل التصويــت، كما أن 
الانتخابات الحالية لن تشهد مشــاركة أبناء المناطق المتنازع 

عليها المشمولين بالمادة 140 في نينوى أو كركوك«.
ممثــل الأمين العام لــأمم المتحدة يان كوبيتــش، رأى أن 

عملية الاقتراع »تسير بشكل جيد«.
وقــال في مؤتمر صحافي في الســليمانية، في أثناء عملية 
التصويت، »لدينا مراقبون في عدد من المراكز. عملية الاقتراع 
جرت بشــكل جيد، وندعــو المواطنــن أن يمارســوا حقهم 

الديمقراطي والمشاركة في الاقتراع«.
كذلك، بينــت نائبة الممثل الخاص للشــؤون السياســية 
والانتخابيــة في الأمم المتحــدة، أليس وولبــول، في مؤتمر 
صحافي في أربيل، أن »العملية تجري بشــفافية ولم نشــهد 

تلكؤا في الانتخابات، والتنظيم عال«.

الشعب يقيّم

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، 
رأى أن »الشعب هو من يقيّم ثقل كل طرف، وعلينا أن نتعاون 

معاً لخدمة كردستان«.
وقــال، بعد الإدلاء بصوتــه في الانتخابات التشــريعية، 
خلال تصريح لعدد من وســائل الإعلام، »أدعو للمشاركة في 
التصويت بحرية لاختيار ممثلي الشعب، فالعملية الانتخابية 
دليل على تقدم شــعب كردســتان بممارســة حقــه بصورة 
ســلمية«، مضيفاً: »أتمنى التوفيق لكل الأطــراف الذي يعني 

بالنهاية نجاح كل شعب كردستان«.
وبشأن الرسالة التي يوجهها للأطراف السياسية، أوضح 
أن »رســالتي هي أننا جميعاً أخوة وعلينــا أن نتعاون معاً«، 
مؤكداً أن »الشــعب هو من يقيم ثقل كل طرف، لكن هذا لا ينفي 
حاجة بعضنا للبعض الآخر، والنتيجة هي أننا جميعاً سنكون 

إن شاء الله في خدمة الكرد وكردستان«.
في المقابل، اعتبر رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني 
ونائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد الطالباني، أن »التصويت 
حق وواجب وطني بغية السير بكردستان نحو الديمقراطية«، 
مضيفــاً أن »تجربة الســنوات العشــر الماضيــة كانت كفيلة 

بتوعية الشعب«.
وقال بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التشــريعية خلال 
تصريح لعدد من وســائل الإعلام، إن »التصويت حق وواجب 
وطني، وقد شــاركت في هذه العملية التي تمضي بكردستان 

قدماً نحو الديمقراطية«.
وأضــاف أن »الأمر مختلــف هذه المرة قليلًا لأنني مرشــح 
أيضــاً، لكن حتى لو لم أكن مرشــحاً كنت ســأصوت انطلاقاً 

من شــعوري بأنني جزء من هذه العمليــة عبر اختيار ممثلي 
الشــعب، وهو ما يولد رابطاً بين المواطن وممثله ســواء في 

البرلمان أو الحكومة«.
وتابع: »أعتقد أن المعادلة السياسية في كردستان ستتغير 
ســواء في هــذه الانتخابــات أو غيرها، واعتقــد أن تجربة 

السنوات العشر الماضية كانت كفيلة بتوعية الشعب«.
وزاد: »شــعبنا بحاجة اليوم إلى وحدة الصف والأمن أكثر 
من أي وقت آخر، وأتمنى أن تتمكن الأطراف السياســية على 

اختلافاتها من ممارسة عملها وخدمة المواطنين«.
وأوضح أن »علينا أن نتعلــم التعايش مع بعضنا البعض، 
وأن لا يتحول أي خلاف إلى ســبب لانفجــار أزمة، فالأحزاب 
نشــأت لجمع الآراء المختلفة حولها، وأتمنى على كل الأحزاب 
أن لا تتنافس فيما بينها بالقوة بل بالسياسة ونوعية الرسالة 

التي تحملها«.
في الســياق، شــدد القيادي فــي الاتحاد الوطنــي، بافل 
طالباني )نجل رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني(، على 
أن حزبه »توحدت صفوفه«، معتبراً أن »ذلك قوة لكردستان«.

وبين، عقب الادلاء بصوته، »اليوم الاتحاد الوطني يشــهد 
قوة ووحدة لم تحدث منذ رحيل جــال طالباني، وبعيدا عن 

نتائج الانتخابات فهذا أمر قوة لكردستان«.
وأضاف: »الكثير عوّل على انتهاء الاتحاد الوطني وانتظر 

هذه اللحظة، لكن واقع اليوم اثبت العكس«.

انتخابات »تاريخية«

كذلك، أدلى رئيــس »حراك الجيل الجديد« شاســوار عبد 
الواحد، الأحــد، بصوته في أحــد مراكز الاقتــراع في مدينة 

السليمانية.
وقال، في تصريح إعلامي إن الانتخابات الحالية ســتكون 
تاريخيــة، مبينا ان »التصويت ســيحدد مصير الإقليم خلال 

السنوات الأربع المقبلة«.
ووفق مفوضية الانتخابات والاســتفتاء في كردستان فإن 

»نسبة الاقبال متفاوتة في محافظات الاقليم«.
وأضافت أن »معدل نسب الاقبال في محافظتي السليمانية 

وحلبجة حتى الساعة الثانية بعد الظهر لم تتجاوز 30٪، في 
حين تجــاوزت في محافظة أربيــل 50٪ وفي محافظة دهوك 

حوالي ٪60«.
وتابعت أن »معدل نســبة المشاركة لحد الساعة الثانية في 

عموم الاقليم تجاوزت 33 ٪«.
في السياق، وردت أنباء عن حدوث اشكالات وحوادث في 
عدد من المراكز الانتخابية في مدينة السليمانية، معقل الاتحاد 

الوطني الكردستاني، وتم إبلاغ السلطات.
وقد أعلنت أربعة أحزاب، وهي الديمقراطي الكردســتاني 
وحركــة التغيير والاتحاد الإســامي والجماعة الإســامية، 
فــي مؤتمــر صحافي فــي مدينــة كويســنجق، أن أحزابهم 
»لا تعتــرف بنتائج الانتخابــات في القضاء نظــرا لارتكاب 
خروقات ومخالفات علنية من قبل مســؤولي الاتحاد الوطني 
في المدينة«. وتابــع البيان »نحن أبلغنا المفوضية بالخروقات 

وننتظر ردها«.
وســبق لمفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان، أن 
أعلنت »نجــاح« عملية التصويت الخــاص بعناصر الأمن في 

انتخابات برلمان كردســتان، فيما بينت أن نسبة المشاركة في 
عموم الإقليم بلغت ٪91.

وقال المتحدث باســم المفوضية، شــيروا نزرار، في مؤتمر 
صحافي عقده في أربيــل، إن »عملية التصويت الخاص جرت 
بنجاح«، مشــيرا إلــى أن »156114 ناخباً أدلــوا بأصواتهم 
اليوم )أمس الأول( وبلغت نسبة المشــاركة في عموم الإقليم 

.»٪91.69
وأضاف: »اســتطعنا الســيطرة على الخروقات البسيطة 
التي حصلت خلال فترة قصيرة، ونشكر البيشمركه والقوات 
الأمنية لتعاونها معنا بهذا الصدد«، مبيناً: »سنســتقبل كافة 
الشكاوى التي تقدمها الكيانات السياسية على سير التصويت 
الخاص بدءاً مــن يوم غد )أمس(، وســنتعامل معها بموجب 

الإجراءات الأصولية«.
واكــد أن »لا وجــود لأي تكرار في أســماء الناخبين ضمن 
سجلات التصويت لانتخابات برلمان كردستان«، لافتاً إلى أن 
»النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان ستعلن خلال 72 

ساعة بعد انتهاء التصويت العام«.

بارزاني دعا عقب الإدلاء بصوته إلى التعاون بين القوى السياسية 

الأكراد ينتخبون مجلسا نيابياً جديداً لإقليمهم وسط نسب إقبال متفاوتة بين المحافظات

... وبارزاني يدلي بصوتهكردي يشارك في التصويت في انتخابات برلمان الإقليم

نجل طالباني يرفض السير خلف قرارات الآخرين... ويصرّ على ترشيح برهم صالح 

حزب بارزاني مستعد للتخلي عن المناصب السيادية للاتحاد الوطني مقابل رئاسة الجمهورية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

بعــد إقرار الأحزاب السياســية الكردية بصعوبة الذهاب إلى بغداد بمرشــح واحد 
لمنصــب رئيس الجمهورية، طــرح الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة مســعود 
بارزانــي، أخيــراً، مبادرة علــى الاتحاد الوطنــي، تقضي بالتخلي عــن المنصب لصالح 

حزبه، مقابل دعمه حصول الاتحاد على مناصب »سيادية« في الحكومة الجديدة.
ويأتي ذلك بعد فشل«المفاوضات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في التوصل إلى 

مرشحٍ واحد لمنصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة الأكراد في الأساس. 
النائبة في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، قالت 
لـ»القدس العربي«، إن حزبها »يســعى إلى أن يكون هناك مرشــح واحد لمنصب رئيس 

الجمهورية، عبر اتفاق سياسي بين جميع الكتل والأحزاب السياسية الكردستانية«.
وأضافت: »الاتحاد الوطني الكردستاني طرح مرشحه )برهم صالح( بشكل فردي 
وعبر وسائل الإعلام، الأمر الذي أدى إلى هذه الأزمة«، كاشفة في الوقت عيّنه عن طرح 
حزبها »مبادرة جديدة« تشــبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عــام 2014، عندما »كان هناك 
مرشحان من الاتحاد الوطني الكردستاني هم فؤاد معصوم وبرهم صالح، وترك الأمر 

لتصويت النواب الأكراد تحت قبة مجلس النواب العراقي، ونال معصوم المنصب«.
وأكدت اســتعداد حزبها لـ»إعادة التجربة الســابقة، عبر الإتيان بجميع المرشــحين 
والتصويــت عليهــم في مجلــس النواب، ومــن يحظــى بالأغلبية ســيكون المنصب من 

نصيبه، وسنبارك له«.
وتســاءلت: »إذا كان برهــم صالــح يخشــى مــن تحقيقــه أغلبية أصــوات النواب 
الكردستانيين، كيف سيكون مصدر القرار في العراق؟ الشخص الذي نريده للمنصب 
يجــب أن يكون صاحب قــرار، إذا لم يكن برهم صالح كذلك، كيف سيســهم في إعادة 

العملية السياسية بين إقليم كردستان العراق والمركز إلى موضعها الصحيح؟«.
ومضت قائلة: »في الأعوام 2005، و2010، و2014، الحزب الديمقراطي الكردستاني 
كانت لديه استحقاقات انتخابية، لكنه منحها برحابة صدر، لبقية الكتل الكردستانية 
بهــدف وحدة البيت الكردســتاني«.  ولفتت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
»يمكــن أن يعطــي أي منصــب آخر، لكــن منصب رئيــس الجمهورية لا يجــب أن يكون 
حكــراً على حزب معين، وهذا ما أدى إلى أن يكون للحزب الديمقراطي وبقية الأحزاب 
الكردســتانية، مرشحون«. وتابعت: »اليوم نرى أن رئيس البرلمان الجديد هو من كتلة 
سياســية ومنطقة مختلفة عن نظيره السابق ســليم الجبوري، وكذلك الحال يمكن أن 
نشهده في رئاسة الوزراء. حزب الدعوة تسلم المنصب طوال الفترة الماضية، في حين 

يجري الحديث اليوم عن ترشيح شخص مستقل للمنصب«.

وزادت: »هذه هي العملية الديمقراطية، ونحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني 
نســعى لأن تكــون الاســتحقاقات الانتخابيــة أو العمليــة الديمقراطية هــي من تحدد 
المناصب«. أما زميلها النائب عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني أيضاً، آرام بالاتي، 
فأقر بأن القوى السياسية الكردستانية »لم تحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية، 

مبيناً أن »الجدل ما يزال موجوداً بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وقــال لـ»القدس العربي«، إن »مرشــحنا فؤاد حســن هو الأجــدر بتولي المنصب، 
وأجرينــا مجموعــة من المشــاورات مــع الكتــل السياســية وحصلنا علــى ردود فعل 
إيجابية، لكن رغم ذلك لازلنا نريد الخروج بمرشح واحد والذهاب به إلى قبة البرلمان«.

وأضاف: »طرحنا آلية على الإخوة في الاتحاد الوطني الكردســتاني، بترك الحرية 
للنواب الأكراد في البرلمان العراقي بالتصويت للمرشــح الذي يرونه مناســباً لمنصب 
رئاســة الجمهورية. هذا يعني اعتماد الآلية ذاتها فــي 2014، لكن لم نتلقى أي ردٍ منهم 
حتى الآن«. وكشــف، عرض الحزب الديمقراطي الكردســتاني علــى الاتحاد الوطني، 
والــذي يقضــي بـ»دعــم الاتحاد فــي الحصول علــى المناصــب الســيادية المهمة في 

الحكومة الاتحادية، شريطة أن يسحبوا مرشحهم من السباق الرئاسي«.

رفض الاستئثار

وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني مســعود بارزاني، أن منصب رئاسة 
الجمهورية سيحسم عبر تصويت النواب الأكراد داخل مجلس النواب العراقي.

وقال فــي بيان، عقب لقائه المرشــح عن الاتحاد الوطني الكردســتاني برهم صالح 
في أربيل، إن »منصب الرئاســة استحقاق لشــعب كردستان، ولا يحق لأي شخص أو 
حزب أن يســتأثر به دون العودة لشعب كردستان«. وأضاف أن »الاتحاد الوطني قدم 
مرشــحا للرئاسة بشكل منفرد ودون استشــارة أي طرف، فقام حزبنا بتقديم مرشح 
آخــر«، مبينــاً أن »من الواضــح أن معظم القــوى السياســية العراقية تفضــل أن تتفق 

الأطراف السياسية الكردية على مرشح محدد للمنصب«.
وتابــع: »الحل الأمثل هــو أن يصوت النواب الكرد في مجلــس النواب العراقي لهذا 

المنصب، وأي مرشح يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات يفوز بالمنصب«.
وتناقلــت مواقــع إخبارية أنباءً عن ســحب مرشــح الاتحاد برهم صالح، ترشــحه 

لرئاسة الجمهورية، لكن الأخير بادر بنفي تلك الأنباء.
وقال في بيان له، »بحثت مع مســعود بارزاني في أربيل موضوع الترشــيح لمنصب 
رئيس الجمهورية، وأوضحت له ســبب تمسكي بالترشــيح لمنصب رئيس الجمهورية، 

كونه استحقاق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني«.

وشــدد على أنه »يتمتع بمقبولية كبيرة بين بقية الشــركاء والكتل السياســية التي 
أبــدت دعمها لترشــيحي وترحيبها باختياري رئيســا للجمهوريــة، لقناعتهم بخبرتي 

السياسية والحكومية وعلاقاتي المتينة مع جميع المكونات والطوائف العراقية«.
وأكد في نهاية البيان على »تمســكه بالترشــيح لمنصب رئيــس الجمهورية، لإيمانه 
بأهمية هــذا المنصب لخدمة العراق وشــعبه من دهوك )أقصى الشــمال( إلى البصرة 
)أقصى الجنوب(، وللظروف الحساسة التي يمر بها العراق وحفاظا على وحدة البلاد 

والشعب العراقي«.

الدعوة للتفاهم 

رئيــس وزراء الإقليــم، نيجيرفــان بارزانــي، بين في مؤتمــر صحافي عقــب إدلائه 
بصوته في انتخابات الدورة الخامسة لانتخابات برلمان كردستان، إن »منصب رئيس 
الجمهوريــة مرتبط بالأكــراد. اقترحنا على حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني وبقية 
الكتل الكردستانية أن تنتخب شخصاً واحداً بحيث يكون مرشحاً للأكراد للمنصب«. 

ورأى بارزانــي، الــذي يشــغل أيضــاً منصــب نائــب رئيــس الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، إن »مــن مصلحــة كردســتان أن نتوصــل إلــى تفاهــم بشــأن مرشــح 
الأكراد لمنصب رئاســة جمهورية العــراق«، معرباً عن رغبته فــي أن »تتوصل الأطراف 

الكردستانية إلى تفاهم مشترك وتتفق على مرشح واحد لمنصب الرئاسة العراقية«.
وتابــع قائــاً: »هذه هو الصواب. أن ينتخب الأكراد مرشــحهم، لكي يكون المرشــح 
الممثل الفعلي لكردستان. السنة انتخبوا مرشحهم والشيعة كذلك. آمل أن نتوصل إلى 
تفاهم بهذا الشأن. لا مصلحة بالتوجه بمرشحين من حزبين، ويجب حسم المسألة بين 

الكتل الكردستانية، ونطرحه على الكتل الأخرى«.
لكن فــي المقابل، يواصل حــزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، تمســكه بالمنصب، 

مؤكداً أن على بقية الأطراف السياسية الكردستانية أن تتبعه في قراراته.
 وقــال بافل طالباني، نجــل رئيس الجمهورية الراحل جــال طالباني، إن »الاتحاد 
الوطنــي سيســتمر فــي نهــج الرئيــس جــال طالبانــي، وأن مظلــة الاتحــاد الوطني 

الكردستاني كبيرة وتجمع كل الأطراف السياسية«.
وأضاف: »الاتحاد الوطني الكردســتاني هو الذي ســيحافظ علــى وحدة الأطراف 
السياســية الكردستانية«، مبيناً أن »منصب رئيس الجمهورية من حق الاتحاد الوطني 
الكردستاني، ولدينا مرشح واحد لهذا المنصب، وسيتم حسم هذا الموضوع في مجلس 
النواب«. وشــدد علــى أن »الاتحاد الوطني مســتقل فــي قراراته، ولــن يتبع أي طرف 

سياسي، بل إن الأطراف الأخرى هي التي ستتبع الاتحاد الوطني«.

بومبيو: منذ بضعة أسابيع إزدادت التهديدات لموظفينا

بعد إغلاق قنصليتها في البصرة... واشنطن تحذّر طهران وفيلق القدس من المساس بمصالحها في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار قــرار وزارة الخارجية الأمريكيــة المفاجئ، بإغلاق 
قنصلية الولايات المتحدة، فــي محافظة البصرة، موجة من 

ردود الأفعال المتباينة.
وقالت المتحدثة الرســمية لــوزارة الخارجية الأمريكية، 
هيذر نويــرت، في بيان إن »وزيــر الخارجية مايكل بومبيو 
أعطى أمراً بمغــادرة العاملين في القنصلية«، مســتدركة أن 
»ســفارة الولايات المتحــدة الأمريكية في بغداد ستســتمر 
بتقديم الخدمات القنصلية الكاملة للأشخاص الموجودين في 

البصرة والمناطق المحيطة بها«.
الثوري  الحــرس  وقوات  الإيرانية  الســلطات  واتهمت، 
الأمريكيين  الدبلوماسيين  وســامة  أمن  بـ»تهديد  الإيراني، 
في العراق«، فيما حذرت طهران من »إمكانية اتخاذ إجراءات 

انتقامية«.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريح 
تناقلتــه وســائل اعلامية: »منــذ بضعة أســابيع، إزدادت 
التهديدات لموظفينا ومرافقنا فــي العراق«، مبينا أن »مصدر 
هذه التهديدات هي الحكومة الإيرانية وقوة القدس التابعة 
للحرس الثوري وميليشــيات يســاعدها ويســيطر عليها 

ويديرها قائد قوة القدس قاسم سليماني«.
وأضاف »لقد حصلــت حوادث متكررة لإطــاق نار غير 
مباشــر باتّجاه قنصليّتنا العامة في البصــرة، وخاصة في 
الســاعات الأربــع والعشــرين الماضية«، متوعــداً بـ»الرد 
المناســب على أي هجــوم يســتهدف منشــآت أمريكية في 

العراق«.
وتابع: »لقد أوضحت لإيران أن الولايات المتحدة ســتردّ 
فورا وبشــكل مناســب على أيّ هجوم يســتهدف منشــآت 

أمريكية«.
وزاد: »أبلغت حكومة إيران أن الولايات المتحدة ستُحمل 
إيران مسؤولية مباشــرة عن أي ضرر يلحق بالأمريكيين أو 
بمنشآتنا الدبلوماسية في العراق أو في أي مكان آخر، سواء 
أكان ذلك )الضــرر( مرتكبا من جانب قوات إيرانية بشــكل 

مباشر أو من جانب مليشيات مرتبطة بها«.
ويأتي القــرار الأمريكي بعد نحو يومين مــن ورود أنباء 
تفيد بســقوط 3 صواريخ في محيط مطــار البصرة الدولي، 
الذي يضم مقر القنصلية الأمريكية، في ثاني حادث يســجل 
خلال شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي، بعد التظاهرات التي 
شــهدت البصرة مؤخرا ومــا رافقها من أحــداث حرق لمبان 

حكومية ومقار حزبية، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.
وزارة الخارجيــة العراقيــة، أصدرت مــن جانبها، بياناً 
بشأن قرار واشنطن ســحب موظفي القنصلية الأمريكية في 

البصرة.

العراق ملتزم

وقال المتحدث باســم الوزارة أحمد محجوب، إن »وزارة 
الخارجية تأســف لقــرار وزير الخارجية الأمريكي ســحب 
موظفي القنصلية الأمريكيــة في البصرة، وتحذير المواطنين 

الأمريكيين من السفر إلى العراق«.

وأضاف أن »العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية 
الأجنبيــة المقيمة على أراضيــه وتأمينها«، مشــيرا إلى إن 
»الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف 
البعثات الدبلوماســية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا 

من أمن العراق والتزاما قانونيا واخلاقيا«.
ودعــا، البعثات الدبلوماســية إلــى أن »لا تلتفت لما يتم 
ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات 

العراق مع دول العالم«.

صراعات إقليمية

أما محافظ البصرة، أســعد العيدانــي، فأعتبر أن إغلاق 
القنصلية الأمريكية في البصرة »ناتج عن صراعات إقليمية«، 

مؤكداً أن »قرار الإغلاق له تأثيرات سلبية على المحافظة«.
وقال في تصريحــات صحافيــة، إن »تداعيات ما يجري 
بين الدول الإقليمية ســيما بين إيران والإمارات من تهديدات 
متبادلة، رافقهــا تهديدات اخرى من قبــل الولايات المتحدة 
للجانــب الإيرانــي وبالعكــس، أدت إلى اغلاق واشــنطن 
لقنصليتهــا في البصــرة، وتحذير مواطنيها مــن البقاء في 
المحافظــة«. وأعرب عن أملــه أن »تنتهي تلــك الأزمات دون 

حصول أي شيء يؤثر على البصرة والمنطقة«.
فــي الســياق، اعتبر المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الاتهامات والمزاعم التي يطرحها 
الأمريكيــون لتبرير إغــاق قنصليتهم في البصــرة، »غير 
مبــررة و واهية«. وأكد في بيان للخارجية الإيرانية، نشــر 

على موقعها الرسمي، أن »بلاده تدين كافة أنواع الإعتداءات 
على الدبلوماسيين والمراكز الدبلوماسية، كما تصف التبرير 
بشــأن إغلاق القنصلية العامة الأمريكية في البصرة والذي 
جاء عقــب حملة دعائية وتكهنات وتوجيــه إتهامات واهية 
على مدى أيام عديدة ضد إيران والقــوات العراقية، هروب 

إلى الأمام وإجراء مشبوه وقائم على سياسة الإسقاط«.
وحســب البيان »رغــم توفّر الأدلة الكثيــرة على ضلوع 
عناصر خارجية في الهجوم ضــد القنصلية العامة الإيرانية 
في البصــرة، لكن التبريرات المتهورة من جانب المســؤولين 
الأمريكيين التي ترمي إلى الايحاء بنشر الفوضى في العراق 
والضغط على الحكومة في هذا البلد، باتت واضحة تماماً من 

خلف كواليس هذه المسرحية«. 
وفي بغداد، انتقد النائب عــن كتلة »صادقون« المنضوية 
في تحالــف »الفتح« نعيم العبودي، قــرار وزارة الخارجية 

الأمريكية بإغلاق القنصلية العامة لها في البصرة. 
وكتــب على صفحتــه في موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«، قائلًا: »تســتهدف القنصلية الإيرانية في البصرة 
فتحــرق، ولا تطلب إيــران بغلــق القنصليــة ولا مغادرة 
رعاياهــا«. وأضاف أن »أمريــكا تقوم بغلــق قنصليتها في 
البصــرة وتدعو رعاياها لمغــادرة العراق بحجــة أن هناك 

تهديدا للقنصلية«. 
وزاد: »هــذه المعادلة تكشــف لنا بوضوح مــن يقف مع 

الشعب العراقي«.
كذلــك، دعا حزب »المســار المدني«، الحكومــة إلى توفير 
الأمن وحماية المنشــآت الدبلوماســية لجميع الدول، معرباً 

عن أمله من »الدول الصديقة للعراق أن لا تصغي للتهديدات 
الإرهابية«.

وقال رئيس الحزب، مثنى عبدالصمد الســامرائي، في 
بيان، : »تــواردت أخبار عن أنّ الجهات الأمنية كشــفت 
أخيراً عن مخطط لضرب القنصلية الأمريكية في محافظة 
البصرة، وأنّ المخطط يهدف إلى توجيه ضربات بصواريخ 
وقذائف هاون من عدّة جهات في وقت واحد، وقد تبع ذلك 
إعلان الخارجيــة الأمريكية إغلاق قنصليتها في المحافظة 

وسحب موظفيها، بسبب التهديدات الأمنية«.
وطالب، الحكومــة العراقية بـ»ضــرورة توفير الأمن 
وحماية المنشــآت الدبلوماســية لجميع الــدول التي لها 
تمثيل في العراق«، مشيرا إلى أن »ذلك سينعكس بصورة 
إيجابية عن الاســتقرار في العراق وما يتبعه من توســع 

حركة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد العراقي«.
وأعرب عــن أمله من الــدول الصديقة للعــراق أن »لا 
تصغي للتهديدات الإرهابية التــي تريد الإضرار بصورة 
البــاد واســتقرارها واقتصادهــا«، مطالبــاً بـ»تفويت 
أهدافها  لتحقيــق  الإجرامية  العصابــات  علــى  الفرصة 

الدنيئة«.
وشدد على ضرورة »احترام كل الدول الصديقة للعراق 
والحفاظ علــى علاقــات الصداقة معهــا والوقوف على 
مســافة واحدة منها جميعا«، لافتا إلــى أهمية أن »يكون 
دور الحكومة في بغداد إيجابيا في حل المشكلات الإقليمية 
والدولية، وضرورة أن لا يتحول بلدنا إلى ســاحة صراع 

بين الأجندات المتقاطعة في المنطقة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فيما يبــدو أنه اتجــاه جديد لكســر الرفض 
الشــعبي للتطبيع وزيارة القدس المحتلة، تعالت 
دين،  ورجال  مصريــن  مســؤولين  من  الدعوات 
لإعادة بحث الأمر واعتبار  الخطوة خدمة للقضية 
الفلســطينية. آخر هذه التصريحات أطلقها البابا 
تواضروس خلال رحلتــه الرعوية إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية، فيما يمثــل تراجعاً عن موقف 
الكنيســة المصرية الســابق منذ عام 1967 بعدم 
زيارة إســرائيل نهائيا، واعتبار ذلك »تطبيعًا مع 

الكيان الصهيوني«.
وقال البابا تواضروس: »لا يوجد حرام وحلال 
في زيارة القدس«، مضيفا : »في عام 1967 وقعت 
الحــرب، وحدثت النكســة، وإســرائيل احتلت 

القدس، ومن ذلك الحين لم تعد هناك زيارات«.
وجاء ذلك جواباً عن سؤال وُجّهه له شاب من 
شباب كنيســة العذراء، حول زيارة القدس للحج 
الديني، هل هي حلال أم حرام؟ وأشــار البابا إلى 
أن »هذا الموقــف تجدد في عصر البابا شــنودة، 
ولكن الكنيســة لها مدارس وكنائس، ولها مطران 
هناك«، مشــيرًا إلى أنه »منذ القرن الـ12 الميلادي 
كان الفلســطينيون يعيشــون علــى الزيــارات 

المتبادلة، التي مثلت مصدر دخل لهم«.

مساعدة الفلسطينيين

وأكد أن »توقــف الزيارات إلى القدس ســبب 
مشــكلة«، مشــددا على أن »الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس دعا المصريــن لزيارة القدس، لأن 

هذا يساعد الفلسطينيين ويخدم قضيتهم«.
وأضــاف: »لهذا الســبب ســألني البعض عن 
إمكانية زيارة القدس كهديــة قدمها أبناؤهم لهم، 

فقلت لهم ليذهب الكبار من 60 عاما فما فوق«.
القدرة  لديهم  الأمريكي  »الشــباب  أن  وأوضح 
علــى التنقل، وزيــارة المطرانيــة القبطية هناك، 
ونحن نبعــث رهبانًــا وراهبات للزيــارة هناك 
أيضاً«. وشــارك البابــا تواضــروس في مؤتمر 
الأزهر الشــريف مطلع العام الجاري، تحت شعار 
القــدس«، ورغم  العالمي لنصرة  »مؤتمر الأزهــر 
دعوة الرئيس الفلســطيني محمود عباس لزيارة 
القدس خلال كلمته في مؤتمر الأزهر، إلا أن البابا 

تواضروس رفض الزيارة.
القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة 
القبطية الأرثوذكســية، قال في بيان مقتضب، »ما 
موقفها  على  الأرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  زالت 
من زيارة القدس«، مشــيرا إلى أن »حديث البابا 

تواضروس كان المقصود به كبار السن«.
وكان البابا كيرلس السادس أول بطريرك يمنع 
الأقباط في أعقاب هزيمة 1967، فأصدر قرارا بمنع 

الأقباط من زيارة القدس.
وفي عام 1980 تمســك البابا الراحل شنودة 
الثالــث بقرار منــع الأقباط من زيــارة القدس 
والحج المســيحي إليهــا، وذلك بنــاءً على قرار 
المجمع المقدس في جلســته يوم 26 مارس/ آذار 
1980 والذي نص على: »عــدم التصريح لرعايا 
الكنيســة القبطية الأرثوذكســية بالســفر إلى 
القدس هــذا العام، في موســم الزيــارة أثناء 

)البصخة المقدســة( وعيــد القيامة، وذلك لحين 
اســتعادة الكنيســة رســميًا لدير الســلطان، 
ويســري هذا القرار تلقائيًا مــا دام الدير لم تتم 
اســتعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف 

ذلك«.
واســتمر منع الأقباط من زيارة القدس طوال 
فترة حياة البابا الراحل شنودة الثالث، والذي 
كان دائمًــا يؤكد فــي العديد مــن أحاديثه عن 

القدس »أننا لا ندخلها إلا مع إخوتنا المسلمين«.
لم يكن كلام البابا تواضروس أول تراجع من 
رجــال دين عن مقاطعة زيــارة القدس، فقد دعا 
أســامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد 
الدينية، ووكيل لجنة  السيسي للشؤون  الفتاح 
الشؤون الدينية في مجلس النواب لإعادة النظر 
فيما تسمى »الزيارة الرشيدة للمسجد الأقصى«، 
ما يعني فتــح الزيارات للقدس التــي يقاطعها 

باعتبارها  الشــعبي  المســتوى  على  المصريون 
تطبيعا مرفوضا مع إســرائيل، فضلا عن فتاوى 
دينية مــن الأزهر ترفض زيــارة الأقصى تحت 

الاحتلال.
وأعلن خلال ندوة نظمها البرلمان العربي قبل 
أســبوع، أن »الزيارة للمسجد الأقصى، يجب ألا 
تكون عبر تل أبيب، وإنما يتم بالنزول في بيوت 
الفلســطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية، ما 

ينعش حركة التجارة الفلسطينية«.
وقد ســبق الأزهري إلى هذا الموقف، محمود 
حمــدي زقزوق، وزيــر الأوقاف الســابق، عبر 
دعوته المســلمين لزيــارة بيت المقــدس، إذ قال 
خلال مؤتمر نظمــه الأزهر لنصــرة القدس في 
يناير/كانون الثاني الماضي، إن »على المســلمين 

أن يكثروا من زيارة بيت المقدس«. 
وأشار إلى دعوته إلى ذلك منذ عشرين عاما، 

و»تم اتهامه بالتطبيع مع اسرائيل«.
وقام علي جمعــة في إبريل/ نيســان 2012، 
حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمســجد 
الأقصى، ما أثار جدلا واسعا. وبرر جمعة زيارته 
آنــذاك، بأنــه »زار القدس ودخلهــا من الضفة 
الغربية عــن طريق الأردن وليــس من الجانب 
الإســرائيلي«، وأضــاف: »الزيــارة تمت تحت 
الإشــراف الكامل للســلطات الأردنيــة وبدون 
الحصول علــى أي تأشــيرات من إســرائيل«، 
باعتبــار أن الأردن هو المشــرف علــى المزارات 

المقدسة للقدس الشريف.
وكان موقف الأزهر ثابتا منذ عهد الشيخ عبد 
الحليم محمود، شيخ الأزهر الراحل، برفضه أن 
يكون مع الرئيس الراحل محمد أنور الســادات 

في زيارته للقدس.
كما أن الشــيخ جاد الحق علي، شــيخ الأزهر 
من عام 1982 إلى عام 1996 أصدر فتوى واضحة 
بأن »من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم آثم، 
والأولــى بالمســلمين أن ينأوا عــن التوجه إلى 

القدس حتى تتطهر من دنس المغتصبين«.

اعتراف بالاحتلال

وأكد الشــيخ محمد ســيد طنطاوي، شــيخ 
الأزهر مــن عــام 1996 إلى عــام  2010 على أن 
»الزيــارة للقــدس لن تتــم في ظــل الاحتلال 
الاســرائيلي، وأن الزيارة تعد في الوقت الراهن 
أما  الاسرائيلي«.  الاحتلال  بمشــروعية  اعترافا 
شــيخ الأزهر الحالي الشــيخ أحمد الطيب، فقد 
أكد أن »الزيارة التي تتم بإذن الاحتلال لا تحقق 

مصالح المسلمين بأي حال«.
وحول محــاولات التطبيع التــي تجري عبر 
البسيوني  محمد  قال  الدينية،  المؤسسات  بوابة 
أمين عام حزب تيار الكرامــة، إن »زيارة القدس 
الآن تخدم أهداف إسرائيل، وتمنحهم مشروعية 
احتــال القــدس والأراضــي الفلســطينية«، 
مؤكدا أن »دعم الشــعب الفلسطيني في مواجهة 
الاحتلال يمكن ان يتخذ أشكالا عديدة غير زيارة 

القدس والتطبيع مع الصهاينة«.
وشدد على »رفض الحزب كل أشكال التطبيع 
ومقاومتها ســواء كانت ثقافية أو سياســية أو 

اقتصادية«.

بابا الأقباط أباحها لكبار السن... ومستشار السيسي بررها بدعم حركة التجارة الفلسطينية

المؤسسات الدينية المصرية تخطو نحو التطبيع مع إسرائيل: زيارة القدس ممكنة

البابا تواضروس: لم أزر أمريكا للحشد للسيسي
■ القاهرة  ـ  »القدس العربي«: قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإســكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقســية، أمس الأحد، إن الكنيســة لا تتدخل في السياســة، وذلك رداًعلى ســؤال 
طــرح عليه بخصوص اتهامه بأن زيارته أمريكا للتمهيد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 

لنيويورك.
وأضاف خلال كلمة في كنيســة القديســة العــذراء مريم والقديس أنبــا باخوميوس في 
ســطوني بينــت، في نيويورك: »الرئيس خامــس مرة يأتي إلى هنا، وأنــا أول مرة آتي، فمن 
كان يمهــد له من قبــل؟ بالإضافة إلى أن زيارتي كان مرتبًا لها الســنة الماضية ولكنها أجلت 

بسبب حالتي الصحية«.
وتابع: »أنا هنا لافتقاد أبنائنا الموجودين هنا، وهذا هو دوري ووظيفتي داخل الكنيســة، 
أنا لم أتعلم السياســة ولا أفهم فيها، أنا خادم في الكنيســة القبطية الأرثوذكسية، لا تنسوا 
أننــي مواطن مصــري وأنتمي لبلــدي، والمواطنة تختلــف تمامًا عن موضوع السياســة، أنا 

مسؤول عن كنيستي، ومواطن مصري في الوقت نفسه«.
وكانت انتقادات واســعة واتهامات طاولت زيارة البابا تواضروس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية، باعتبارها جاءت في إطار التمهيد والحشد لزيارة السيسي، حيث شارك الرئيس 

المصري في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونشــر مجدي خليل، أحد مؤسســي حركة الإصــاح القبطي المعاصر، تســجيلًا مصوراً 
على صفحته الرســمية على »الفيســبوك«، قال فيه »زيارة تواضروس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية تأتي في إطار الترتيب للزيارة المرتقبة للسيســي«. وأضاف: »ليست لدينا مشكلة 
شخصية لا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا مع البابا تواضروس، لكن يجب أن نذكر أنه 
بعد تولي السيسي المسؤولية وخلال أول زيارة له إلى الولايات المتحدة، طلبت جهات عديدة 
من المنظمات القبطية الموجودة في أمريكا، اســتقبال السيسي، واستقبلناه بالآلاف، خاصة 

أن جماعة الإخوان المسلمين نظمت تظاهرات ضد الزيارة«.

أسامة الأزهري البابا تواضروس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

الســابق،  المصريين  الصحافيين  نقيب  دعا 
يحيى قلاش، أمــس الأحد، جموع الصحافيين 
إلى التصدي لمشــروع قانون النقابة الجديد، 
الذي وصفــه بـ»المشــبوه واللقيط والطبخة 

المسمومة«.
وأكد في بيان صحافي نشــره على صفحته 
على »فيســبوك«، على »أهميــة مقاومة جميع 
القانــون  فــرض  محــاولات  الصحافيــن، 
المشــبوه«، قائــا، إن »مقاومتــه فرض عين 
على كل نقابي أعطى مــن جهده لخدمة المهنة، 
وكذلك أعضاء مجلس النقابة الذين يحترمون 
أنفســهم وتاريــخ نقابتهم والذيــن يجب أن 
لا ينســوا لحظة أنهم من الجمعيــة العمومية 

صاحبة السلطة العليا أتوا وإليها يعودون«.
وأضــاف أنــه »لأســباب كثيرة لــم أفاجأ 
ســكرتير  زكريا  حــاتم  الزميل  بتصريحــات 
النقابة حول ما ســماه مشروع جديد  مجلس 
للنقابة، فالجميــع يعلم دوره المرتب في قضية 
اقتحام النقابة التي كان لهــا ما بعدها وحتى 
الآن«، فــي إشــارة لاقتحــام وزارة الداخلية 
عــام 2016 لإلقاء القبض علــى صحافيين في 
القضية التي عرفت وقتها باسم قضية »تيران 

وصنافير«.
وكان زكريا قد قال في تصريحات صحافية، 
إن مشــروع قانون النقابــة الجديد تم إعداده 
من قبل، وخصصت جلسات استماع للقيادات 
والرموز النقابية بينهم النقيب السابق يحيى 

قلاش وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة«. 
وشــدد قلاش على أنه ليســت لــه علاقة 
بمشــروع حاتم زكريا، قائــا: »الزميل زكريا 

مارس التضليل بتصريحات زج فيها باســمي 
اللقيط  القانون  ونســب لي علاقة بمشــروع 
والمشــبوه، الذي يحاول أن يروج له دون علم 
أو مشــاركة أعضاء  أغلبية أعضــاء المجلس، 
الجمعية العمومية وينســب لنفسه إعداد هذا 
المشــروع منذ أن كان مقررا للجنة التشريعات 
فــي مجلس النقابة الأســبق وإنني شــاركت 
بالرأي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا 

المشروع«.
واتهــم زكريــا بالقفــز علــى »كل التقاليد 
يلبــس  أن  ويحــاول  النقابيــة  والأعــراف 
المشــروعية  ثوب  يتلقاها  التــي  التعليمــات 
بالترويج لمشــروع يســتهدف تصفية النقابة 
للصحافيين  حمايــة  كمظلــة  دورها  وإنهــاء 
وحائط الصــدّ الأخير في ظل ظروف قاســية 
وغير مسبوقة تواجه الصحافة والصحافيين، 
وأن ذلك يأتي في إطار سلســلة المشــروعات 
التي استهدفت إعدام المهنة، والآن يأتي الدور 

على النقابة«.
 وكشــف قلاش فــي بيانــه تفاصيل حول 
طريقــة إعداد مشــروع زكريا والــذي وصفه 
بـ»الطبخة المسمومة«، قائلا »في حدود علمي 
ومتابعتي لشــؤون النقابة، فقد سبق للزميل 
أن أعــد مثل هــذه الطبخة المســمومة في أحد 
المجالس الســابقة، وأن المجلس تصدى له وتم 

وأد ما تقدم به بعد رفضه بالإجماع«.
وحول جهــود إعداد قانــون جديد للنقابة 
نقيب  أوضح  العموميــة،  الجمعيــة  عن  يعبر 
في  النقابة  »مجلس  أن  الســابق،  الصحافيين 
دورته الســابقة قد بدأ جهودا في هذا الصدد 
من خلال أوراق عمل تمت مناقشتها في المؤتمر 
العــام الخامس، ومن خلال لجنة مشــكلة من 

أعضاء مجلس النقابة«.
عبد  المصريين  الصحافيين  نقيب  وحســب، 

المحسن ســامة، فإن ملامح مسودة المشروع 
ستشــمل 4 محاور، هــي »الإبقاء علــى المواد 
المســتفاد منها الصحافي حاليا، وثانيا تعديل 
إضافة  وثالثا  الانتخــاب،  كنظام  المواد  بعض 
الإلكترونية،  بالصحافــة  تتعلق  جديدة  مواد 
ورابعــا إلغاء المــواد المتعلقــة بعصور قديمة 
كعضويــة الصحافي في الاتحاد الاشــتراكي 

الملغى«.
وكان خمسة من أعضاء مجلس إدارة نقابة 
الصحافيــن في مصر، هم عمــرو بدر ومحمد 
ســيد عبد الحفيظ، ومحمــد خراجة ومحمود 
كامل وجمال عبد الرحيم، هاجموا تصريحات 
النقيــب، وبينوا أنهــا تثير تســاؤلات حول 

المستفيد من تعديل القانون.
وقالوا في بيان »استمرارا لمسيرة القوانين 
التي تحاصــر مهنة الصحافة وتضعها في بيت 
الطاعة، وبلا مقدمات أو حوار مســبق فوجئنا 
بتصريحــات صحافيــة صــادرة عــن نقيب 
إلى  النقابة تشير  الصحافيين وســكرتير عام 
أن هناك مشــروعا لقانون النقابة يتم إعداده 
في الخفاء ليصبح بديلا عــن القانون الحالي 

76 لسنة 1970«.
وأضافوا »قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة 
التــي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشــر 
مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي 
والصحافة وحريتهــا، وهو الأمر الذي يفرض 
ضــرورة التروي فــي طرح أي قانــون جديد 

لمناقشته بلا داع لهذا الاندفاع غير المحسوب«.
 وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
صادق أوائل الشهر الماضي، على قوانين تنظيم 
الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي 
القوانين التي اعتبــروا أنها »تفرض مزيدا من 
الحصار على المهنــة، وتدخل الصحافيين بيت 

الطاعة«.

قلاش اعتبره »طبخة مسمومة« ودعا للتصدي له 

فصل جديد من معركة قانون نقابة الصحافيين في مصر  
■ القاهرة  ـ  رويترز : قالت وكالة أنباء الشــرق 
الأوسط الرســمية، أمس الأحد، إن محكمة مصرية 
أمرت بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان 
المســلمين، محمد بديع، وعدد من قيــادات الجماعة 
المحظــورة، بدءا من الســابع من أكتوبر/ تشــرين 

الأول.
وكانت عدة أحكام بالإعدام والســجن المؤبد، قد 
صدرت ضد بديع، في سلســلة محاكمــات منذ عزل 
الجيش المصــري الرئيس الســابق محمد مرســي 
المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين في يوليو/ تموز 
2013. وحســب وكالة أنباء الشــرق الأوسط، فإن 

إعادة المحاكمــة تتعلق بالقضيــة المعروفة إعلاميا 
باسم )أحداث مكتب الإرشاد(، والتي حُكم فيها على 
14 شــخصا من بينهم بديع بالسجن المؤبد لإدانتهم 
بالتحريض على القتل والشروع في قتل متظاهرين 
مناهضين للإخوان المســلمين قرب مقر الجماعة في 
يونيو/ حزيــران 2013. وحُكم علــى أربعة آخرين 

بالإعدام في الحكم الصادر في فبراير/ شباط 2015.
وذكرت الوكالــة أن من بــن الاتهامات الجديدة 
»الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على 
ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشــاد«، في حين 
وجهت إلى اثنين من المتهمين اتهامات »بضرب أفضى 

إلى موت، وإحداث عاهة مســتديمة عمدا... وكذلك 
اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية«.

ولم توضح الوكالة ســبب تعديل الاتهامات، لكن 
القانون المصري يسمح بتعديل الاتهامات إذا ظهرت 

أدلة جديدة.
وتتعلق إعــادة المحاكمة التي أمــرت بها محكمة 
جنايــات القاهرة بالمحتجزين فقط، ولا تشــمل من 

يُحاكمون غيابيا.
وأشــارت الوكالة إلــى أن من بــن أولئك الذين 
ستعاد محاكمتهم أيضا خيرت الشاطر، أحد قيادات 

جماعة الإخوان المسلمين.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أبــدى محمد أنــور الســادات، رئيــس حزب 
»الإصــاح والتنميــة« المصري، اســتغرابه  »من 
الرأي الواحد  المضي قدما في قرارات وسياســات 
والصــوت الواحد، وغياب حوار وعدم المناقشــة 
أو المشــاركة في حق الاختلاف وإبداء وجهة نظر 
مغايرة لما تراه الدولــة واعتبار كل من يختلف مع 
السياســات القائمة بأنه ضد المصلحة الوطنية ولا 

يقدر التحديات التي تواجهها مصر«.
 ودعا الدولة المصرية وأجهزتها إلى »توفير المال 
الذي ينفق والجهــد الذي يبذل فــي الحفاظ على 
مســميات لكيانات لزوم المشهد السياسي، واتخاذ 
مــا يلزم نحو إلغــاء كل ما تراه الدولــة غير مفيد 
لها على أرض الواقع كالأحــزاب أو المجتمع المدني 

بمؤسســاته ونقاباته، حتى وإن كان ذلك مخالفا 
لمواد الدســتور، لكننــا نســتطيع أن نجد المخرج 

والآلية كما يحدث دائما«.
وتســاءل »هل يجب أن يكون لنــا جميعا رؤية 
وفكر واحد ولا نختلف أو نشير إلى أي سلبيات من 
يجب  وهل  الوطنية؟  ومسؤوليتنا  حرصنا  منطلق 
أن نعود إلى عصر الإعلام الذهبي )ماســبيرو في 

زمن ستينيات وسبعينيات القرن الماضي(«.
وأكد أن »من المفترض أن القوى السياســية في 
أي مجتمع تخــوض نضالا من أجــل الديمقراطية 

والتنمية واحترام القانون والحريات«.
وتابــع: »نحن هنا في مصر وللآســف نخوض 
نضــالا من أجل المشــاركة والمناقشــة فــي حوار 
حول قضايا الوطن وتحســن الظروف والأوضاع 
مطالبات  من  فكم  للمواطن.  والمعيشية  الاجتماعية 

الدولة  مع  بالحوار  العامة  والشخصيات  للأحزاب 
ومؤسســاتها، وكم مــن دعوات للإعــام أطلقها 
متخصصون لكي يعــود مرة أخرى منبــراً معبرا 
عــن آراء الجميــع دون تقييد أو تضييــق، لكن لا 
أحد يســتمع ولا أحد يحب أن يضع يده على أصل 

المشكلة كي نبدأ في علاجها«.
وزاد: »نتغنى فــي الداخل والخارج بكلام براق 
كبيرة  ديمقراطيــة  ومصطلحــات  مفاهيــم  حول 
لا نؤمــن بهــا ولا نطبقهــا ولا نــدرك أن التنمية 
والنهــوض بالمجتمعات لا يمكــن أن يتحقق إذا ما 
افتقد هذا المجتمع أدنى أسس الديمقراطية والحوار 
واحتواء الجميع. فإما ســلطات مستقلة ومنفصلة 
ومؤسســات فاعلــة تمــارس صلاحياتهــا طبقا 
للدســتور، وإما فلا داعي لتضييع مزيد من الوقت 

والجهد والمال«.

محكمة مصرية تأمر 
بإعادة محاكمة مرشد الإخوان المسلمين

السادات ساخراً من القمع في مصر:
 على الدولة إلغاء الأحزاب

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 
أطلــق الرئيس الســوداني، عمر البشــير خــال اليومين 
الماضيــن، مواقف متعــددة، بعضها يتعلق بتحقيق الســام 
في الداخــل، وآخرى ترتبــط بالصراع مــع مصر بخصوص 
منطقة حلايب المتنــازع عليها بين البلدين، في وقت يواجه فيه 
الرجل حملات ضد إعادة ترشحه لدورة رئاسية جديدة خلال 

انتخابات 2020.
وقــال أمس الأحد، خــال كلمته أمام شــباب حزب المؤتمر 
الوطنــي )الحــزب الحاكم في الســودان(، إن »الســام الآن 
في الســودان أقرب مــن أي وقت مضى، بعد تحقيق الســام 
والمصالحة بــن الفرقاء في دولة الجنوب«.  وفي 5 ســبتمبر/
أيلول الجــاري، وقع فرقاء جنوب الســودان، فــي العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، اتفاق نهائي للســام، بحضور رؤساء 
دول الهيئة الحكومة للتنمية في شــرق أفريقيا »إيغاد«. وأشار 
البشــير إلى وجود خطوات عملية وإيجابية )دون تفاصيل(، 

لتحقيق السلام في مناطق النزاعات قبل نهاية العام الجاري. 
وتابع »الســام أولويــة وأهــم قضايانا الاســتراتيجية 
حاليًا، نســعى لحقن دماء أبناء السودان، وتوفير الإمكانيات 
الاقتصاديــة الهائلة التي كانت تصرف علــى الحرب، للتنمية 
والخدمات«. وأوضح أن »الوصول إلى الســام بالتفاوض أقل 
تكلفة من الوصــول إليه بالحرب، ولا يمكــن تحقيق الأهداف 

السياسية بالبندقية، وينبغي تحقيقها عبر التفاوض«.
كمــا أضاف »ســنحاول الوصول إلى المجموعــات المتمردة 

لإقناعها بالحسنى بوضع البندقية«.
وأردف أن »البندقيــة تجلــب الخراب والموت والتشــريد 
واللجــوء والنــزوح، والانتصار في المعركــة واغتنام الأرض 

والأموال لا يعوض الأيتام«.

الأوضاع في تحسن

وأشــار إلى أن »الأوضاع في دارفور في تحســن مســتمر، 
وستعود المنطقة قريبًا إلى سيرتها الأولى«. 

موافقتها  الماضي،  الخميس  الســودانية،  الحكومة  وأعلنت 
على مبادرة للأمم المتحدة تتعلق بإيصال مســاعدات إنسانية 
إلى المتضررين من المعارك في مناطق سيطرة الحركة الشعبية 

لتحرير السودان/ شمال، جنوبي وجنوب شرقي البلاد. 
وتقاتل الحركة الشــعبية، قوات الحكومة السودانية، منذ 
يونيو/ حزيــران 2011، في ولايتي جنــوب كردفان )جنوب( 

والنيل الأزرق )جنوب شرق(. 
وتتشــكل الحركة في الأساس من مقاتلين انحازوا للجنوب 
في حربه ضد الشــمال، قبل أن تُطوى باتفاق ســام أُبرم في 

2005، ومهد لتقسيم البلاد في 2011، بموجب استفتاء شعبي. 
وتقاتل 3 حركات مســلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة 

الســودانية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 
2.7 مليــون مشــرد، وفقًا لإحصائيــات الأمم المتحــدة، لكن 
الحكومة ترفــض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 

10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
في الموازاة، أكد البشــير، مساء الســبت، أن« بلاده لديها 
من الوثائق ما يثبت ســودانية منطقة حلايب )شــمال شرق( 
تاريخياً، وأنه مطمئن لكافة المواقف في البلاد في هذه القضية«.
جــاء ذلك خلال لقائه مع وفد من قيادات قبائل البشــاريين 

التي تقطن المنطقة، وفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

التفاهم والتواصل

وشدد على أن »قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة 
لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية«.

وأضاف » لمســت رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي في تعزيــز علاقات البلديــن في كافة 

المجالات« دون تفصيل.
ولفت إلى »قدرة الســودان ومصر علــى التفاهم في قضايا 

الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين«.
ومن آن لآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات 
فــي وجهات النظر علــى خلفية عدة قضايا، منهــا النزاع على 
مثلث حلايب وشــاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد 

النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.
وفي يوليو/ تموز الماضي أجرى البشير ونظيره المصري في 
الخرطوم مباحثات مشــتركة على ضرورة التشاور والتنسيق 

المستمر، حول منطقة البحر الأحمر.
وقال وزيــر الخارجية الســوداني، الدرديري محمد أحمد، 
آنذاك إن »اتفاقا تم بين الخرطوم والقاهرة على ألا يكون النزاع 
الحدودي حول مثلث حلايب )شــمال شرق( ســبباً في توتر 

العلاقات بين البلدين«.
إلى ذلــك، أعلن تحالف »نــداء الســودان« المعارض أمس  
الأحد، إطلاق حملة باســم »كفاكم«، لمناهضة تعديل دســتور 
البلاد الانتقالــي لســنة 2005، والوقوف ضد إعادة ترشــح 

البشير لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2020.
و«نداء الســودان«، هو التحالف الرئيســي للمعارضة في 
البلاد، وتأســس في ديســمبر/كانون الأول 2014 من أحزاب 

 ‎.وحركات مسلحة
ويضم قوى أبرزها حزب »الأمــة القومي«، وحزب »المؤتمر 
الســوداني«، و»الحركة الشــعبية/ شــمال«، و»حركة تحرير 
الســودان«، بقيــادة منــي »أركو منــاوي«، وحركــة العدل 
والمساواة« بزعامة جبريل إبراهيم، و»مبادرة المجتمع المدني«، 

إلى جانب قوى أخرى.
وقال التحالف في بيان، إن حملة »كفاكم تهدف إلى مقاومة 
سياســات حزب المؤتمر الوطنــي الحاكم وإزالتــه«، معتبراً 

»إعادة ترشــح البشــير إجراءً يخالف نص الدستور، الذي لا 
يسمح بالترشح لأكثر من دورتين للشخص الواحد«.

وبــن أن »دســتور 2005 يُعــد مــن أفضــل التجارب 
الدســتورية التي مرت على الســودان، لاعترافه بالتعدد، 
واشتماله على وثيقةِ الحقوق«، معتبراً أن »النظام لم يكن 
مقتنعاً به رغم أنه الشــريك الأساســي في صناعته، لذلك 
ســعى جاهداً للالتفاف عليه، بإصدار القوانين المتعارضة 

معه، مستغلًا أغلبيته الميكانيكية في البرلمان«.
وأضاف أن رفض »تعديل الدستور وترشيح البشير، هو 
التشــريعية والتنفيذية، وللممارسات  رفض للمؤسسات 
التي يقوم بها النظام، لأنه من المعلوم أن البشــير وزمرته، 
هم المســؤولون عمــا لحق بالوطــن من تفــكك وخراب، 
وبالمواطن من أذى ودمار، وكل يوم يقضيه حاكماً، تتسارع 

خطى بلادنا نحو الانهيار الكامل«.
ودعا »المواطنين للتصدي للنظام عبر وســائل المقاومة 
الســلمية المختلفــة، ومقاومــة السياســات الاقتصادية 
وانعكاســاتها الســالبة على حيــاة الناس ومعاشــهم، 
ومناهضــة قانــون النظام العــام وكل القوانــن المقيدة 
للحريــات«، متعهداً بأن »تعم الحملــة الجديدة كل أرجاء 
الســودان، من أجل اســتنهاض ثقافة المقاومــة وتفجير 
طاقــات الثورة، لإحــداث التغيير المنشــود، وبناء وطن 

الحرية والعدالة والسلام«.

رأى أن فرص السلام في بلاده أقرب من أي وقت... وحملة ضد إعادة ترشحه للرئاسة

البشير يجدد الصدام مع مصر: لدينا وثائق تثبت سودانية منطقة حلايب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9322 الإثنين 1 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 21 محرم 1440 هـ  Volume 30 - Issue 9322 Monday 1 October 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق  – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أظهر اتفاق »سوتشــي« بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، إدراك الجانبين ضرورة 
اســتمرار تعاونهما المبنــي على تقاطع المصالــح، والذي قد 
ينتهي بإيجاد حل شــامل للأزمة السورية، وذلك بالرغم من 
المســائل الخلافية العالقة بين الفريقين، التي تتأكد من خلال 
تكثيف المفاوضات واللقاءات على مستويات رفيعة بين أنقرة 
وموســكو، لإيجاد صيغة تقارب بين وجهات النظر بشــأن 
العديد من الملفات الســاخنة في ســوريا ولعــل أبرزها كان 

اتفاق سوتشي.
وكان المبعــوث الأمريكي الخــاص إلى ســوريا جيمس 
جيفري وصــف الاتفاق حول إدلب بالمعجزة، حيث شــهدنا 
كل هذه الاتصــالات المكثفة بين بوتين وأردوغــان، ومن ثم 
دعوة الأخير الى مســار رباعي يبدأ من إسطنبول ويؤسسه 
الى جانب روسيا، بالتعاون مع كل من فرنسا وألمانيا الشهر 

الحالي، وكان غياب واشنطن التام عن الصورة أمراً لافتاً.
 ومن بين النقــاط الخلافية التي أثارهــا الروس مؤخرًا، 
كانت على لســان نائب وزير الخارجية الروســي ميخائيل 
بوغدانوف الذي نقل إصرار بلاده بأن تكون المنطقة منزوعة 
الســاح في إدلب، إجــراء مؤقتاً وغير دائم، أســوة بباقي 
مناطق خفــض التصعيــد، »لأنه لا بد من تحريــر الأراضي 
الســورية كافة من أي وجــود للإرهابيين« تنتهي بحســب 
الهدف الروســي الــى إعادتها الى ســيطرة النظام بشــكل 
تدريجي وبدون هجوم، بينما تهدف أنقرة الى وقف الهجوم 
بهدف تجميد الوضع من خلال وقف إطلاق النار واعادة فتح 
الطرقات الدولية داخل ســوريا، وفتح المسار التنفيذي لهذا 

الاتفاق بالتوازي مع المسار السياسي.

بداية 

ويأتي كلام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 
برلين: »نؤيد لقاءً رباعياً بمشــاركة رؤســاء تركيا وروسيا 
« متأملة عقده في تشرين  وفرنسا، لأن الوضع لا يزال هشــاً
الأول/ أكتوبر الحالي يأتي منسجماً بحسب مراقبين مع سعي 
أنقرة منذ فترة للبدء بمرحلــة رُباعية جديدة، بالتعاون مع 
موسكو وباريس وبرلين، في ما يتعلّق بالملف السوري الأمر 

الذي ينبئ ببداية تشكل مسار جديد.
 ومما لا شك فيه، ان دخول ألمانيا وفرنسا في هذه المعادلة 
قد يؤدي لتغيير المسار الرســمي للمرحلة الجديدة، وهو ما 
تلاقى مع رؤية الباحث في العلاقات الدولية د.باســل الحاج 
جاسم الذي أشــار لـ»القدس العربي« إلى أن نتائج الاتفاق 
الاخير حول ادلب في سوتشي أظهرت إدراك أنقرة وموسكو 
أهمية تواصل التعاون بينهما في إطار أوســع، عقب الانتهاء 
من مســألة إدلب من أجل إيجاد حل شامل للأزمة السورية، 
حيث ستجري القوات التركية والروسية باستمرار دوريات 
فــي المنطقــة، وســترصد - بطبيعــة الحــال -  الطائرات 
المسيرة المنطقة من الجو. وســيكون تعاون القوات التركية 
مع القوات الروســية وفق الحاج جاســم، ضمن إطار تنفيذ 
دوريــات تفتيش في إدلب بدايةً لمرحلة جديدة، وســتتمكّن 
تركيا من المبادرة بشــكل أكثر فعالية من السابق خلال البدء 

بالمراحل المقبلة، وهذا يتزامن اليوم مع ســعي تركيا لإدخال 
أطراف أخــرى ذات ثقل اقتصادي كبير كالمانيا، وسياســي 
كفرنســا الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن، إذ لا يخفى 
أن الدولتــن تدعمان اتفــاق ادلب الأخير والــدور التركي 
فيه، وهذه الدول تتصدر اليــوم مبادرات الاتحاد الأوروبي 
الدوليــة، ولاســيما المخاوف فيمــا يخص تكــرار موجات 
اللاجئين، أو عودة انتشــار المتطرفين الذين تجمعوا من كل 
أصقاع الأرض اخيراً في الأراضي السورية، الامر الذي يهدد 
دول الاتحاد الأوروبي في حال عودتهم إلى بلدانهم ومعروف 

ان الآلاف منهم يحملون جنسيات أوروبية.
وأضــاف الباحث في العلاقــات التركية – الروســية أن 
دخول برلين وباريس بشكل رسمي في المراحل المقبلة للأزمة 
الســورية وبمســار رباعي جديد على غرار مسار »استانة« 
الثلاثي، يخدم جميع أطراف هذا المســار مع اختلاف أهدافهم 

وأسباب تجمعهم.

»مسار إسطنبول«

وسيكون مســار اســطنبول الرباعي حول سوريا، وفق 
الحاج جاسم »ذا فاعلية كما كان حال مسار أستانة مع الأخذ 
بعين الاعتبار بدء مرحلة جديدة في ســوريا، سياســية في 
شق كبير منها، باعتبار أن لكل من روسيا وتركيا اليوم أوراقاً 
كثيرة في سوريا وتجمعهم وحدة أراضي الجمهورية العربية 
السورية على عكس واشنطن التي تعمل عبر أداتها الامتداد 
الســوري لحزب العمال الكردســتاني على خلق واقع جديد 
جغرافي وديمغرافي بتهجير ملايين العرب وتمزيق سوريا«.

وفي حال انطلاق مســار اسطنبول الرباعي تكون سوريا 
أمام المســار الثاني بعد أستانة بغياب واشنطن، حيث اعرب 
المتحدث عن ضرورة عدم اغفال التصريحات المتعلقة بشرق 
الفرات والصادرة عن انقرة وموســكو معــاً، والتحذير من 
الخطر الإرهابي هناك  فــي كلام الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان في أن منطقة شرق الفرات باتت مستنقعاً للإرهاب، 
وكذلك إشــارة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بأنه ليس 
في ادلب فقط ارهابيون وإنما في مناطق أخرى في ســوريا 
ويجب محاربتهم، وهو ما قاله بشكل واضح وزير خارجيته 
سيرغي لافروف لاحقاً، بأن الخطر اليوم على وحدة أراضي 
الجمهوريــة العربية الســورية يأتــي من شــرقي الفرات، 
فالواضح أن الشــيء الذي لم تنفذه واشنطن بالتعاون مع 
تركيا، ستنفذه موســكو مع انقرة لتكون مرحلة مفصلية في 

سوريا والمنطقة.

تقاطع المصالح

وتختلــف دوافــع دول »رباعي إســطنبول« المرتقب، الا 
ان تقاطــع مصالحهم تجتمع في ادلب، حيــث رأى المعارض 
الســوري ســمير نشــار في حديث مع »القدس العربي« ان 
روســيا تحاول وترغب فــي إقناع دول الاتحــاد الأوروبي 
بالمساهمة في إعادة إعمار ســوريا وعدم انتظار مسار الحل 
السياسي لان ضرورات السكان تتطلب ذلك لحثهم على عدم 
مغادرة سوريا ومحاولة الهجرة الى أوروبا، بينما تريد دول 
الاتحاد الأوروبــي دعم وتأكيد اتفاق سوتشــي حول ادلب 
لمنع وقوع كارثة إنســانية نتيجتها ربما ملايين اللاجئين الى 
أوروبا، وربما قد تعرض مساعدات إنسانية منذ الآن لمحافظة 
إدلب لتدعيم الاتفاق، وإعادة دورها بالملف السوري بعد ان 

همشت خلال المرحلة السابقة.
اما تركيا فتريد اعادة مد الجســور مع اوروبا بعد التوتر 
الذي اصابها خــال العام الماضي ومحاولــة الحصول على 
مســاعدات اقتصادية مــن دول الاتحاد الأوروبــي بذريعة 
محاولة ابقاء الحدود مغلقة بوجه طالبي اللجوء، خاصة ان 
الاقتصــاد في تركيا يعاني تحديات خطيرة وربما تزداد هذه 
التحديات عند تطبيق العقوبات على ايران بعد شهر، خاصة 
ان هناك نوعاً من الترابط ببن الاقتصادين الإيراني والتركي.

وسط خلافات تركية ــــ روسية حول »سوتشي« 

لماذا »الاجتماع الرباعي« الروسي ـ التركي ـ الفرنسي ـ الألماني المقترح حول إدلب؟

أتراك غاضبون كسروا محلات سوريين والسلطات رحلت المئات لبلادهم

ولاية »شانلي أورفا« التركية تتحول إلى جحيم على اللاجئين السوريين 
عقب شجار أدى لمقتل تركيين

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تحولت ولاية شــانلي أورفا التركية علــى الحدود مع 
ســوريا، منذ أيام، إلــى جحيم على اللاجئين الســوريين 
عقب شجار بين أطفال تطور إلى خلاف بين عائلتين تركية 
وســورية أدى إلى مقتل تركيين من عائلــة واحدة، وفجر 
غضب الأتراك على اللاجئين الســوريين في الولاية بشكل 

عام.
ومنذ أيام يعيش جزء كبير من اللاجئين الســوريين في 
ولاية شــانلي أورفا لا ســيما الأحياء القريبة من المنطقة 
التي شــهدت حادثة مقتل التركيين ظروفــاً صعبة للغاية، 
حيث يلتزمون منازلهم ويمتنعون عن الخروج وممارســة 
أعمالهم وحياتهم اليومية لتجنب هجمات عشرات الشبان 
الأتراك الذين ينتمــون بالدرجة الأولــى لعائلة القتيلين 
وينفذون اعتداءات ضد المحلات الســورية التي تنتشــر 

بكثرة في الولاية.
وحسب رواية وسائل الإعلام التركية، وقع خلاف مساء 
يوم الخميس الماضي بين أطفال من عائلتين إحداهما تركية 
والأخرى سورية تسكنان بجوار بعضهما البعض في حي 
»عثمانلي« بولاية شــانلي أورفا، قبل أن يتطور الأمر إلى 
شــجار بين أوســع بين العائلتين وأقربائهما في المحافظة 
اســتخدمت فيه الحجارة والعصي والأســلحة البيضاء 

وصولًا لاستخدام أسلحة نارية.
وعقب ليلة دامية من الاشــتباكات التي حولت المنطقة 
إلى »ســاحة حرب« حســب وصف صحيفة »خبر تورك« 
التركية، أعلنــت المصادر الطبية التركية مقتل شــخصين 

بينهم طفل وإصابة آخرين من العائلة التركية نفسها التي 
استدعت المئات من أفرادها من ولايات تركية أخرى.

ووســط حالية غليان غير مســبوقة، هاجم عشــرات 
الشــبان الأتراك الغاضبين محلات السوريين في الولاية، 
حيث جرى تكســير وتهشــيم واجهات عشــرات المحلات 
والمطاعم، وجرى مهاجمة جميع إعلانات المحلات المكتوبة 
باللغــة العربية، وأظهــرت مقاطع فيديو انتشــرت على 
صفحات ســورية وتركية على مواقع التواصل الاجتماعي 

حالة توتر كبيرة في الولاية.
وفشــلت الشــرطة التركية التي انتشــرت بكثافة في 
الولاية في وقف الهجمات بشكل كامل، لكنها منعت تصاعد 
الأحداث هناك، بعدما اتخذت سلســلة إجراءات سعت من 
خلالها إلى تهدئة غضب العائلة التركية وســكان الولاية 
من الأتراك، لكنهــا لم تتمكن حتى الآن مــن إلقاء القبض 
على المتسببين في مقتل التركيين، فيما واصل مئات الأتراك 
التظاهر فــي أحياء عدة في الولاية مرددين شــعارات »لا 

نريد سوريين«، و»ليخرج السوريون من هنا«.
وبحسب صحيفة »جمهورييت« التركية، فإن السلطات 
التركية اعتقلت  30 تركياً بتهمة مهاجمة محلات السوريين 
بالولاية، كمــا اعتقلت 15 آخرين بتهمــة التحريض على 
اللاجئين السوريين ومحاولة »تصعيد الفتنة« بين اللاجئين 
الســوريين والأتراك من خلال كتاباتهم التحريضية على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشــارت الصحيفة إلى أن دائرة الهجرة في الولاية 
قامت خلال الأيام الماضية بترحيل 639 لاجئاً ســورياً من 
ولاية شانلي أورفا إلى بلادهم لاتهامهم بارتكاب تجاوزات 
مختلفة، فيما أصدر الوالي بياناً دعا فيه السكان إلى الهدوء 
وعــدم الانجرار إلى »فتنــة«، كما أوقف ثمانية ســوريين 

بينهم نساء بتهمة المشاركة المباشرة في الاشتباكات، فيما 
أصدرت العشــيرة التي ينتمي لها القتيلان بياناً دعت فيه 

إلى الهدوء ونفت مسؤوليتها عن أعمال العنف.
وفــي محاولة لوقف الهجمات نشــر ســوريون الكثير 
من مقاطــع الفيديو باللغتــن العربيــة والتركية موجهة 
لســكان شــانلي أورفا من الأتراك، ولاقــى فيديو للاجئ 
ســوري يتحدث العربية وتترجم طفلته الصغيرة كلماته 
إلى التركية انتشــاراً واسعاً في وســائل الإعلام التركية 
ووســائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا الشعب التركي 
إلى التفريق بين اللاجئين الفارين من الحرب، وبين بعض 
المســيئين من الجانبين والســاعين لزرع الفتنة، على حد 

تعبيره.
وكما في كل الخلافات التي حصلت بين المواطنين الأتراك 
واللاجئين الســوريين، اتهمت أطــراف المعارضة التركية 
بمحاولة تأجيج الخلافات بين الجانبين، والتحريض على 
اللاجئين الســورين لخدمة أهداف حزبية داخلية، لا سيما 

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية/البلدية في البلاد.
وفي خطــوة مفاجئة تزامنــت مع تصاعــد التوتر في 
الولاية بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين، أعلنت 
إدارة مخيم »سليمان شاه« للاجئين السوريين في الولاية 
أنها ســتغلق المخيم الذي يضم قرابة 50 ألف شخص قبيل 
نهاية الشهر المقبل وخيرت القاطنين فيه بين الحصول على 
مســاعدة مالية والانتقال للسكن خارج المخيم، أو الموافقة 
على الانتقــال إلى مخيم آخــر، وهما خيــاران »أحلاهما 
مر« بحســب اللاجئين الذين يقولــون إنهم لا يقوون على 
تكاليــف العيش خارج المخيم، لافتين إلــى أن نقلهم لمخيم 
آخر سيبعدهم عن أماكن أعمالهم التي التحقوا بها بجانب 

المخيم الحالي.

»الثنائي الشيعي« يفضّل التوافق في ظل التهديدات الإسرائيلية لمطار بيروت

طرح الرئيس عون لحكومة أكثرية يصطدم بموقف الحريري ورفض القوات والاشتراكي
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

في وقت طــرح رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون 
حكومة أكثرية الى جانب خيار حكومة إئتلاف وطني ، فيبدو 
من المؤشرات أن لا حماســة لمثل هذه الحكومة إلا في أوساط 
التيــار الوطني الحر وبعض الحلفــاء للضغط على الرئيس 

المكلف سعد الحريري للسير بتشكيلة حكومية بمن حضر.
واذا كان الرئيــس الحريــري ومعــه القــوات اللبنانية 
والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضون علناً خيار الذهاب الى 
حكومة أكثرية يعتقدون أنها تهدف الى تقليص حصة القوات 
والاشــتراكي بهدف إحراجهم وإخراجهــم ، إلا أن المعترض 
الابرز على مثل هذه الحكومة هو رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي يؤكد حســب ما ينقل عنــه زواره ضرورة تأليف 
حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها الجميع وتشهد تنازلات من 

الاطراف المعنية لمصلحة البلد.
ولا يبدو حزب الله ضمناً بعيــداً عن أجواء الرئيس بري 
وهو يفضّــل في هذه الظروف الاســتثنائية حكومة توافقية 
ولاســيما في ظل التهديدات الاســرائيلية التــي عادت من 

باب الحديــث عن إدعــاءات بوجود مخــازن صواريخ في 
محيط مطار بيــروت وما تحمله هذه الادعــاءات من تهديد 
مبطّن للمطار وللمســافرين من خلالــه. وجديد التلميحات 
الاســرائيلية مــا غرّد بــه أمــس المتحدث باســم الجيش 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على »تويتر« حيث 
قال »المســافرون في رحلة رقم: MEA419 عبر شــركة @

MEAAIRLIBAN مــن أبو ظبي الى مطــار الحريري 
الدولي فــي بيروت: اذا نظرتم مع الهبــوط في مطار بيروت 
الى اليمين لمسافة 500 متر لرأيتم احد مواقع حزب الله داخل  
حي الاوزاعــي المخصص لمحاولات إقامة بنية تحتية لتصنيع 

صواريخ دقيقة«.
ومن خــال متابعــة تحذير وزيــر الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف من نيويورك لإسرائيل من أي إعتداء أو عمل 
عسكري محتمل ضد مطار ، وتأكيده » ان هذا الاحتمال يشكل 
انتهــاكا للقانون الدولــي وقرارات مجلس الامــن »، بدا أن 
الورقة اللبنانية دخلت في لعبة الامم بحسب التعبير الدائم 
للزعيم الدرزي وليد جنبلاط وشــكّلت دليلًا على استخدام 
هــذه الورقة في التجاذب الحاصل بين روســيا واســرائيل 
بعد ســقوط الطائرة الروســية وتحميل اسرائيل مسؤولية 

سقوطها.

وفيما يُتوقّع أن تُعقَد جولة جديدة من المشاورات بين قصر 
بعبدا وبيت الوســط ، فقد لفتت الزيارة التي قام بها النائب 
أكرم شــهيّب موفداً مــن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبــاط الى معراب للقاء رئيس حزب القوات ســمير 
جعجــع بعد زيارة الاخير الى بيت الوســط للقاء الحريري.
وعقب اللقاء، سئل شــهيب إذا كانت الزيارة من أجل تسهيل 
عقبات تأليف الحكومة أو إعادة تفعيل الحكومة المســتقيلة، 
فقــال »إن الزيارة هي لخير البلد«. وعقّب جعجع عليه قائلًا: 
»هذا ما لا شــك فيه«. وعما إذا ما كانت العقــدة الدرزية في 
تشــكيل الحكومة تراوح مكانها، أكد شهيب أن »لا وجود لأي 
عقدة درزية إلا عند بعض الرؤوس«.ويســتند حزبا القوات 
والاشتراكي الى تمســك الرئيس الحريري بحكومة توافقية 
لتدعيم موقفهما في مواجهة محاولات التحجيم قبل الســير 

بحكومة أكثرية لا يراها الحريري واقعية.
الى ذلك، نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى ما ينشر بأن 
دار الفتــوى تدعو لاجتماع طارئ وســريع، وذلك للرد على 
طرح حكومة الأكثرية، واكد المكتب الإعلامي أن ما يتم تداوله 
في هذا الاطار هو عار عن الصحــة جملة وتفصيلًا. وفي ظل 
هذه المعطيات مضافاً اليها موقف الثنائي الشــيعي يبدو أن 

حكومة الاكثرية لا تؤيدها حتى الآن سوى أقلية. 

محلل تركي لـ»القدس العربي«: وصف لافروف لاتفاق إدلب بالمؤقت »كلمة حق أريد بها باطل«
دمشق  – »القدس العربي«:

أكد المحلل السياســي التركي حمزة تكين لـ»القدس العربي« وجود تباين 
في وجهات النظر بين موســكو وانقرة، والتي بدت علنيــة في الأيام الفائتة، 
لكنها لا ترقى - بحسب المحلل - الى مرحلة النزاع والخصام كما يريد البعض 
ان يصورها، مشيراً الى أن تفســير »اتفاق سوتشي مؤقت« بمعنى أن النظام 
ســيدخل إلى إدلب، هو مجافٍ تماماً للواقع، لأنه لا يرضي تركيا، ولا روسيا، 
التي »لن تبيع تركيا من أجل عيون النظام السوري، فمصالح موسكو مع تركيا 

أكبر بكثير من مجرد نظام هي قادرة على التحكم به كيفما شاءت«. 
وأضاف »لو كانت وجهات النظر التركية والروســية متطابقة في سوريا لما 
احتجنا لكل هذه اللقاءات والمفاوضات، لكن الوضع بشأن إدلب مختلف هذه 
المرة، فاتفاق سوتشي بشأن إدلب، نعتبره هنا في تركيا »انتصاراً دبلوماسياً 
كبيراً للرئيس أردوغان«، فقد حقن دماء ملايين المدنيين السوريين وبعث الأمل 
لهم بحياة جديدة آمنة بعيداً عن البراميل المتفجرة، ومن ينظر اليوم إلى إدلب 
يرى بأم العين كيف أن الحياة المدنية بدأت بالعودة إلى طبيعتها، وشــهادات 
أهالي إدلب المنتشــرة في وســائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، 

كثيرة جداً في هذا الخصوص«.
الاتفاق ناجح، حسب المتحدث و«يُحسب لتركيا أنها الدولة الوحيدة التي 
ضغطت وســعت وعملت لحماية المدنيين في إدلب بالدرجة الأولى، ولكنه لم 
ينــل رضى العديد من الدول التي لا تريد أن يكون لتركيا نجاحات مميزة على 
الساحة السورية، ولذلك شــهدنا قبل أيام تقارير إعلامية نشرتها مؤسسات 
مختلفة، صوّرت وكأن تركيا وروســيا على خصام كبير بشأن إدلب، وهذا أمر 
غير صحيح«. فكل التصريحات الرسمية التركية تؤكد أن الاتفاق جار تنفيذه 
وفق ما هو مخطط له، حسب المحلل السياسي التركي، الذي اضاف ان »أنقرة 
بدأت فعلًا بإرســال وحدات عســكرية كبيرة إلى إدلب، أما الجانب الروسي 
فيجســده تصريح وزير الخارجية الروسي، ســيرغي لافروف، يوم الجمعة 
الماضي، خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمــال الدورة الـ 73 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، من أن الاتفاق الروســي التركي بشأن إدلب جارٍ تنفيذه، وأنه 

يتم سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة العازلة«.
أما بخصوص تسمية اتفاق سوتشي بشأن إدلب بالمؤقت، فوصفها »حمزة 
تكين« بانها »جملة حق يفســرها البعض بالباطل« مضيفــاً، من وجهة النظر 
التركية، هذا الاتفــاق مؤقت، وعمليتــا »غصن الزيتــون«، و»درع الفرات« 

مؤقتتــان، لأن تركيا لا تريــد أن تبقى في ســوريا، تركيا لا تريد أن تقسّــم 
الأراضي السورية، تركيا تريد من هذه الاتفاقيات وهذه العمليات العسكرية 
تأمــن حياة المدنيين الســوريين بالدرجة الأولى وحمايتهــم من أي هجمات 
دموية وتنظيمات إرهابية، وبالدرجة الثانية تريد تركيا حماية أمنها القومي 

ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومنع تشكيل دويلة إرهابية على حدودها.
وأوضح لـ«القــدس العربي« ان كل الاتفاقيات مؤقتة بمعنى أن تركيا تريد 
حلًا سياسياً شاملًا في كل سوريا يخلص السوريين من ويلات النظام ويضمن 
للشعب السوري تحقيق مطالبه التي ثار من أجلها، وعندما تصل سوريا لهذا 
الحل السياسي العادل الشامل، ســتكون كل الاتفاقيات قد انتهت، وتركيا قد 

خرجت من سوريا، وعاد الحكم للشعب بطريقة ديمقراطية.
وهــذا ما تعارض مع رؤية نشــار الذي أكد وجود نقطــة خلافية مهمة بين 
الــروس والأتراك، تتلخص في اختــاف اهدافهما، اذ ترغب روســيا في ان 
ينتهــي الاتفاق بعودة ســيطرة النظام علــى ادلب ومحيطهــا، دون اعمال 
عســكرية، بينما تهدف تركيا الى تجميد الوضــع وابعاد الفصائل عن المنطقة 
المعزولة السلاح بعمق 15-20 كم من مناطق المعارضة فقط، وفتح مسار إدلب 

بنسبة تتماشى مع المسار السياسي.

مراكز إيواء السوريين في تركيا ورشات عمل لمستقبل بلادهم

■ ملاطيا )تركيا( – الأناضول: على الرغم من ويلات الحرب التي شــهدتها سوريا في السنوات الثماني الماضية، إلا 
أنّ جيلًا جديداً من الســوريين في مراكز الإيواء بتركيا، ما يزال متمسكاً بنظرة الأمل نحو غدٍ أفضل لمستقبل بلاده. لا تعد 
مراكز إيواء الســوريين في الأراضي التركية، مجرد مخيمات للمعيشة والمأكل والمشــرب فحسب، بل ورشات عمل، تعدّ 
جيلًا مفعماً بالأمل والعلم، من أجل بناء مستقبل سوريا. فمركز باي داغ لإيواء السوريين، في ولاية ملاطيا )وسط( يضم 

4 آلاف و350 طفلًا، لكل واحد منهم قصة لجوء مختلفة عن الآخر. 

ثلاثة أعوام دموية بحق المدنيين السوريين 

روسيا قتلت 6239 سورياً وارتكبت 321 مجزرة
 ودمرت 342 منشأة طبية وتعليمية 

دمشق - »القدس العربي«:

لجأت القوات الروسية منذ الأيام الأولى لتدخل قواتها العسكرية في سوريا إلى عمليات قصف جوي 
كثيف وعشــوائي، يهدف إلى توليد حالــة من الرعب والإرهاب لدى المناطق التي خرجت عن ســيطرة 
سليم والاستســام، وقد كانت معظم  النظام الســوري، ويُنهي جميع أشــكال المقاومة ويدفعها إلى التَّ
عمليات القصف بدون وجود مبرر عســكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، واستخدمت فيها القوات 
الروسية أسلحة شديدة التدمير، إضافة إلى تكرار استخدامها للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، لا 

سيما في المناطق المأهولة بالسكان.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت في الذكرى الثالثة لتدخل روسيا في الحرب السوري لصالح 
النظام، مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلًا، منذ تدخلها العســكري في ســوريا حتى 30 أيلول/ سبتمبر 
قرير ما لا يقل عن 321 مجزرة ارتكبتها القوات الروســية، وما لا يقل عن 954 حادثة  2018. كما وثــق التَّ
اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق، ذلك 

منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروســية 92 من الكوادر الطبيــة وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى 
19 من الكوادر الإعلامية، كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، 
ذتها القوات الروسية منذ  وقد بلغت ما لا يقل عن 232 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأســلحة حارقة نفَّ
زوح  تدخلها. حجم العنف المتصاعد، الذي مارســته القوات الروســية كان له الأثــر الأكبر في حركة النُّ
ها الحلف السوري الإيراني في  شريد القسري، وســاهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّ والتَّ

تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة، وفق المصدر.
عم الروسي للنظام السوري جعل روسيا متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار/  د أنَّ الدَّ وأكَّ
قض الفيتو 12 مرة بشكل تعسفي من ضمنها 6 مرات فيما  ها استخدمت حقَّ النَّ مارس 2011 مُشــيراً إلى أنَّ
حقيق الدولية المشتركة، وعرقلت عمليات  يتعلق بملف الأســلحة الكيميائية، ومنعت تمديد عمل آلية التَّ
حقيق الدولية المستقلة. وعلى سبيل  قت على عمل آلية التَّ حقيق في هجوم دوما – نيسان/ 2018 وضيَّ التَّ
المثال لا الحصر، فقد تعرضت بلدة »اللطامنة« الواقعة بريف حماة، وســط سوريا، إلى أعنف الهجمات 
الجوية بالأســلحة المحرمة من قبل المقاتلات الروسية، إذ وثق »تجمع شباب اللطامنة« 1310 غارة جوية 

على البلدة، منذ تدخل القوات الروسية قبل ثلاث سنوات.
وأضاف الناشطون، أن الطائرات الحربية الروسية شنت 172 غارة بالقنابل العنقودية، و108 بقنابل 
فوسفورية، و45 غارة بالقنابل الفراغية من طائرات مسيرة، 16 غارة بالصواريخ من طائراتها المروحية، 
إضافة إلى 969 غارة بالصواريخ الموجهة والفراغية والارتجاجية. الهجمات الروسية، أدت إلى مقتل 51 
مدنياً من ابناء البلدة، بينهم أطفال ونســاء، وجرح 95 آخرين، ونــزوح الآلاف، وتدمير غالبية البلدة 

الواقعة بريف حماة الشمالي.

وفد هيئة التفاوض السورية يلتقي 
مع أبو الغيط في نيويورك

أنقرة – »القدس العربي«: 

اجتمع وفد هيئة التفاوض الســورية برئاسة نصر الحريري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية 
الدكتــور أحمد أبو الغيط في نيويــورك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعيــة العمومية لهيئة الأمم 

المتحدة.
وتحدث الحريري عن آخر مســتجدات الوضع في ســوريا على الصعيدين السياســي والميداني، 
والتطورات الأخيرة بعد الاتفاق الروســي ـ التركــي، وبيّن رؤية هيئة التفاوض فيما يخص ســبل 
دعم  وتعزيز العملية السياســية حسب بيان جنيف 1 والقرار الأممي 2254، وأهمية دور جامعة الدول 
العربية في الملف الســوري وضرورة الدور العربي في ظل تعنت النظام وحلفاؤه وعرقلتهم المستمرة 
للمفاوضات واصراره على انتهاج الحل العســكري واســتمرار عمليات الاعتقــال والقتل والتهجير 

القسري.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط، دعم الجامعة العربية للمســار السياسي تحت 
مظلة الأمم المتحدة والقرارات الدولية بهذا الخصوص، مشــيداً في الوقت نفســه بالاتفاق الروسي - 
التركي الذي أفضى إلى وقــف إراقة المزيد من الدماء ومنع تهجيــر الآلاف، مؤكداً على ضرورة تحمل 
جميع الأطراف لمسؤولياتهم من أجل إخراج سوريا إلى بر الأمان، مضيفاً أن الجامعة العربية تقف إلى 
جانب الشعب السوري في تحقيق طموحاته ومع رؤية الهيئة وجهدها في مخاطبة الأطراف الإقليمية 
والدولية كافة لإجراء حوار سياســي حقيقي وصولًا إلى الحل السياسي الشامل وتحقيق السلام  في 

سوريا بناءً على المرجعيات الدولية المتفق عليها في جنيف والقرار2254.
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»تعد الحــرب الأهليــة اليمنية من النزاعــات المخفية 
لدرجة الشــعور بأنها تدور منذ أمد سحيق«، يقول المعلق 
في صحيفة »أوبزيرفر« ســايمون تيســدال. حيث تحول 
النــزاع وعلى مــدى ثلاثة أعــوام فقط إلى أســوأ كارثة 
إنســانية صنعتها يد البشر بحسب وصف الأمم المتحدة. 
وقتل فيها وجــرح 16.700 مدني و 8.4 مليون يعيشــون 
على حافــة المجاعة وأمة تمزقت واقتصــاد مدمر. وأصبح 
قتل الأطفال، الذين ضربتهم الصواريخ وهشمتهم القنابل 
في بيوتهم ومدارسهم أو أصابهم المرض وعانوا من سوء 
التغذيــة، رمزاً للحرب فــي اليمن. وكشــف تقرير الأمم 
المتحدة الأخير المخصص لـ«الإطفال والنزاع المســلح« أن 
1316 طفلًا قتلوا وشــوهوا في عام 2017. ومات معظمهم 
على يد القوات المواليــة للحكومة والمدعومة من التحالف 
الذي تقوده السعودية فيما قتل عدد آخر على يد المتمردين 

الحوثيين.
ويشــير قائــاً إن ما يثيــر الغضب هو الرد الســلبي 
للحكومات المعنية بالنــزاع. فمنذ عام 2015 تعرض اليمن 
لتدخل واسع ســواء من الســعودية وإيران وبريطانيا 
والولايــات المتحدة إلا أن اعمالها لم تســهم إلا في زيادة 
نار النزاع لا إطفائه. وفي النقاش المحدود الذي جرى بين 
قادة الدول في الأمم المتحدة عن اليمن ظهر أن الحرب فيها 

زادت سوءاً. 
فربمــا أدى انهيار عمليــة جنيف التــي ترعاها الأمم 
المتحدة لدخول اليمن في أســوأ فصل من فصول الحرب. 
وحسب لجنة الإنقاذ الدولية فقد كان شهر آب )أغسطس( 
من أكثر الأشــهر عنفاً هــذا العام حيث قتــل حوالي 500 
شخصا في أيام. وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة ارتفاعاً 
في قتل المدنيين بنسبة 164% والنسبة مرشحة للصعود 
مع تجدد الهجوم الحكومي والتحالف بقيادة الســعودية 

على ميناء الحديدة. 
وشــن التحالف منذ ثلاثة أعوام 18  ألــف غارة ثلثها 
أصاب أهدافاً مدنية. وقال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية 
البريطاني الســابق ومدير اللجنة: »يحتــاج العالم لكي 
يصحو على الوضع فــي اليمن«. وأضاف بعد زيارة للبلد 
هذا الشــهر »بأكثر من 22 مليوناً يحتاجون للمســاعدة 
فهناك نســبة 68% منهم لا يســتطيعون الحصول على 
الخدمات الصحية الأساســية والمياه الصالحة للشرب...

فلا سبب يدعونا للقول إن الأسوأ قادم«.
وحســب تقييم ميليباند فلا طرف فــي الحرب اليمنية 
يربــح. ودعمــت منظمات إغاثــة أخــرى دعواته لوقف 
الحرب. وفي الأســبوع الماضي قال مديــر برنامج الغذاء 

العالمــي ديفيد بيزلي » اليمن هــو كارثة ولا أرى أي ضوء 
في نهاية النفق«. وقال إن السماح لمنظمات الإغاثة بالعمل 
هي مشــكلة متهما الحوثيين الذين تدعمهم إيران »بخرق 
كل مبدأ إنساني يمكن التفكير به« بما في ذلك منع وصول 

الطعام للمحتاجين. 
وفي مقال نشــره بيتر ســالزبري على موقع المجموعة 
الإستشــارية »مجموعــة الأزمات الدولية« حــذر فيه أن 
انهيار عملية جنيف بداية الشهر قد تؤدي إلى فتح الباب 
أمام »الفصل الأكثر دموية في الحرب«. وقال إن »تراجيديا 
كان يمكــن تجنبها تبــدو الآن محتومة فــي غياب تدخل 
حاســم من دول مجلــس الأمن الدولي خاصــة الولايات 
المتحدة«. وأضاف تيســدال أن الأمال بوقف الســعودية 
والإمــارات عملياتهما طوعاً تبدو الآن بائســة. ولا إيران 
مســتعدة للتوقف خاصة أنها تعتقــد أن لديها اليد العليا 
اليوم وترى اليمن كجزء من معركتها الأوســع في نزاعها 
مــع ملكيات الخليج الســنية. ولا يوجــد احتمال لتحرك 
بريطانيا المشغولة بالبريكسيت ورغم النقد المحلي لدعمها 
العسكري في التخطيط للغارات وبيع السلاح للسعودية. 
فيما تهتم فرنســا وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
الدولي ببيع الســاح للدول المشــاركة. ومثــل بريطانيا 
والولايات المتحدة فلدى فرنسا قوات خاصة على الأرض 

تساهم في عمليات مكافحة الجهاديين في اليمن.
ولكن ضوء الأمــل الوحيد لوقف المعانــاة اليمنية قد 
يأتي من الكونغرس، ففي الأسبوع الماضي قام أكثر من 50 
عضواً في مجلس النواب وبدعــم من قانون صادق عليه 
الحزبان واســتحضروا قانون ســلطة الحرب عام 1973 

حيث أكــدوا أن الكونغرس لم يمنح أبــدا تفويضا للبيت 
الأبيض كي يدعــم التحالف في اليمن، وهــو ما يقتضي 
منه عمله بناء على القانون. وطلبوا من ترامب سحب كل 
القوات الأمريكية من هناك. ونفس التحرك جار في مجلس 
الشيوخ حيث منع الســناتور بوب منديز، أهم ديمقراطي 
في لجنة الشؤون الخارجية صفقات أسلحة بقيمة ملياري 

دولار لكل من السعودية والإمارات. 
وقــال النائــب الديمقراطــي رون خانــا، الــذي دفع 
بمشروع القرار في مجلس النواب »يساهم الدمار الواسع 
والأمراض بأســوأ كارثة إنســانية. وتســهم الطائرات 
المزودة بالوقــود الأمريكي برمي القنابــل على الضحايا 
الأبرياء« ويتوقع أن يتم التصويت على المشــروعين بعد 

انتخابات تشرين الثاني )نوفمبر( النصفية. 
ويعلــق تيســدال أن التحركين ســيعارضهما دونالد 
ترامب وإدارته التي تقول إن الدعم العسكري والخبرات 
تسهم في تقليص عدد الضحايا المدنيين. ويرى الكاتب أن 
التحرك في الكابيتال هيل تعبير عن حالة من الإشــمئزاز 
من الحرب بعد سلســلة من الجرائم بما فيها قصف مروع 
لحافلة مدرســية قتل إثر عدد من الأطفال الشــهر الماضي 
والتي قــد تورط الولايات المتحدة في جرائم حرب. وعلق 
النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن أن »تصرفات التحالف 
الذي تقوده السعودية في اليمن تصل إلى مستوى جرائم 

الحرب ضد الإنسانية«. 
و »على الولايات المتحدة إرسال رسالة واضحة وبدون 
غموض للســعودية بــأن أفعالها غير مقبولــة للمجتمع 

الدولي ولن يتم التسامح معها«.

صحافة 
عالمية

1316 طفلًا قتلوا في 2017 على يد التحالف الذي تقوده السعودية 

»أوبزيرفر«: فرصة في الكونغرس الأمريكي
 لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين

»الأخبار السيئة باتت أكثر من السعيدة«... خروج عشرات مليارات الدولارات وقمع وفشل في الإصلاح

»فورين بوليسي«: متى ستتدخل واشنطن وتحد من ميول بن سلمان المتهورة؟
لماذا يشــعر مؤيدو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلمان بالخوف؟ ولماذا يطالبون الرئيــس دونالد ترامب 
بالتدخــل ومنعه مــن التهور أكثر؟ حاول جــون هانا الذي 
عمل مع فريق نائب الرئيس الأمريكي الســابق ديك تشيني 
والزميل في مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيــات التي كان 
لهــا دور في الحملة علــى قطر والدفاع عــن حصارها الذي 
فرضــه الرباعي الســعودية والبحرين والإمــارات ومصر 
عليها. ويخشــى هانا في مقــال تحت عنــوان »يجب على 
ترامب الخوف على جهود الإصلاح في الســعودية« نشرته 
مجلة »فورين بوليسي« من أن الأخبار السيئة الخارجة من 

السعودية باتت أكثر من الجيدة. 
وبدأ مقالتــه بالقول: »لمــن كان منا داعمــاً قوياً لجهود 
الإصــاح غير المســبوقة التي بدأها ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان فإن الأشــهر الماضيــة كانت مثيرة 
للقلق، فهنــاك تدفق للأخبار الســيئة وقليل مــن الأخبار 
المفرحــة«. ومع أن الكاتــب ليس مســتعداً للضغط على زر 
الإنذار في الوقت الحالي لأن مهمة إخراج المملكة من الماضي 
وفتحها على القرن الحادي والعشــرين لم تكن ســهلة ولن 
تحدث بدون نكسات. إلا أن هناك عدداً من الإشارات الكافية 
لأن تقوم إدارة دونالد ترامب بالحذر واتخاذ تحرك للحد من 
التصرفات غير البناءة لدى بن سلمان. وخرجت آخر إثارة 
مثيرة للقلق الشــهر الماضي عندما أعلــن عن وقف عمليات 
وضع حصص من شركة النفط السعودية العملاقة )أرامكو( 
فــي البورصة. ورغــم تأكيد وزيــر النفط خالــد الفالح أن 
السعودية ملتزمة بالخطة ولكن في الوقت والزمان المناسب 

إلا أن قلة اقتنعت بكلامه. 
وأشــار هانا إلى أن خطة بيع أسهم الشركة أعلن عنها بن 
ســلمان وســط ضجة إعلامية عام 2016 وتم تأجيل الموعد 
وتجاوز موعد بعد آخر واختفت المواعيد وأجل الإعلان لأجل 
غير مســمى. وكان الملك سلمان وراء الإنقلاب ضد خطة بيع 
حصص الشــركة. وكشــفت وكالة أنباء »رويترز« أنه تلقى 
أثناء شــهر رمضان الذي انتهى في شــهر حزيران )يونيو( 

عدداً من الشكاوى قدمها أمراء ومصرفيون ومدراء تنفيذون 
في أرامكو حول الخطط المقترحة لعرض الشركة في السوق 
المالي. وكان القلق الأكبر متعلق في أن تعويم الأســهم يعني 
الكشف عن الكثير من التعاملات لها وضعف التنظيمات وهو 
أمر لن يضعف الشركة نفســها ولكن شرعية العائلة المالكة. 
واعتبــر المراقبون إلغــاء الخطة بمثابة ضربــة لجهود بن 
ســلمان إصلاح الإقتصاد وتنفيذ خطة 2030 .  ووضع سعراً 
للشــركة لم يقنع المســتثمرين وهو تريلونا دولار وأن 100 
مليار عائدات بيع أســهم فيها ستســهم في تنويع الإقتصاد 

وإنهاء اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للإقتصاد. 
ويضيــف الكاتب أن بيع الأســهم لم يكن مجرد وســيلة 
لاســتغلال أرامكــو كبقــرة حلوب مــن أجــل الإصلاحات 
ولكنها كانــت خطوة لمنح المســتثمرين الخارجيين الثقة أن 
وضع الشــركة على البورصة هي خطوة باتجاه الشــفافية 
والمحاســبة وحكم القانــون، وهو ما يحتاجه أي مســتثمر 

خارجي. 

ماذا عن أرامكو

ويقــول هانا إن خطط أرامكو لم تتــرك الأثر المطلوب بل 
وحصل العكس، فقد اعتقد المستثمرون أن الثمن بتريليوني 
دولار مبالغ فيه ولم تمنح الحكومة السعودية تفسيراً مقنعاً 
لسبب الإلغاء أو شرح تحفظاتها حول البيع. وبدلًا من كسر 
جدار العزلة عــن الدولة قامت الخطــوة بتقويته. وعوضاً 
عن زيادة ثقة المســثتمرين فإن الخطوة أكدت الحســابات 
العشــوائية  والتدخلات  والخلافات  الغامضة  السياســية 
من النخبة الســعودية في قرارات اقتصادية مهمة. ويشير 
الكاتــب لخطة بن ســلمان البديلــة من أجــل تخفيف آثار 
الفشــل في عرض أرامكو فــي البورصة. وســتقوم أرامكو 
بجمع عشرات المليارات من القروض الأجنبية لشراء شركة 
ســابك للبتروكيماويات التي تملكها هيئة الإستثمار العام.  
وستســتخدم الهيئة المال العائد من شــراء ســابك لتمويل 

إصلاحــات »رؤيــة 2030«. ويعلق أن البيع قــد يولد المبلغ 
الذي كانت تريده الســعودية من بيع حصص أرامكو إلا أنه 
ليس بديلًا مثاليــاً عندما يتعلق الأمر بتقوية جاذبية المملكة 
للمســتثمرين الخارجيين. ويقول إن المدراء التنفيذيين في 
سابك وأرامكو عبروا عن حماسة قليلة للصفقة وكشفوا في 
أحاديثهم أن السبب الذي يدفعهم لتنفيذها هو الأمر الملكي. 
ويقول إن انهيار خطــط وضع أرامكو فــي البورصة كانت 
الإشارة المهمة عن مشاكل الإصلاح السعودية خلال الأشهر 

الستة الماضية، إلا أنها لم تكن الوحيدة. 

»منحة ملكية«

فقبل أيام من رفع الحظر عن قيادة المرأة للســيارة، وهي 
مناسبة كانت ســتبدو انتصاراً لولي العهد، تم اعتقال عدد 
من الناشطات اللاتي دافعن عن حق المرأة بالقيادة. واتهمن 
بعدة تهم منها »محاولة زعزعة اســتقرار الدولة« و »تشويه 
الوحدة الوطنية«. ونشرت صورهن على الصفحات الأولى 
للجرائد ووصفن بالخائنات. وكانت الرسالة واضحة أن اي 
إصلاح سيتم من القمة للأسفل وبمنحة ملكية وليس نتيجة 
للمطالبات المجتمعية والنشاط.  ومع أن حملة القمع كانت من 
أجل تقوية موقع ولي العهد في الداخل إلا أنها كانت حســب 
المراقبين الغربيين تحركاً قمعيــاً من موقع الخائف لا القوي. 
ولم تكن بالضرورة جيدة للإســثتمار. وأشــار في السياق 
نفسه للرد السعودي المفرط على تغريدة لوزارة الخارجية 
الكندية بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة وما تبع ذلك 
من طرد السفير الكندي في الرياض ووقف الرحلات الجوية 
ودعوة الطلاب المبتعثين في الجامعات الكندية لمغادرة كندا.  
وســارع المدافعون عن الخطوة للقول إن الخلاف مع كندا لا 
علاقة له بالخطــط الإصلاحية ولكن بوضع الأمير الداخلي. 
فتحركه جاء للحفاظ على قدرته الدفع بالإصلاح والرد على 
ما رآه هجوماً على السيادة السعودية وإسكات الناقدين له 
من القوى الرجعية الدينية والقبلية بأنه فشل في الدفاع عن 

مكانة المملكة. ويعلق هانا »ربمــا«. فالأزمة مع كندا أضافت 
لمخاوف المســتثمرين الخارجيــن وأكــدت الرواية عن بن 
ســلمان بأنه ليس إصلاحياً تاريخياً بل هو ديكتاتور متهور 

ميال للعصبية والقرارات اللاعقلانية. 
وجاءت هذه التطورات على خلفية حملة مكافحة الفساد 
ســيئة الســمعة في تشــرين الثاني )نوفمبر( 2017 والتي 
اعتقل فيها أمراء ورجال أعمال ومســؤولون في فندق ريتز 
كارلتون بالرياض وأجبروا على شراء حريتهم بالتخلي عن 
أرصدة مالية وممتلكات. ونشرت تقارير عن مزاعم تعرضهم 
للتعذيب وأدت لموت. و«لا حاجة للقول إن هذه الحادثة ألقت 

ظلًا طويلًا على مناخ الإستثمار في البلاد«. 

قصة مثيرة

وتحكــي الأرقام قصة مثيرة للخوف. فقد شــهد العامان 
الماضيان هروباً لرأس المال من الســعودية، حوالي 80 مليار 
دولار عــام 2017 بالإضافــة لـ 65 مليــار دولار متوقعة هذا 
العام، وكان هذا قبل الخلاف الدبلوماسي مع كندا. وتقترح 
التقارير أن الأرقام ربما كانــت أعلى لولا الجهود التي قامت 
بها الحكومة الســعودية للحد من هــروب الأموال. ويعتقد 
الأثريــاء الســعوديون أن حســاباتهم المصرفية أصبحت 
مراقبة. ويتم طرح أســئلة كثيرة حــول التحويلات المالية 
الصغيرة فيمــا يمنع عليهم التحويلات الكبيرة. ومنع رجال 
الأعمال من استبدال الريال بعملات اخرى فيما وصفه مدير 
سعودي ثري لصحيفة »فايننشال تايمز« »استهداف ولكنه 
تحكم برأسمال على قاعدة واسعة«.  وتزامن هروب رأسمال 
المال مــع انهيار الإســتثمارات القادمة من الخارج حســب 
مؤتمــر التجارة والتنميــة التابع للأمم المتحــدة الذي قدم 
تفاصيل مرعبة في مؤتمره بحزيران )يونيو(. فقد انخفض 
الإســتثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 لأدنى درجاته منذ 
14 عاما. وانخفض الإستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2016 
وحده بنســبة 80% أي من 7.5 مليــار دولار إلى 1.4 مليار 

دولار.بشــكل يجعل خطط »رؤية 2030« جــذب 18.7 مليار 
من الإســتثمارات الخارجية المباشــرة بحلول 2020 مجرد 
حلم. وحتــى الأردن البلد غير النفطي والــذي يواجه أزمة 
اقتصادية حادة اجتذب اســتثمارات خارجية العام الماضي 
أكثر مما جذبت السعودية. وكذا عمان التي لا يتجاوز حجم 
اقتصادها عشــر الإقتصاد الســعودي. وفــي الوقت الذي 
يتراجع فيه الإستثمار الأجنبي بالسعودية فقد شهدت قطر، 
التي تواجه حصارا اقتصاديا من الســعودية زيادة صغيرة 

في الإستثمار الأجنبي.

تهميش وإغضاب

ويرى هانا أن هذه التطورات وإن كانت مثارا للقلق ولكن 
يجب أن لا تتراجع الولايات المتحدة عن بن سلمان ورؤيته. 
فنجــاح الإصلاحات يظل مصلحة أمريكية عميقة، مشــيرة 
إلى أن بن ســلمان اتخذ خطوات نحو لبرلــة البلاد لم تكن 
متخيلة في الماضي. ويشير هنا إلى الحد من سلطة المؤسسة 
الدينية وتخفيف القيود الإجتماعيــة وتقوية المرأة وتقليل 
نفقات الميزانية على الدعــم وفرض الضرائب. ولم تتم هذه 
دونمــا تهميش وإغضاب عــدد من اللاعبــن الكبار خاصة 
من داخل العائلة الحاكمة والمؤسســة الدينية. فالسياســة 
المحلية معقدة وحقيقية ومن الصعب على شــاب غير مجرب 
حسبة متى يضغط ومتى يخفف وتيرة القمع ضد معارضيه 
أو اســترضائهم. ويدعو الكاتب الولايــات المتحدة حليف 
الســعودية المهم للعمل بنشــاط ولكن بهدوء ومساعدة بن 
سلمان على تجنب الأخطاء غير الضرورية وتخفيف حدة ما 
ارتكب منها. ويثني الكاتــب على دونالد ترامب الذي تحرك 
وأصلح العلاقة مــع الحلفاء في المنطقة خاصة الســعودية 
بعــد تضررها في ظل ســابقه - باراك أوبامــا، وكذا تبنيه 
لهجة متشددة من إيران. وأضاف أن الرئيس وصهره جارد 
كوشنر توقعا صعود بن سلمان للسلطة وأسهما في صعوده 

السريع بدعمهما له.

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

أســابيع قليلة فقط تمثل العمر الافتراضي لإقرار قانون 
الضريبة الجديد تفصل الاردنيين عن اجابة شافية وقاطعة 
على الســؤال الاكثر اهمية الآن: هــل الحديث عن إصلاح 
سياســي هذه المرة جدي وعميق و«نهائــي« على طريقة 

جورج قرداحي أم مجرد »إبرة تخدير« طازجة؟
هنا ليس من الحكمة التشــكيك بنوايــا رئيس الوزراء 
الحالي الدكتور عمر الرزاز الذي فتح الباب على مصراعيه 
امــام رفع توقعات الجمهــور بعنوان الدخــول قريباً جداً 
في اســتحقاق اعمق عملية إصلاح سياســي يتحدث عنها 
اصحاب القــرار. لكن من الحكمة اســتذكار بعض دروس 
الماضــي والتي تقــول ضمنياً بموســمية طرح المشــاريع 
والافــكار الإصلاحية كما تقول بــأن الحديث عن الإصلاح 
السياســي تحديداً تصنف مــرات عدة في إطــار »الجملة 
اللعــوب« وتحت عنــوان تفريغ الاحتقان بــدلًا من المنهج 

العميق.
ثمة شــركاء أساســيون لحكومة الــرزاز اذا ما قررت 
الغوص في مســاحة الإصلاح السياسي. وثمة مؤسسات 
ســيادية ومرجعية لها رأي وشرائح متكلســة في الدولة 
والبيروقراط متمرسة في الجذب المعاكس لأفكار الإصلاح 
السياســي وثمة أيضاً تجارب متعددة تحت عنوان العبث 

فــي الانتخابــات بذريعة الصــراع العربي الإســرائيلي 
والقضيــة الفلســطينية. لا يبــدو الرئيس الــرزاز معنياً 
بالتأشــير على هــذه الاعتبارات وهو يواصــل مع بعض 
افــراد طاقمه الوزاري حقن الشــارع بجرعات من التفاؤل 
لهــا علاقة بوعود جديــدة معنية بالانتخابــات والتمثيل 
والحق السياسي والمشاركة بالقرار وكل متطلبات الإصلاح 

السياسي. 
»لا تدار الدولة بنوايــا رئيس وزراء من التيار المدني«.. 
تلك العبارة ترن كالجرس في مجالسات ومحادثات النخب 
الكلاسيكية والسياسية اليوم وبهدف معلن وواضح وهو 
تقليص او تخفيض ســقف التوقع عندمــا يتحدث الرزاز 
تحديداً خصوصاً وان الرجل يبدو متحمســاً وهو يتحدث 
بسرعة عن ملفات اساسية وفي غاية التعقيد سبق ان وعد 
بها الاردني ولم يحصل عليهــا مثل حكومة اغلبية برلمانية 
منتخبة وقانون انتخاب حقيقي وجديد. وكذلك مثل تجربة 

انتخابات نزيهة فعلًا ولو لمرة واحدة.
 تحالفــات حكومة الــرزاز ضمن أفق التيــارات المدنية 
وطبيعتــه الشــخصية وانحيازاتــه الثقافيــة والفكرية 
المسجلة عناصر تظهر الرجل ملتزما بنصه الشخصي. لكن 
ذلك لا يكفي فقد خضع الشارع للتضليل عشرات المرات ولو 
طبقت الحكومات المتعاقبــة او التزمت بتطبيق ولو ربع او 
نصف الاوراق الملكية النقاشــية الطموحة لما وصلت البلاد 
برأي ناشط ومحلل سياسي رفيع المستوى من وزن مروان 

الفاعوري الى الازمة متعدة الاوجه الحالية.

الفاعــوري يضــم صوته الــى أصوات داخــل حكومة 
الرزاز ترفع شــعار اللعب بقواعد عمل نظيفة في الإصلاح 
السياســي هذه المرة. لكــن مجدداً لا يمكــن معرفة موقف 
واتجاه وحســابات مؤسســات الدولة العميقة تجاه تلك 
المراجعات المثيرة التي يقترحها الرزاز مع ان الرسائل التي 
تصل حتى اللحظة توحي مجرد إيحاء بأن الغطاء المرجعي 
في القرار السياســي منح حكومة الــرزاز كل التفويضات 

اللازمة عندما يتعلق الامر حصرياً بالإصلاح السياسي.
الحاجة ملحــة هنا لمعيار يصلح لقياس عمق مســتوى 
جدية الطرح. المعيار الوحيد المتاح حتى اللحظة هو مراقبة 
الخطــوات الاجرائية الفعلية باتجاه الإصلاح السياســي 
العميــق والحقيقي بعد انتهاء ورشــة عمل اقــرار قانون 
الضريبــة الجديد. ومؤسســات العمق جميعهــا تقف مع 

حكومة الرزاز في ملف الضريبة وتقدم له المساعدة.
 في المقابــل لا توجد أدلة وقرائن كافية تجعل العديد من 
النخب السياســية الخبيرة مطمئنة بصورة كافية الى ان 
جرعات مساندة الرزاز في المسألة الاقتصادية والضريبية 
ســتحتفظ بتألقها وكفاءتهــا اذا ما قرر الرجــل بعد اقرار 
الضريبة الانتقال لخــط الانتاج الثاني المعلن. ويخشــى 
كثيرون هنا ولديهم حــق من ان المقصود بحكومة وخطاب 
الرزاز أصلا مباراة من شــوط واحد فقط تتمثل بـ »تمرير« 
قانون الضريبة الجديد، الأمر الذي لو حصل ســيعيد كرة 

الاحتقان وأزمة الأدوات الى مربعها الأول.
 ما يقولــه الرزاز والمتقدمــون بالقرب منــه في طاقمه 

وكما فهمت »القــدس العربي« مباشــرة أن الحكومة تعي 
هذه المخــاوف والهواجس وان التفويــض المرجعي الملكي 
كبير وشــامل وان التلاعب هذه المــرة بحيثيات الإصلاح 
السياسي الحقيقي سيكون مكلفاً على الدولة والنظام اكثر 

بكثير من كلفته على الحكومة ورموزها.
 تلك تبقــى وجهة نظر لا تلزم شــركاء الحكــم والقرار 
الكلاسيكيين والاختبار الحقيقي لجديتها مرتهن الآن ومن 
باب التحليل فقط بملاحظة ومراجعة حجم المســاندة التي 
ســيحصل عليها الرزاز من »قوى الظــل« بعدما يتمكن من 
تمرير قانون الضريبة بمعنى شــراء المزيــد من الوقت مع 

الدول الدائنة ومع الشارع الاردني.
احد الخبراء تحدث لـ»القدس العربي« عن اربع مراحل 
تمــر بها عملية التقييم في مؤسســات الظــل لأي حكومة: 
ترحيب طبيعي في المرحلة الاولى ولمدة ثلاثة الى خمســة 
اشــهر تعقبه شــراكة وتأييد لمدة اقصر ولأغراض اصغر. 
الثالثة والرابعة يبــدأ التحرش بالحكومة  وفي المرحلتين 
واعاقتها الى ان يصدر قرار بترحيلهــا. طبعاً يحصل ذلك 
ضمــن برنامج وبأســقف زمنية قــد تطول وتقصــر وفقاً 
للأولويات والمطلــوب. وما يمكن قولــه باختصار هنا ان 
حكومة الرزاز وهي تســتعد للتعديل الــوزاري الأول في 
المرحلــة الثانية اليــوم وما يوحي به رئيــس الوزراء هو 
العبور من الرابعة أيضاً وهو إيحاء من الصعب حســمه إلا 
بعد صدور قانون الضريبة الجديد في الجريدة الرســمية 

وقبل الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

موقف »الدولة العميقة« من »مراجعات الرزاز« يُحسَم بعد تمرير »الضريبة«

الأردن: الإصلاح السياسي مجدداً... كلام »نهائي« أم »إبرة تخدير«؟
 

عمر الرزاز 

معاناة النازحين في احد المخيمات في منطقة عبس في محافظة حجة في اليمن

»واشنطن بوست«: بدون استراتيجية 
واضحة تجاه سوريا وإيران... إدارة ترامب 

ستظل عالقة في النزاع ولزمن طويل 
أثــارت تصريحات جون بولتون، مستشــار 
الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب التي أدلى 
بها قبــل أيــام للصحافيــن فــي الأمم المتحدة 
مخاوف الكونغرس. وقال إن الولايات المتحدة 
ســتظل في ســوريا طالما بقيت فيهــا إيران »لن 
ننســحب طالما ظلــت القــوات الإيرانيــة خارج 
الحــدود الإيرانيــة وبمــا فــي ذلــك الجماعات 

الوكيلة عن إيران وميليشياتها«. 
وتعلــق صحيفــة »واشــنطن بوســت« فــي 
افتتاحيتها أن هذه التصريحات كانت مدهشــة 
وبمثابة تغير في سياســة الإدارة التي نشــرت 
2.000 جندي في شــرق ســوريا ولا تزال تؤكد 
أن مهمــة هذه القوات هي تدميــر تنظيم الدولة. 
ويشــير بعــض النــواب الديمقراطيــن الى أن 
الكونغــرس لم يقــدم تفويضاً قانونيــاً للإدارة 
كي تســتهدف القوات الإيرانية في ســوريا أو 

أي مكان آخر. 
إلا أن المبعوث الخــاص للخارجية الأمريكية 
إلــى ســوريا جيمــس جيفــري قــدم توضيحاً 
لهذا قائــاً: »لا يعني بالضرورة إرســال قوات 
إلــى هناك« مضيفــاً: »لا نريد إجبــار الإيرانيين 
علــى الخــروج مــن ســوريا لأن القــوة تعنــي 
العمــل العســكري. وكل هــذا هو عــن الضغط 

السياسي«. 
وتعلق الصحيفة أن الأخبــار المفرحة هي أن 
الرئيس ترامب لا يخطط لشــن حرب ضد إيران 
في ســوريا بــدون الحصول علــى تفويض من 
الكونغرس. أما الأخبار الســيئة فهي أن الإدارة 
لا تــزال تفتقــد الإســتراتيجية الواقعية لإنهاء 
الحــرب التي تمثل مع الوجــود الإيراني تهديدًا 

للمصالح الأمريكية الحيوية. 
وكما قــال جيفري فهدف إيران في ســوريا 
ليس هــو حماية نظام بشــار الأســد فقدط بل 
وتحصــن نفســها وشــبكاتها مــن المنظومات 
الصاروخيــة طويلة المــدى والأنظمــة المضادة 
للطائــرات وبقية الأســلحة كي تحصــل »على 

سلطة حماية على المنطقة«. 
وفشــلت أكثر من 200 غارة جوية إسرائيلية 
بوقف الإيرانيين عن مواصلة جهودهم. وظلت 
استراتيجية الإدارة الأمريكية قائمة على إعادة 
إحيــاء عمليــة جنيــف الســلمية النائمــة وهي 

العملية التي قاومها نظام الأسد بعناد. 
وتقــوم نظريــة الولايــات المتحــدة علــى أن 
أي حل سياســي مقبــول للــروس والإيرانيين 
ســيدفع إيــران إلــى ســحب قواتهــا. وأشــار 
جيفري إلى الســيناريو الذي تصورته روســيا 
مــع نظــام الأســد والــذي قــام على اســتعادة 
الســيطرة على آخر معاقــل المعارضة في إدلب 
وبــدء عمليــة إعــادة الإعمــار بطريقة ســتدفع 
أمريكا على إجلاء قواتها عن شــرق سوريا، إلا 

أن السيناريو لم يتحقق. 
وقــال جيفــري إن ترامــب الــذي طالــب في 
الماضي بعــودة القــوات الأمريكية من ســوريا 
مستعد للحفاظ عليها هناك. ورفضت الولايات 
المتحدة مع أوروبا المســاهمة فــي تعمير البلاد 

حتى يتم التوصل لتسوية سياسية.
 ووافــق الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
علــى مقترح قدمــه الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان لوقف هجوم على محافظة إدلب حيث 
يعيش 3 ملايين نســمة بالإضافة إلــى 10.000 
جهــادي. ووافــق بوتــن علــى إنشــاء منطقة 
منزوعــة الســاح بــن مناطــق النظــام وإدلب 
وســحب الأســلحة الثقيلــة وخــروج المقاتلين 
منها. وتعلق »واشنطن بوست« أن هذا قد يفتح 
بابــا للدبلوماســية التي يريدهــا جيفري، على 
الأقــل من الناحية النظرية. لكــن أمريكا لا تزال 
بدون نفــوذ حقيقي على نظام الأســد. وكل ما 
تأمله هو قيام اللاعبين الآخرين، سوريا وتركيا 
وإســرائيل، خلــق الظــروف للســام وخروج 
الإيرانيين. وبخلاف هذا فســتظل أمريكا عالقة 
في سوريا لمدة طويلة، بدون أن تكون قادة على 

إدارة الأحداث أو الخروج.
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلســطينيين، من تفاقم الحالة الصحية 
للأســير محمد أبو خضــر )34 عاما( من 
جنين، والمعتقل في عيادة »سجن الرملة«، 
في الوقت الذي نقلت فيه شهادة عن أحد 
الأســرى، أكد قيام قوات الاحتلال بتقديم 
»ماء ملوث« لــه خلال فترة التحقيق معه 
فــي أحد مراكــز التوقيف، مما ســبب له 

أمراضا.
وقالــت في بيان لها إن هذا الأســير 
يعاني من »فشل كلوي« نتيجة سياسة 
إدارة  تنتهجهــا  التي  الطبــي  الإهمال 
ســجون الاحتلال بحقه وحق المرضى 
فــي عيــادة الرملة، وإنه بــات يعاني 
من تلــوث في الدم ومن ارتفاع نســبة 
الفســفور فيه، ما يؤدي الى تسارع في 

نبضات القلب.
أن الحالة الصحية للأسير  الى  ولفتت 
أبــو خضيــر في تفاقــم، حيــث يخضع 
لغسيل كلوي يوميا لخفض نسبة التلوث 

والفسفور في الدم.
يذكر أن الأسير محمد أبو خضر اعتقل 
بتاريخ الأول من أغسطس/ آب عام 2000، 

ومحكوم بالسجن المؤبد.
إلى ذلك نقلت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، شــكاوى من عدد من الأسرى 
الذين عانوا من أوضــاع اعتقالية صعبة 
والتحقيق  احتجازهم  فترة  أثناء  للغاية، 
معهم في مركز »توقيف الجلمة«، وكان من 
بينهم الأســير خير أبو رجلية )41 عاما( 

من قرية عطارة شمال مدينة رام الله
وأوضــح أبــو رجلية لمحامــي الهيئة 
عقــب زيارته له في معتقــل »عوفر«، أنه 
أثناء فترة اســتجوابه فــي مركز توقيف 
»الجلمة« قرب جنين تعمدت إدارة المعتقل 
تقديم مياه غير صحيــة وملوثة له، الأمر 
الذي أدى إلى اصابته بآلام في خاصرتيه 
إدارة  الكلــى، وأن  وتحديدا فــي منطقة 
المعتقــل لم تأبــه بما يعانيه الأســير من 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في إطار الحملة لإســقاط قانــون القومية العنصري 
وإحيــاء لذكرى هبة القدس والأقصــى وتأكيد مركزية 
مدينــة القــدس، دعــت فعاليات سياســية فلســطينية 
على طرفي الخــط الأخضر لإضراب عــام اليوم في كل 
فلســطين. وأوضحت لجنة المتابعة العربية العليا داخل 
أراضي 48 أنها اتخذت هذا القرار بالتشاور مع الفصائل 
الفلسطينية داخل الأرض المحتلة عام 1967، وقد وافقت 
عليه كل فصائل ومكونات الشــعب الفلسطيني في كل 
أماكن وجوده فــي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة 

ومخيمات اللاجئين وفي الشتات.
وأشــارت المتابعــة العليــا، وهــي الهيئة السياســية 
الأعلى داخل أراضي 48  الى أن المؤسســة الإســرائيلية 
تعــرف انهــا ضبطــت متلبســة بعنصريتهــا بعد ســن 
القانــون »فخرجــت بلســان رئيــس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو لتحرض على مظاهرتنا الجبارة في تل 
ابيب في 11  اغسطس/ آب ثم استنطقت وزيرة القضاء 
شــاكيد لتهدد المحكمــة العليا إن هي أقدمــت على إلغاء 
القانــون بعــد التماس لها عــاوة علــى التحريض على 

الحراك الدولي ضد قانون القومية . 
وتابعــت فــي بيانها »نَفَسُــنا طويل ولــن نهدأ حتى 

يُلقى بقانون الابرتهايد في سلة المهملات«.
وقــال رئيــس المتابعــة العليــا محمــد بركة لـــ »القدس 
العربــي« إن المؤسســة الإســرائيلية تعــرف مــن قتل وإن 
فلســطينيو الداخل أيضا يعرفون هوية القتلة« مشيرا إلى 
إقفالهــا ملف الجرائــم معتبرة » القتلــة مجهولين«. وتابع 
بركة« »هنا وطننا.. هذا بيتنا.. العربية لغتنا ونحيي ذكرى 
شــهداء هبة القــدس والأقصــى ونعمل من أجل إســقاط 
قانون القوميــة العنصري. حقوقنا في وطننا ليســت منة 
من أحد إنما هي مشــتقة من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها 

ماض، حاضر ومستقبل«.
كما قال إن »المؤسســة الإســرائيلية تعمل في مختلف 
الوســائل على ضــرب قرار الإضــراب العــام بالتحريض 
المباشــر وبتحريــك زعانفهــا المختلفة وببث الســموم من 
خــال الأســماء المســتعارة وبالضغــط والتهديــد علــى 

إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى واحتجاجا على قانون القومية العنصري

إضراب شامل في كل فلسطين ومسيرات شعبية على طرفي الخط الأخضر

قطاعــات معينــة من شــعبنا وببــث الأخبار التــي تهدف 
الى خلــق البلبلة حــول الإضراب العام«، مؤكــدا أن قرار 
الإضــراب صحيح وردٌّ شــعبي على قانــون القومية وهو 
قــرار الإجماع الوطني الشــامل أحزابا وســلطات محلية 

ومؤسسات«.
كمــا دعــا بركة للمشــاركة في المســيرة المركزيــة التي 
ستنطلق من قرب ضريح شهيد هبة القدس والأقصى في 
اكتوبر/ تشــرين الأول عام 2000  في قرية جت في المثلث 

مساء اليوم الإثنين. 
يشار الى أن إسرائيل فتحت النار على المواطنين العرب 
ممن تظاهروا في أكتوبر/ تشــرين الأول 2000  احتجاجا 

على انتهاك رئيس حكومتها ارئيل شارون للحرم القدسي 
الشــريف، فقتلــت 13  شــابا منهــم وأصابت العشــرات 
بالرصــاص الحي. ولاحقا قالت لجنة التحقيق الرســمية 
في المجزرة )لجنة اور( ان الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع 

المواطنين العرب كأعداء وتراهم عبر فوهة الأمن.

تجدد التراشق بين ليبرمان وبينيت حول غزة

فــي هذا الســياق شــن وزيــر التعليم الإســرائيلي، 
نفتالي بينيــت )البيت اليهــودي(، هجومًــا على وزير 
أمــن الاحتــال أفيغدور ليبرمــان، معتبرًا أن سياســة 

الأخير فــي قطاع غزة فاشــلة، وأن »اتفاقيات التهدئة 
انهارت«. ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن بينيت قوله، 
»إنّنا في الأيام القليلة الماضية شهدنا النتائج الخطيرة 
التي جلبتها سياسة ضبط النفس وضعف وزير الأمن 
بمواجهــة قطاع غــزة... مزيد من ضبــط النفس يؤدي 

إلى مزيد من الإرهاب«.
وتابع وهو عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
للشــؤون الأمنية والسياســية »الكابينيت« »ليس بهذه 
الطريقــة تــدار السياســات الأمنيــة، هكذا تبــدو نتائج 
السياســات الفاشــلة«، وتابع القــول إن »ضبط النفس 

سيؤدي إلى تصعيد، وقد أدى إلى ذلك بالفعل«.

وفــي إشــارة إلــى جمهــور الناخبين المشــترك بين 
حزب »يســرائيل بيتينو« الذي يقوده ليبرمان و«البيت 
اليهودي« الذي يترأســه بينيت، قال الأخير إن »ناخبي 
اليمــن يتوقعــون مواجهــة قطــاع غــزة بقــوة وعــدم 

التسامح مع الإرهاب الفلسطيني الخطير«. 
وحمّل بينيــت ليبرمان مســؤولية تدهور الأوضاع، 
وقال إنه ترك أمن ســكان الجنــوب لتقديرات حماس. 
وأضاف« لقد حان الوقــت لنقول الحقيقة: لقد انهارت 

اتفاقيات التهدئة بين ليبرمان وحماس«.

يفاخرون بعدد الضحايا

فــي المقابــل، فاخــر حــزب »يســرائيل بيتينــو« بعدد 
الضحايــا الذين ســقطوا فــي صفوف الفلســطينيين في 
قطاع غزة، خلال أحداث يوم الجمعة الماضي«، معتبرًا أن 
القمع الوحشــي لقوات الاحتلال في مواجهة المتظاهرين 
الفلســطينيين الســلميين، هو »ترجمة لسياســات حازمة 
وقوية أثبتت نفســها«. وقــال إن »هجمات وزيــر التربية 
المتكــررة على وزيــر الأمن تشــير إلى الهســتيريا والغيرة 
التي يعيشها«. وتابع »من الأفضل أن يركز على إخفاقاته 
فــي النظام التعليمــي ولا يتدخل في أمــور تتطلب الخبرة 

والمسؤولية والرأي السديد«.
 وتابــع »الوزير بينيت هو شــريك كامــل في قرارات 
الحكومــة، وحتــى عندمــا قــرر أن يزعــج نفســه فــي 
المشــاركة في محادثات المجلس الوزاري المصغر حول 

غزة، لم يبد أبدا معارضة على سياسة الحكومة«.
وتأتي الهجمات المتبادلة بين ليبرمان وبينيت، الذي 
يطمــح بمنصب وزيــر الأمن، فــي ظل ترجيحــات بأنه 
ســيتم حل الكنيســت مع بــدء الدورة الشــتوية قريبا، 
والتوجــه إلى انتخابــات برلمانيــة مبكــرة، وذلك على 
خلفيــة »قانــون التجنيد«، في ظــل اســتبعاد إمكانية 
التوصــل الــى صيغة توافقيــة بين مركبــات الائتلاف 

الحكومي حول القانون.
وكان وزير المالية موشــيه كحلون زعيــم حزب »كلنا«، 
قد قال خلال حديثه لموقع »واينت«، نهاية آب/ أغســطس 
الماضــي، معقبــا علــى إمكانيــة تبكيــر موعــد انتخابــات 
الكنيســت:  »لا أرى كيف يمكــن التوصل إلى تفاهمات بين 

مختلف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي«.

صورة ارشيفية من هبة الأقصى قبل 3 سنوات

الناصرة - »القدس العربي«
هاجم ممثل جنوب أفريقيا بشدة، في خطابة امام مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في جنيف، قانــون القوميّة 

اليهودية، ودعا الى إلغائه، واصفًا إياه بقانون الأبرتهايد. 
وجاء خطاب نائب سفير جنوب أفريقيا، كلينتون سويمر، 
بعد ان كان قد شــارك في ندوة لجنة المتابعــة العليا، الهيئة 
الفلسطينية السياســية الأعلى داخل أراضي 48 قبل أسبوع 
في جنيــف، وعبّر فيه عن موقــف دولته، مؤكــدًا ان دولته 
ستدين هذا القانون بشكل واضح في مجلس حقوق الإنسان.

وقال ســويمر في كلمته في المجلــس: »إن جنوب أفريقيا 
قلقة للغاية بعد ان قامت حكومة اســرائيل بتشريع ما يُسمى 
بقانون القومية، فهذا القانون ينصّ على أن لإســرائيل حقا 
حصريــا علــى الأرض، وأن القدس الموحدة هــي عاصمتها، 
ويجعل من الاســتيطان اليهودي قيمة وطنية، كما ويشرعن 
التوسّــع والســيطرة علــى أراضٍ أخرى، وينفــي الحقوق 
الأساسية لمن هم ليسوا يهودًا«. وأضاف أن »هذا القانون غير 
شرعي من منظار المعايير والمواثيق الدولية، وفي جوهره فهو 
يحدث تحوّلًا في ممارســات الفصــل العنصري لتصبح هذه 
الممارســات واقعًا من الأبارتهايد الشــرعي بحسب القانون 

وهذا الأمر يجب إيقافه«.

وقال النائب يوســف جباريــن، رئيس لجنــة العلاقات 
الدوليــة فــي القائمة المشــتركة: »نبــارك موقــف جنوب 
أفريقيا الذي يكشــف جوهر قانون القوميــة ويعرّي الموقف 
الاسرائيلي، وذلك بعد ان ادعى نتنياهو في الأمم المتحدة ان 
اسرائيل تضمن المساواة لكافة المواطنين فيها. وتابع جبارين 
» نحيــي ممثل جنــوب أفريقيــا على هذا الموقــف الأخلاقي 
الشــجاع، خاصة وان جنوب أفريقيا عانت لسنوات طويلة 
من نظام الأبرتهايد العنصري. ودعــا جبارين العالم الى ان 
ينصت باهتمام الى موقف جنوب أفريقيا وان يُســمع صوته 
ضــد هذا التشــريع الذي يناقــض جوهر وأســس القانون 
الدولي. وكانت لجنة المتابعة العربية العليا قد أقامت جلســة 
خاصة في مجلــس حقوق الإنســان حول قانــون القومية 
وإســقاطاته على الفلســطينيين، بمشــاركة العشــرات من 
الســفراء العرب والأجانب، وتحدث فيها رئيسها محمد بركة 

وعدد من مرافقيه.
في ســياق متصل حذر الشــيخ حمّاد ابو دعابس رئيس 
الحركة الإســامية داخل أراضي 48 في ذكرى اندلاع شرارة 
الانتفاضة الفلســطينية الثانية، من تصاعــد المؤامرات على  
القضية الفلسطينية التي بلغت ذروتها في إعلان ترامب بأن 
القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل الســفارة الأمريكية الى 
مدينة القدس. جــاء ذلك خلال اعتصام الحركة الاســامية 

في الحرم القدســي الشــريف أمــس، لمواجهــة اقتحامات 
المستوطنين، وتأكيدا على محورية القدس. 

ونوه إلى ان القدس تشهد هجمة شرسة تتمثل في سياسة 
هدم البيــوت ومحاولات التهويد المســتم، بالإضافة لقانون 
القومية العنصرية الفاشــي. وطالب أبــو دعابس بضرورة 
وجود حراك فلسطيني في الداخل والقدس والضفة الغربية 
وفِي قطاع غزة للإضراب العام اليوم والخروج في مســيرة 
تخليد الشــهداء الذين ارتقوا عام ألفين. كما دعا لاســتمرار 
شــد الرحال الى المســجد الأقصى المبــارك ولتعزيز الرواية 
الفلسطينية في ظل التهويد الاســرائيلي و«نطلب من الدول 
العربية والإسلامية ان يكون لها دور في القضية الفلسطينية 
التي يتم تضييق الخناق عليهــا«. وهذا ما أكده نائبه دكتور 
منصور عبــاس الذي عتب علــى العالم العربــي بقول« إنه 
يتحرك فقــط عند رؤية الدمــاء لكن هناك مقدســات تنتهك 

واطفال يعتقلون وبيوت تهدم«. 
وقــال صفوت فريج رئيــس جمعية الأقصــى في الداخل 
الفلســطيني، إن القضيــة الفلســطينية تم إضعافها ولكنها 
ســتبقى حية موجودة، فاليوم ســيرت حافلات من الداخل 
للمســجد الأقصى للصــاة، داعيا الجميــع للتواجد في ظل 
الاقتحامــات والاعتــداءات اليوميــة في الأعيــاد اليهودية 

للتصدي لقطعان المستوطنين.

جنوب أفريقيا تدين قانون القومية في مجلس حقوق الإنسان وتصفه بالأبرتهايد

مواجهات في الضفة والاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال فتينان

أسير محرر ينجو من عملية اغتيال إسرائيلية 
ومئات المستوطنين بزعامة نائب يقتحمون الأقصى

رام الله - »القدس العربي«:

نجا أسير فلسطيني محرر من الموت، بعدما أصيب بجراج 
متوســطة، عندما أطلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي النار 
داخــل منزل عائلتــه الواقع في أحد بلــدات بيت لحم لحظة 
اقتحامه، فيما قام جيش الاحتلال بشن حملة اعتقالات طالت 
عددا من الموطنين، بينهم فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية 
أعيد اعتقاله مجددا فور انتهاء محكوميته بالسجن الإداري.

وأصيب الأســير المحرر نور الدين شكارنة )20 عاما(، من 
بلــدة نحالين غرب بيت لحم برصاصــة في الخاصرة، خلال 

اقتحام قوات الاحتلال التي هاجمت البلدة منزل عائلته.
وقالــت مصادر محلية إن قوة كبيــرة من جيش الاحتلال 
اقتحمــت البلــدة، وداهمت منزل شــكارنة، وســط إطلاق 
الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المنزل، 
ما أدى الى إصابة الشــاب نور الدين، بعيار ناري في منطقة 
الخاصــرة ونقل الى احد المشــافي لتلقــي العلاج، ووصفت 

حالته بالمستقرة.
وأسفر الهجوم عن إحداث دمار كبير في المنزل المستهدف، 
من خلال إصابــة جدران المنــزل بالرصاص مــع خلع كافة 
أبوابه، وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أجرت اتصالات 
بالهلال الأحمر، تســأل عن مكان تواجد الشاب المصاب، وأن 

الرد من قبلهم كان انهم لم يقوموا بنقله.
وقامت قوات الاحتلال خلال مداهمة البلدة، باعتقال فتيين 
يبلغ كل منها )16 عاما(، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما 

بشكل دقيق.
وأعلــن جيش الاحتــال أن المواجهات التــي اندلعت في 
البلدة خلال اقتحامها، أســفرت عن إصابة جندي إسرائيلي 

بجروح طفيفة بعد تعرضه للرشق بالحجارة أثناء المداهمة.
كذلك أصيــب فتى فلســطينيا بالرصــاص الحي، خلال 
مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، خلال اقتحام 

مستوطنين منطقة عين السلطان في مدينة أريحا.
وخرج ســكان المنطقة للتظاهر رفضا لاقتحام المستوطنين 
المنطقة لأداء »طقوس تلمودية«، الأمر الذي أسفر عن اصابة 
فتى يبلغ من العمر )17 عاما( حيث وصفت حالته بالمتوسطة.
وأعادت سلطات الاحتلال يوم أمس، اعتقال الأسير صلاح 
الحموري من مدينة القدس فور الإفراج عنه من سجن النقب 
الصحــراوي، بعد قضاء مدة محكوميته في الاعتقال الإداري 

البالعة 13 شهرا.
وســبق لصلاح أن اعتقل عدة مــرات وأمضى ما يزيد عن 
ست ســنوات داخل ســجون الاحتلال، وهذا الأسير يحمل 

الجنســية الفرنسية، وقد أبعدت ســلطات الاحتلال الزوجة 
عن فلســطين تزامنا مع منع صلاح من السفر أو دخول الضفة 

الغربية.
وشــملت مداهمات الاحتلال كذلك بلــدة حلحول التابعة 
لمدينة الخليل جنوب الضفة، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، بينهم 
شقيقان. كما اعتقلت فجر أمس شــابا من بلدة برقين جنوب 
مدينة جنين شــمال الضفة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل 

ذويه وتفتيشه.
واقتحمــت دوريات الاحتلال بلدة مادمــا جنوب نابلس، 
وتمركزت على مدخل البلدة، فيما نصبت حاجزا عسكريا على 

المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ودققت في هويات المواطنين.
إلــى ذلك اســتأنفت مجموعات من المســتوطنين عمليات 
اقتحام باحات المســجد الأقصى، بحماية من القوات الخاصة 

الإسرائيلية.
ودخل باحات المسجد أكثر من 450 مستوطنا، على رأسهم 
عضو الكنيســت المتطرفة شــولي معلم، وشــرعوا بجولات 
اســتفزازية، كما قاوموا بأداء »طقوس تلمودية« عند منطقة 
»باب الرحمة« الواقع بين »باب الأسباط«، والمصلى المرواني 

في الجهة الشرقية من المسجد.
وجاءت الاقتحامات الجديدة بناء على دعوات »جماعات 
العمليات،  المزعــوم، للمســتوطنين بتكثيف هــذه  الهيكل« 
بالتزامــن مع الأعيــاد اليهوديــة، على غرار أيام الأســبوع 
الماضي، التي شهدت عمليات اقتحام كبيرة. وتحتفل إسرائيل 

حاليا بـ »عيد العرش«،
وندد وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشــيخ يوسف 
ادعيس، باقتحام اعضاء الكنيســت للمسجد الأقصى، وقال 
في تصريــح صحافي »إن اســتمرار هــذه الاقتحامات، هو 
تصعيد خطير ومســاس بمشاعر ملايين المســلمين ليس في 
فلســطين وحدها، إنما في العالم أجمع«،  مؤكدا أنها تأتي في 
سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال 

المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وحذر من هذه الزيــارات التي تدفع بالمنطقــة إلى »مزيد 
من التصعيد على المســتويات كافة، سياســية ودينية، الأمر 
الذي ســيجر المنطقة بأســرها إلى حالة من الغضب الديني 

والوطني«.
كما طالب المجتمع الدولي بشــكل عام والمؤسســات ذات 
العلاقة بالشــأن الثقافــي والتراثي والديني وعلى رأســها 
منظمة »اليونســكو« التابعة للأمم المتحــدة بوضع قراراتها 
موضع التنفيــذ لخطورة ما يحصل في القدس والمســجدين 

الأقصى والابراهيمي.

إسرائيل اعتقلت 21600 فلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية

هيئة الأسرى تحذر من تفاقم مرض أسير
وتتهم الاحتلال بتقديم »مياه ملوثة« للمعتقلين

أوجاع وأهملت حالته الصحية.
وكشــفت الهيئة عن حالات مرضية في 
المعتقل ذاته ، من بينها حالة الأســير حمد 
خيــر براغثة )23 عاما( مــن قرية دير أبو 
مشــعل في رام الله، الذي تدهور وضعه 
المفتوح  الإضــراب  خوضه  عقب  الصحي 
الماضــي، ويعاني من  العــام  الطعام  عن 
نقص فــي كمية الأكســجين الواصلة إلى 
الدماغ، ما سبب له آلاما حادة في الرأس، 
لافتا إلــى أنه لا يســتطيع النــوم، وفي 
كثير من الأحيان يُصــاب بحالات إغماء، 
وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه مســكنات 

للأوجاع فقط.
من  زغلول  محمد  الأسير  أن  وأوضحت 
مدينــة رام الله والمحكوم بالســجن )20 
عاما(، يعاني من آثار الاعتداء عليه، بعد 
اقتحام قوات القمع لقسم )15(، والتنكيل 
بعدد من الأسرى قبل حوالي عشرة أيام، 

وأصيب الأسير زغلول بجرح أسفل عينه، 
وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

وفــي ســياق الحديث عــن الاعتقال، 
أفــادت معطيات رســمية، بأن ســلطات 
الاحتلال أصــدرت و1054 قرارات اعتقال 
إداري بحــق فلســطينيين، منــذ اندلاع 
»انتفاضة القــدس«، التي تصادف ذكرى 
انطلاقتهــا الثالثة فــي الأول من أكتوبر/ 

تشرين الأول اليوم الإثنين.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة 
شــؤون  هيئة  في  والتوثيق  الدراســات 
الأســرى والمحرريــن، إن تلــك القرارات 
لأوامر  وتجديــدا  جديــدة  أوامــر  كانت 
سابقة، مشــيرا إلى أن سلطات الاحتلال 
الإداري  الاعتقال  اســتخدام  في  توسعت 
بشــكل كبير، وقد طال كل الفئات العمرية 

والاجتماعية.
وأكــد أن ســلطات الاحتــال حولت 

من  القســوة«  »شــديد  الإداري  الاعتقال 
تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة 
واســتثنائية الى  »قاعدة ثابتة وسياسة 

ممنهجة في تعاملها مع الفلسطينيين«.
كما أكــد فروانة فــي الإحصائية التي 
قدمهــا، أن قوات الاحتــال نفذت 21600 
 ، القدس«  »انتفاضــة  منــذ  اعتقال  حالة 

بمعدل 7200 حالة اعتقال سنويا.
وتعتقل ســلطات الاحتلال حاليا أكثر 
مــن 6500 أســير، بينهم رجــال كبار في 
وجميع  ومرضى،  ونســاء  وأطفال  السن 
هؤلاء يشتكون من سوء المعاملة القاسية، 
الاعتقال،  خــال  للتعذيب  التعرض  ومن 
ومن سياســة »الإهمال الطبــي« والعزل 
الانفــرادي، ومنع زيــارات الأهل، وكذلك 
من ســوء الطعام المقدم لهــم كما ونوعا، 
مقومات  لكل  الاعتقال  زنازين  افتقار  ومن 

الحياة.

وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

جانب من المواجهات في الضفة الغربية
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غزة - »القدس العربي«:

طالبــت اللجنة الشــعبية للاجئين، بيبر 
كرينبــول، المفــوض العــام لوكالــة غوث 
»الأونروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشعيل 
بـ »التدخل العاجل والفــوري« لوقف كافة 
الإجــراءات تجاه الموظفين مــن أجل حماية 

حقوقهم وحقوق اللاجئين.
جاء ذلــك من خلال نــداء عاجل وجهته 
اللجنــة للمفوض العــام، مع بدايــة  قيام 
قرارات  بتطبيق  »الأونــروا«  موظفي  اتحاد 
أمــس  بــدأ  الــذي  الإداري«،  »العصيــان 
بالاحتجاج أمام مقــر الوكالة الرئيس غرب 
مدينة غزة، والمقــرر أن تزداد وتيرته يومي 
الثلاثاء والأربعاء، بالإضراب الشــامل عن 
العمل في كل مؤسسات »الأونروا« في غزة، 
رفضا لإلغاء »برنامج الطوارئ« وتســريح 

1000 موظف.
وأكــدت اللجنة فــي بيان النــداء أن ما 
تمخض عــن اجتماع المانحــن على هامش 
اجتماعــات الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
لدعم »الأونروا« بـــ 122 مليون دولار يمثل 

»إنجازاً كبيراً«.
وعبّرت عن متابعتهــا باهتمام بالغ لهذا 
الاجتمــاع الــذي عُقــد بدعوة مــن الأردن 
والســويد، بهدف إنقاذ الأونروا من العجز 

المالي الذي كان يهددها.
ولجــأت »الأونروا« إلى إلغــاء »برنامج 
الطــوارئ« في غزة، وقالــت إن الأمر يعود 
للأزمة المالية، وهو ما من شأنه أن يسفر عن 

خلل في الخدمات المقدمة للاجئين.
وجاءت الخطوة التــي اتخذت قبل أكثر 
من شهرين، بســبب الخلل الذي أحدثه قرار 
الإدارة الأمريكيــة بوقف الدعم المالي الكبير 

المقــدم لهذه المنظمة، والمقــدر بـ 350 مليون 
دولار سنويا.

وأعلنت »الأونروا« عقــب المؤتمر الأخير 
للمانحين في الأمم المتحــدة أن العجز المالي 
تناقص إلــى 68 مليــون دولار، بعد أن فاق 

مطلع العام الـ 450 مليونا.
وتكفي الأموال التي جمعت حتى اللحظة 
التعليمية  »الأونــروا«  مؤسســات  لعمــل 
والصحيــة والاجتماعية حتــى نهاية العام 
الحالي، مع بقاء عجز الـ 68 مليونا، في حال 
لم توفر هذه الأموال خلال الأسابيع المقبلة، 
لكن هناك خشــية من عــودة الأزمة مجددا 
مطلع العام المقبل، بســبب موقــف الإدارة 
الأمريكيــة، وهو ما يهدد اســتمرار خدمات 
»الأونــروا« التي تســعى واشــنطن لحلها 

تماما، ضمن مخططها لإنهاء ملف اللاجئين.
من جهته قال محمود خلف منسق اللجنة 

المتخذة  الإجراءات  إن  للاجئين،  المشــتركة 
بحق الموظفين في قطاع غــزة وعموم أماكن 
عمليــات الوكالــة كانت مرتبطــة بالوضع 
المالي الصعب لـ »الأونروا«، سواء ما يتعلق 
بالتقاعــد المبكر، أو قرارات الاســتغناء عن 

عدد كبير من الموظفين.
وأكد  رفضهم في اللجنة لاتخاذ أي إجراء 
ضد الموظفــن أو الخدمات جراء ذلك، مؤكدا 
أن الأزمــة المالية هي بجوهرها »سياســية 
وتصفيــة  الخدمــات  تقليــص  تســتهدف 
الأونــروا«، مشــددا علــى رفــض اللجان 
الشــعبية  لأي إجــراء يتعلــق بالخدمات 

المقدمة للاجئين.
ر خلف عن أمله باســتجابة المفوض  وعبَّ
لوقفِ  الفوري«  و«التدخــل  لدعوتهم  العام 
كافــة الإجراءات تجــاه الموظفــن لحماية 

حقوق »الأونروا« واللاجئين.

غزة - »القدس العربي«:

لا تزال الأجواء في قطاع غزة تشهد توترا كبيرا، في أعقاب 
أحداث الجمعــة الدامية، التي اقترفت خلالها قوات الاحتلال 
مجزرة باستشهاد ســبعة مواطنين بينهم طفلان، علاوة عن 
إصابــة أكثر من 500 آخرين، خلال المشــاركة فــي فعاليات 
»مســيرة العودة«. وقابلت المقاومة الفلســطينية تهديدات 
إســرائيلية بشــن حرب على القطاع، بالإعلان عن دراستها 
خيارات الرد على عمليات اســتهداف المتظاهرين السلميين 

على الحدود.
وفــي إطار التأكيد على اســتمرار الفعاليات الشــعبية 
التي تنظم في إطار »مسيرات العودة«، ينطلق عصر اليوم 
المســير البحري التاسع، قرب الحدود الشــمالية للقطاع، 
بمســاندة جماهيرية كبيرة على غرار الفعاليات الســابقة 

التي نظمت.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي 
والقيــادي في حماس، خلال مؤتمــر صحافي للإعلان عن 
فعالية المسير البحري الجديد »استمرار الحصار على غزة 
مخالف لــكل الأعراف الدولية وحقوق الإنســان«، مطالبا 

العالم والأمم المتحدة بالعمل على فك الحصار.
وحمــل الاحتــال المســؤولية عــن قتــل المتظاهرين 
الســلميين، وتابع محــذرا الاحتلال »إن لــم يفك الحصار 

سيكون الانفجار في وجه الاحتلال«.
وتأتي هــذه الفعالية، إضافــة إلى فعاليــات »الإرباك 
الليلي« التي شــهدتها الساعات الـ 48 الماضية، بعد أحداث 
الجمعة التي كانــت الأكثر دموية، منــذ فعاليات 14 مايو/ 
أيار الماضي التي ســقط فيها عشــرات الشــهداء، للتأكيد 
على اســتمرار فعاليات التظاهرات الشعبية، حتى تحقيق 

أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار المفروض على القطاع.
في السياق لا تزال أجواء قطاع غزة مشحونة بالغضب 
الشــعبي، حدادا على أرواح الشــهداء الســبعة. وكشف 
النقاب عن عقد غرفة العمليات المشــتركة لفصائل المقاومة 
في غزة، اجتماعا لها مساء أول من أمس السبت، تم خلاله 
مناقشة ســبل الرد على اعتداءات الاحتلال، على فعاليات 

»مسيرات العودة«.
وقال داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، 
إن المقاومة الفلسطينية »لها الحق في اختيار الرد المناسب 
لردع الاحتــال الإســرائيلي والدفاع عن المشــاركين في 

مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن قطاع غزة«.
وجاء اجتمــاع غرفة العمليات، التــي نفذت في الماضي 
عمليات قصف لمناطق إسرائيلية في محيط قطاع غزة، كرد 
على هجمات إســرائيلية، في ظل التهديدات الإســرائيلية 
التــي تعالت خلال الســاعات الماضية، التي هددت بشــن 

عملية عسكرية ضد القطاع.
وكانت إســرائيل قد أعلنت أن الجناح العسكري لحركة 
حماس كتائب القســام، أطلق أول من أمس السبت، سبعة 
صواريخ تجريبية في اتجاه البحر، في الوقت الذي تشهد 

فيه جبهة القطاع سخونة.
وكانت تقارير إســرائيلية، قد ذكــرت أن رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال إن جيشه جاهز للتعامل 
مع أي ســيناريو قد يطــرأ علــى جبهة قطاع غــزة، وإن 

تهديداته جدية.
ونقلت صحيفــة »معاريف« عن نتنياهــو القول »نحن 
جاهزون لأي ســيناريو وهذه كلمة جدية«، وإنه طلب في 
الوقت ذاته من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال 
لقائهما الأخير في نيويــورك، بالعمل على تهدئة الأوضاع 

في غزة منعًا لانفجارها.

وأشــارت إلى أن نتنياهو عزا الأزمة القائمة في غزة إلى 
انهيــار الاقتصاد، وأنه حمل الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس، المسؤولية بسبب فرضه تشديدات على غزة.
يشار إلى أن مصادر إســرائيلية أكدت أنه رغم سخونة 
الملفــات التــي تتعلــق بإيــران، والتحدي علــى الجبهة 
السورية، تبقى غزة هي المشكلة الأكثر اإحاحا التي تواجه 
إســرائيل. وأوضحت أن القلق لدى المؤسســة العسكرية 
يتمثل في أن فرص المواجهة العسكرية في قطاع غزة، زادت 
في الأسابيع الأخيرة لا سيما بارتفاع وتيرة التصعيد على 

الحدود.
يشــار إلــى أن منســق الأمم المتحــدة فــي الشــرق 
الأوســط نيكولاي ميلادينوف، عبر عــن حزنه إزاء مقتل 
الفلسطينيين السبعة، وقال »إن إسرائيل وحماس وجميع 
الجهات الفاعلــة في حاجة إلى العمل والحيلولة دون مزيد 

من التدهور والخسائر في الأرواح«.
وأضاف في تصريح صحافي »جميع الأطراف تشــارك 
الأمم المتحدة المخاوف بشأن التصعيد والوضع الإنساني«، 
لافتا إلى أنها تبحث عن »طرق للمســاعدة«. وأكد أن ملف 
غزة كان مطروحا في نقاشات الأمم المتحدة حول فلسطين 

مع الاتحــاد الأوروبي ومجلس التعــاون الخليجي ودول 
عدم الانحياز وآخرين كثر.

وكان أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقات، قد أكــد أن »الصمت وغياب 
أي رد فعــل مــن المجتمع الدولــي تجاه جرائــم الاحتلال 
كان صادما ومشجعا لاستمرار ســلطة الاحتلال بارتكاب 
جرائم الحرب دون محاسبة«. ودعا دول الاتحاد الأوروبي 
والعالم، وميلادينوف، إلى توضيح حول »صمتهم المخجل 
على الجرائم، وآخرها سقوط 7 شهداء في قطاع غزة بينهم 
طفلان«، مشددا على أن الشعب الفلسطيني الأعزل يحتاج 
إلى »حماية دولية، ومســاءلة ومحاسبة اسرائيل، بدلا من 

عار الصمت«.
وأضــاف »كالعادة عندما تقتل آلة الحرب الإســرائيلية 
أطفال فلســطين يكون هناك صمت شــامل من المســؤولين 
الأمريكيين، باستثناء أصحاب الضمائر والقلوب المنحرفة 
من أمثال )نيكي هيلي وغرينبلات وديفيد فريدمان( الذين 
ينطقون بســرعة البرق لإلقاء اللوم على الضحية وتبرئة 
المجــرم، إنه زمن وحقبة انعدام الأخلاق، والمســؤولية في 

أروقة صناعة القرار في واشنطن«

»مسيرات العودة« تتواصل وغرفة عمليات للمقاومة تعقد اجتماعا

التوتر يخيم على أجواء غزة .. إسرائيل تتحدث عن تصعيد وحماس تتوعد بـ »الانفجار« إن لم يرفع الحصار

صور من تشيع جثمان أحد شهداء جمعة انتفاضة الأقصى في غزة يوم الجمعة الماضي

لندن - »القدس العربي«:

جمدت محكمة فدرالية أمريكية تنفيذ قانون يحظر مقاطعة 
إســرائيل. وأصدر القاضي في محكمة ولايــة أريزونا الحكم، 
مؤكــدا أن القانــون يتناقض مــع الدســتور الأمريكي، وأن 

المقاطعة ممارسة محمية بحرية التعبير.
وذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية أن القرار الذي اتخذته 
المحكمة يوم الخميس الماضي، قد تكون له تداعيات على قوانين 

ضد مقاطعة إسرائيل في ولايات أمريكية أخرى.
وهذه هي المرة الثانية حســب ما أوردت وكالة »معا«، منذ 
بداية العــام التي يتعرض فيها قانون ضد مقاطعة إســرائيل 
للانتقاد من المحاكم الأمريكية، بســبب انتهاك حرية التعبير. 
وأصدرت ولايــة أريزونا بالإضافة لولايــات أمريكية أخرى، 
قانونا في عام 2016  ينص على أن معارضة مقاطعة إســرائيل 
ستكون شرطا للتوقيع على العقود الحكومية مع السلطات في 

تلك الولايات. وقدمت جمعية الحقــوق المدنية الأمريكية قبل 
بضعة أشهر، عريضة إلى مكتب النائب العام نيابة عن المحامي 
من ولاية أريزونا ميكيل جورديل، الذي كان على وشك توقيع 
عقد مع ســلطات الدولة لتمثيل الســجناء في سجونها، لكنه 
اضطر إلى التخلي عن توقيع العقد بعد أن تبين له انه سيطلب 

منه التوقيع على التزام بأنه لن يقاطع إسرائيل.
وقال المحامي في الالتماس إنه أيد مقاطعة إسرائيل بسبب 
معاملتها للفلســطينيين، وإن ذلك نابع مــن معتقداته الدينية 

ومواقفه السياسية.
وأوضح ايضــا أن القانــون الذي صدر فــي  2016 بحظر 
مقاطعة إســرائيل هو قانون يمس بحريــة التعبير والحرية 

الدينية، التي نص عليها التعديل الأول في القانون الأمريكي.
من ناحيتها أشــادت الجمعية الأمريكيــة للحقوق المدنية 
بقرار المحكمة، وقالت إن »المقاطعة السياسية تشكل احتجاجا 

غير عنيف يتمتع بالحماية القانونية«.

محكمة أمريكية تجمّد قانونا اللجان الشعبية تطالب المفوض العام لـ»الأونروا« بالتدخل لوقف فصل الموظفين
يحظر مقاطعة إسرائيل

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

على مــدار ثلاثة أيــام بــدأ أولها أمس، 
يعقــد المســؤولون فــي جهــاز المخابــرات 
العامــة المصرية، مع وفد قيــادي رفيع من 
حركة حمــاس، وصل القاهــرة قادما من 
غــزة والخــارج، مباحثــات للتوصــل إلى 
نقاط مشــتركة مع حركة فتــح، من خلال 
مؤخــرا  مصــر  قدمتهــا  تقــارب«  »خطــة 
لإنجاح المصالحة، في عملية تعد »الفرصة 
الأخيــرة«، تريــد مــن خلالهــا مصــر عدم 

وصول الخلاف الى »نفق مظلم«.
ووســط حالة ترقب كبيرة في الشــارع 
الغــزي، لنتائج تلك المباحثــات، بعد توقف 
لنحو شــهر، شــرع المســؤولون المصريون 
وقــادة حركة حمــاس، في بحــث المبادرة 
الجديدة التي قدمهــا الوفد الأمني المصري 
الــذي زار قطــاع غــزة يــوم الســبت قبــل 
الماضــي، لقيــادة حماس، وتشــمل خمس 

نقاط أساسية.
وحســب مصــادر فلســطينية مطلعــة، 
فــإن المقتــرح المصــري الجديــد، جــاء في 
أعقــاب تباعــد وجهــات النظــر بــن فتــح 
وحمــاس، حــول كيفية تطبيــق باقي بنود 
اتفــاق المصالحة، وبالأخــص عملية تمكين 

الحكومة.
وتشمل المقترحات اســتيعاب الموظفين 
المدنيــن الذيــن عينتهــم حركــة حمــاس، 
وصرف 50% لهم مــن الراتب، لحين انتهاء 

اللجنة الإدارية المكلفــة بدمجهم من عملها، 
إضافة إلى تسلم الحكومة الجباية من غزة.
وتنص المقترحات الجديدة كذلك على 
اســتلام لجنة مختصــة ملــف الأراضي 
الحكومية في القطاع، وكذلك إيكال مهمة 
الإشــراف علــى ملــف القضاء إلــى أحد 
الكفــاءات، والتحضير لتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة، توكل لهــا مهمــة إجراء 

الانتخابات.
وســتكون هذه المباحثــات هي الفرصة 
الأخيرة، قبل لجوء الســلطة الفلســطينية 
في حال اســتمرار تعثر تطبيق المصالحة، 
لاتخــاذ »إجــراءات« جديدة تجــاه حركة 
حمــاس، من أجــل »تقويــض« حكمها في 
غــزة، قــد تشــمل وقــف دفــع الموازنــات 
التشــغيلية للوزارات العاملــة هناك، وهو 
أمــر أشــار إليــه بشــكل مباشــر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ملوحا بتحميل 

حماس مسؤولية قطاع غزة كاملا.

حماس ترفض

وفي هذا السياق أكد محمد اشتية عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفدها 
في حوارات المصالحة، أن الجانب المصري 
أبلغنــا برفــض حركــة حمــاس لورقة فتح 
التي قدمت ســابقا لتطبيق الاتفاق، مشيرا 

إلى أن ذلك الوقف لم يكن مفاجئا للحركة.
تلفزيــون  مــع  مقابلــة  خــال  وأشــار 
فلســطين الرســمي، إلــى أن رد فتــح علــى 
الورقة المصريــة »كان إيجابيــا«، لافتا إلى 

تشمل 5 نقاط تتحدث عن »تمكين« الحكومة والموظفين والجباية والقضاء وسلطة الأراضي

مصر تشرع في وساطة »الفرصة الأخيرة« وتبحث مقترحات
جديدة للمصالحة مع حماس في القاهرة وفتح تناقشها في رام الله

أن فتح لا تريد اتفاقيات جديدة أو وسطاء 
جددا، بل تريد اســتكمال مسار المصالحة 
مــن حيــث انتهــى، حــن تفجيــر موكــب 
رئيــس الــوزراء رامي الحمد اللــه، ورئيس 
المخابرات العامة ماجد فرج، وتنفيذ اتفاق 

12 اكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وكشــف المســؤول في حركة فتح أن 
الجانــب المصري تقدم بعــد ذلك بمقترح 

جديد لحــل الخلاف، وقد جرى نقاشــه 
مــع الرئيس عبــاس بعد عودتــه أول من 
أمــس الســبت مــن اجتماعــات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة,
واتهم اشــتية حركة حمــاس بالبحث 
عن »تقاسم وظيفي«، وقال إن ذلك الأمر 
»مدمر ولا يمكن أن يتــم ولن تقبله فتح«. 
وأضــاف »ورؤيتنا للمصالحة تتمثل في 

شرعية واحدة وقانون ورجل أمن واحد 
والموضوع لا يمكن تقسيمه«.

إنهاء الانقسام

وقــال حســام بــدران عضــو المكتــب 
وفــد  إن  حمــاس،  لحركــة  السياســي 
الحركة سيستكمل في القاهرة الحوارات 

والنقاشــات فــي مختلــف القضايا التي 
تهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف وهو عضو فــي وفد حماس 
للمصالحــة »متفقــون مــع الغالبيــة من 
علــى  الفلســطينية  والفصائــل  القــوى 
منهجيــة إنهــاء الانقســام اعتمــادا على 
اتفاقيــة2011 ومــا بعدهــا«، مؤكــدا أن 
»المصالحة والوحــدة الوطنية قرار ثابت 

ودائم لحركة حماس«.
واتهــم بدران فتح بـ »التفرد في القرار 
الفلســطيني واعتمــاد إقصــاء الآخرين، 
والتهديد بوقف مساعي التوصل للوحدة 
الوطنية«، كمــا اتهم فتح بـــ »تعطيل كل 
الجهــود الســابقة؛ وفي مقدمتهــا الدور 
المصري«. وشدد على أن رفع المعاناة عن 
قطاع غزة يعتبر »مهمــة وطنية عاجلة لا 
تحتمــل التأخير والمماطلة«، مشــيرا إلى 
التحرك في هذا المسار ميدانيا وسياسيا 
على قاعــدة تثبيت وقف إطلاق النار عام 
2014 فــي إطــار الشــراكة الكاملــة مــع 

مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
مســؤولي  فــإن  المصــادر،  وحســب 
حمــاس، برئاســة نائــب رئيــس المكتب 
السياســي صالح العاروري، سيبحثون 
في مصر أيضا ســبل التخفيف عن قطاع 
غزة، بما في ذلك مباحثــات عقد التهدئة 
التي توقفت قبل أكثر من شــهر، بســبب 
علــى  الفلســطينية،  القيــادة  اعتــراض 
المباحثات التــي أجريت في القاهرة دون 

مشاورتها.
تعهــدا  ســتقدم  مصــر  أن  ويتــردد 

بالتســهيل من طرفهــا كثيرا عــن قطاع 
غــزة، بما فــي ذلك وضــع آليــة جديدة 
لعمل معبر رفح الذي يتنقل منه ســكان 
غزة من وإلــى القاهرة بصعوبة، إضافة 
إلــى تســهيل حركــة البضائــع الموردة 
للقطــاع، وســيكون ذلــك ضمــن »خطة 
مؤقتة« للتخفيف ومنع تدهور الأوضاع 
في غــزة، لمنع الانفجــار أو وقوع صدام 
مســلح، لحين التوصل إلى حل شــامل، 
وتطبيــق مــا جــرى التوافــق عليــه في 
مباحثــات التهدئــة التــي أجريــت قبل 
أسابيع، وتنص على التوصل إلى اتفاق 

متدرج.
السياســي  المكتــب  عضــو  وكان 
فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
كايــد الغــول، قد قــال إن مصــر تعتزم 
اتخــاذ الخطوات اللازمــة للتخفيف عن 
المواطــن الفلســطيني، بغــض النظر عن 
نتائــج حــوارات القاهرة. وأكــد الغول 
الــذي التقى هــو وقيــادة تنظيمــه قبل 
أيام بمســؤولي المخابــرات المصرية، أن 
القاهــرة ســتركز على مشــاريع حيوية 
في غزة لا تــؤدي إلى فصلها عن الضفة 

الغربية.
وأشــار إلى أن وجهة القاهــرة تركز 
علــى زيــادة كميــات الكهربــاء الموردة 
لقطاع غزة من الجانــب المصري، وبناء 
خزانــات وقــود كبيــرة لصالــح محطة 
توليــد الكهرباء، وإقامة محطات لتحلية 
المياه، لافتا إلى أن هذه المشــاريع تحظى 

بموافقة من السلطة الفلسطينية.

عباس كامل
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مقتل حياة بلقاسم برصاص البحرية الملكية أثار استياء عامًا ومطالبات بمعاقبة المسؤولين 

العثماني: المغرب في صراع مع شبكات هجرة قوية عابرة للحدود لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تتخذ الاحتجاجــات على مقتــل الفتاة حياة 
المغربية  الملكيــة  البحريــة  بلقاســم برصــاص 
أشــكالًا متعددة، وتتوالى تصريحات المسؤولين 
الحكوميــن وزعمــاء الأحــزاب والمنظمات غير 
الحكومية، فيمــا لا يزال موقف المغرب الرســمي 
يلتــزم الصمت في انتظار تصريح رســمي لوزير 

الداخلية أمام البرلمان.      
وأطلقــت البحرية الملكية المغربيــة النار، يوم 
الثلاثاء 25 أيلول/ ســبتمبر، على زورق كان يقل 
مهاجريــن مغاربة نحــو إســبانيا، بعدما رفض 
قائده، وهو إســباني ذو سوابق قضائية عديدة، 
التابعة للبحرية  القتالية  الامتثال لأوامر الوحدة 
الملكية، ما خلف مقتل »حياة بلقاسم« وجرح ثلاثة 
آخرين مــن مواطنيها، واعتقــال صاحب المركب 
واثنين من مســاعديه، وكلهم يحملون الجنسية 
الإسبانية. وأعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق 

في الحادث الذي لم تعلن حتى الآن نتائجه.
ونقل عن مســؤول أمني رفض ذكر اســمه أن 
الشــبان الذيــن كانوا علــى متن الــزورق كانوا 
يتغطون، ما حال دون رؤية رجال الدرك لهم، وأن 
الرصاص أطلق على الــزورق بعد محاولة قائده 

الإسباني المراوغة والإفلات.  

العودة إلى أوروبا

وغــادر )معــاد. أ(، أحد المصابــن الثلاثة في 
الحادث، المستشــفى في حالة اعتقال قبل عرضه 
على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في تطوان 
بعد 3 أيام قضاها في  المستشــفى متأثرًا بجروح 
خلفتها شظايا الرصاص الذي واجهت به البحرية 
الملكية القارب، الثلاثاء الماضي، بسواحل المضيق، 
وغادر معاد المستشــفى في حالة اعتقال، مباشرة 
نحو ســرية الدرك الملكي في تطوان، حيث خضع 
لفترة الحراسة النظرية، رفقة حوالي 14 شخصًا 

لهم علاقة بالملف نفسه.
وكان معاد، الذي يقطن في مدينة شفشــاون، 
والبالغ من العمر 34 سنة، يعيش في إسبانيا، وتم 
ترحيله إلى المغرب بين سنتي 2011 و2012 بسبب 
مشاكل قانونية واجهته هناك، ليعود إلى مدينته 
ويعمل بشــكل متقطع في مجال السياحة، قبل أن 
يقرر العودة مجددًا إلى أوروبا، عبر قوارب الموت.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما يزال فيه المصابان 
الآخران يتلقيان العلاج في المستشــفى، وســط 
تكتم شديد عن حالتهما الصحية، ووسط مراقبة 
أمنية مشددة، ويتعلق الأمر بـ)حمزة. ب(، البالغ 
من العمر 25 ســنة والمنحدر من مدينة تطوان، إذ 
خضــع لعمليتــن جراحيتين على مســتوى اليد 
والصدر. أما المصــاب الثالث، وهو )عبد الحبيب. 
ص( البالغ من العمر 26 ســنة، فــا يزال يخضع 
للمركــز الاستشــفائي الجامعــي ابن ســينا في 

الرباط، إذ تمت إحالته على قسم الإنعاش، بعدما 
إصابته  وتبقى  الضروريــة،  للفحوصات  أخضع 

الأكثر خطورة.
وأثار حــادث مقتل الطالبة فــي كلية الحقوق 
بمارتيل القريبة من تطوان اســتياء عامًا وردود 
فعــل عارمة علــى المواقع الاجتماعيــة، ومطالب 
بمعاقبة المســؤولين عن الحادث. وشهدت مدينة 
تطوان التي تنحدر منهــا الطالبة الجامعية حياة 
بلقاسم )22 سنة( مســيرات ومظاهر احتجاجية 
منذ الإعلان يــوم الثلاثاء الماضي عن مقتل الفتاة 
التي كانت على متن زورق سريع محاولة للوصول 

رفقة 25 شابًا إلى الشواطئ الإسبانية.
التــراس فريق  الذين شــكل  ورفع المحتجون 
المغرب التطواني شــعارات منــددة بمقتل حياة، 
»الشعب يريد إسقاط الجنسية«، و«حياة مقتولة 
المتسبّبين  والدولة المسؤولة«، مطالبين بمحاسبة 
في وفاة الطالبة المغربية، وللتنديد بالوضع الذي 
يدفع الشــباب المغربي إلى ركــوب قوارب الموت، 

خاصة من منطقة الشمال.
وأظهرت صور نشــرتها مواقع محلية عشرات 
المحتجــن يحملــون أعلامًا إســبانية ويرفعون 
شــعارات يافطات »باي باي يا بلادي، إســبانيا 
تنــادي«،  تنــادي«، »وداعًــا بلادي، إســبانيا 
و»الشــعب يريد من قتل حياة«، و»الشعب يريد 

الحرية فابــور )الهجرة الســرية بالمجان(«، إلى 
جانب شعار رُدّد باستمرار هو »بيبا إسبانيا«، أي 

»تعيش إسبانيا«.
وقالت مصــادر أمنية مغربية فــي تطوان إنه 
»جرى اســتدعاء عدد من الأشــخاص لهم صلة 
أمس«،  تطــوان  مدينة  شــهدتها  التي  بالأحداث 
مضيفًا أن »عناصر من الشــرطة القضائية بصدد 

الاستماع إليهم«.
وقالت تقاريــر أن التحقيقــات الأولوية التي 
باشــرتها الأجهزة الأمنية المغربية بتنســيق مع 
نظيراتها الإســبانية بخصــوص موجة الهجرة 
المجانية-العلنية وملابســات حادث إطلاق النار 
من قبل عناصر البحريــة الملكية على »الفانتوم«، 
الــذي أودى بحياة الطالبة حياة وأســقط ثلاثة 
جرحــى؛ كشــفت أن منظمة إجراميــة مافيوزية 
هي التي تقف وراء حملة التهجير هاته للشــباب 
المغربي على متن قوارب موت ســريعة تتوفر على 
ثلاثــة محركات قويــة في الخارج تســتعمل في 
الأصل لتهريــب المخدرات من شــمال المغرب إلى 
الجنوب الإسباني، وأن الشبكة نفسها تقف وراء 
»الفانتــوم« الذي أطلقت عليــه البحرية المغربية 

الرصاص.
وقالت إن »الأجهزة الأمنية في البلدين تسابق 
الزمــن من أجل تحديــد هوية رؤوس الشــبكة، 

بهدف الوصول إلى تفكيك بنية الشــبكة بشــكل 
كامل، قبل أن تتمكن مــن فرض هذا النوع الجديد 
مــن الهجرة الســرية علــى أرض الواقــع« بعد 
التأكد من أن الشــبكات لديهــا »ارتباطات بعالم 
الاتجار في المخــدرات، وأنه تم اللجوء لهذا النوع 
من »البزنيز« من أجــل الحصول على مبالغ مالية 
كبيرة، نظرًا إلى سرعة هذه القوارب التي تسمح 
بالقيــام بالعديد مــن الرحلات فــي اليوم. على 
الأقــل هذه هــي نواياهم«. وتضيف أن الشــبكة 
المافيوزية تنشــط بالضبط فــي منطقة الجزيرة 
الخضراء وشــمال المغرب ومنظمة بما يكفي. كما 
أنه لا توجد رحالات مجانية، بل في الحقيقة تقوم 
الشبكة بالتهريب مقابل 10000 درهم لكل مرشح، 
أما الرحلات المجانية فهي مجرد حملة تســويقية 

لاستقطاب المزيد من الشباب.

مخدرات

وقالــت التقاريــر إن أفــراد البحريــة الملكية 
كانوا يعتقــدون أن الأمر يتعلــق بفانتوم محمل 
بالمخدرات، نظرًا لأن المهاجرين انحنوا واختبأوا، 
ما صعب مأمورية تمييزهم من مســافة معينة عن 
حزمات الحشيش التي اعتاد المهربون شحنها في 
تلك القــوارب. كما أن الربان الإســباني الرئيس 

رفع من ســرعة القارب الذي يتوفر على محركات 
إضافيــة في الخــارج، رغم تحذيــرات البحرية 

الملكية.
وعبر ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربية، مساء الســبت، عن حزنه وألمه العميق 
نتيجة وفاة الشــابة حياة، وقال »ألمٌ لنا جميعًا 
وفــاة تلك الفتــاة« ودعا فــي لقاء حزبــي  إلى 
اســتمرار التحقيق »لكي نعرف ماذا وقع وكيف«، 
إذ »تقع بين الفينة والأخرى أحداث مؤســفة لا بد 
من أن نتوقف عندها«، و«آلمنا جميعًا وفاة الشابة 
حياة، لا بــد أن أكون متألًمــا، ولا يمكنني كرئيس 

حكومة أن أقبل أن يتضرر أي مغربي«.
الســرية،  للهجرة  ضحيــة  المغرب  إن  وقــال 
و«في صراع مع شــبكات التهجير، إنها شــبكات 
قوية عابرة للحــدود، لها تمويــات ضخمة من 
تهريب المخدرات والبشــر والأسلحة، هذا مشكل 
كبيــر، والبلد يمكن أن نكون معبرًا لأنشــطة غير 
قانونية«، وأضاف: »المغرب في حرب مع شبكات 
التهريب أساسًا، وغضب المواطنين يجب أن يكون 
ضد شبكات التهريب التي تبيع الوهم للمغاربة«، 
وتســاءل »لماذا ينقلون المغاربة مجاناً؟«،  وقال: 
»حين أغلقت عليهم منافــذ أخرى،  يريدون إرباك 
الوطن والمواطنين«، وأن المغرب سيواجه الهجرة 
الســرية بحزم، وقال إن »المغرب لن يســمح بأن 

يكون مَعبرًا لأنشــطة غير قانونية، وقد تمكنّا من 
تفكيك شــبكات الهجرة التي ألقــي عليها القبض 
وإنقاذ آلاف المهاجرين في الآونة الأخيرة، وهناك 
جهــد كبير بذلته الســلطات الأمنيــة على جميع 
المســتويات للحد من هذه الظاهرة«، وإن »غَضَب 
المواطنين يجــب أن يصب على هؤلاء«، ولم يُخف 
العثماني مســؤولية حكومته في ما يجري، مبرزًا 
أنهــا منكبة على »إنجاز مشــاريع ذات بعد كبير، 
حيث وضعنــا أولويات واضحة، وهــي التعليم 
والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم 
التصنيع،  على  والمساعدة  الاقتصادية  التنافسية 

ومحاربة الفساد«.
وقال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنســان، 
إن الســاح لم يوجه للفتاة حياة بلقاسم، وإنما 
وجه إلــى قائد الــزورق الذي يحمل الجنســية 
الإســبانية، وأوضح الرميد الذي كان يتحدث في 
برنامج تلفزيوني على قناة »ميدي 1 تي في« شبه 
الرسمية، مساء السبت، أن »السلاح لم يوجه إلى 
مهاجرين ، الســاح وجه لشــخص أجنبي يقوم 
بخرق المجال البحري الوطني، ذهابًا وإيابًا، لمرات 
عديدة، وأصبح محل تداول في كثير من المجالات، 
وأصبح الموضوع يثير اســتفهامات، هل لدينا في 
المغرب قوات أمنية؟ هل لدينا قوات مسلحة قادرة 

على أن تردع هذا الغازي؟«.

انسداد الأفق

وكشــف الرميد أنه، كوزير لحقوق الإنســان، 
أجرى اتصالات مــع المســؤولين، وتم التأكيد له 
»على أن الأمر يتعلق بزورق سريع جدًا، وسرعته 
تفوق المألوف من الزوارق، تحدى المجال البحري 
المغربــي مــرارًا، وكان لا بد مــن مواجهته«، قبل 
أن يضيــف »والذي يؤكــده المســؤولون هو أن 
الشخص الذي استعمل السلاح لم ير الضحية«، 
وقال: »هل كانت هذه القوات ترى المرحومة حياة 

أو من هم معها ووجهت لها الرصاص؟«.
وقال: »هذا شــخص )قائد الــزورق( يتحدانا 
البحري  مجالنا  فــي  )يفعل(  وكيديــر  كمغاربة، 
ما يشــاء، يدخل ويخرج، إذن هنا الســؤال: هل 
كان من حــق القوات المعنيــة أن تواجه فعل هذا 
الشخص بالحزم الضروري أم لا؟ لا يمكن لمغربي 

أن يقول: ماخصش )لا يجب( يكون الحزم«.
للحزب  العامة  الأمينــة  منيــب،  نبيلة  وقالت 
الاشتراكي الموحد، إنها تتألم لحادث مقتل الطالبة 
حياة بلقاســم، وإن ما أدى بحيــاة وبغيرها من 
الشــباب إلــى التفكير فــي مغــادرة المغرب هو 
»انســداد الأفــق«، وأن المغــرب فــي حاجة إلى 
انفراج سياســي، قائلة: »بلادنا فــي حاجة إلى 
انفراج سياسي، وتعاقد سياسي جديد وقوي بين 
القوى السياسية والمؤسســة الملكية لبناء الملكية 
البرلمانية، ودولة الحــق والقانون، وتطبيق مبدأ 
ربط المســؤولية بالمحاســبة«، وقالت إن المغرب 
لم يعرف قط انتخابــات نزيهة، ولذلك فلا وجود 
للديمقراطية في المغــرب، وإنما هناك »ديمقراطية 

الواجهة«.

المغرب يرى دعوة الأمم المتحدة لقاء تشاوريا...
والبوليساريو تعتبرها انطلاقة جديدة لمفاوضات مباشرة 

الرباط – »القدس العربي«:

 تتباين مواقــف أطراف النــزاع الصحراوي 
من صفــة المدعوين وطبيعة )اللقــاء( الذي دعا 
له موفــد الأمم المتحدة إلى الصحــراء، الرئيس 
الألماني السابق هورســت كولر، وحدد له موعدًا 

في كانون الأول/ ديسمبر القادم في جنيف.
ففي حين يرى فيه المغرب لقاء للتشــاور تراه 
جبهة البوليساريو والجزائر أنه انطلاقة جديدة 
لمفاوضات مباشرة بين الأطراف للوصول إلى حل 
سلمي متفق عليه لإنهاء نزاع مستمر منذ منتصف 

سبعينيات القرن الماضي. 
ووجه هورســت كوهلــر دعوة إلــى المغرب 
وموريتانيا  والجزائــر  البوليســاريو  وجبهــة 
لمباحثات تعقد يومي 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر 
بجنيف، وطلب منها الرد قبل 20 تشــرين الأول/ 

أكتوبر 2018.
ويرفض المغرب المفاوضات المباشرة مع جبهة 
البوليساريو ويصر على حضور الجزائر كطرف 
رئيسي بالنزاع وليس طرفًا معنيًا مثل موريتانيا، 
وأن تكون أرضيــة المفاوضات هي مبادرة المغرب 
بمنح الصحراويــن حكمًا ذاتيًا تحت الســيادة 
المغربية، فيما تدعو جبهة البوليساريو المدعومة 
من الجزائر إلى مفاوضات مباشــرة دون شروط 
مسبقة تســتند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 
للوصول إلى استفتاء الأمم المتحدة للصحراويين 

حول الاندماج بالمغرب أو إقامة دولة مستقلة.
وتقول الجزائر إنها ليســت طرفًا بالنزاع وإن 
دعمها لجبهة البوليساريو من منطلق دعمها لحق 

الصحراويين في تقرير المصير. 
وعقدت آخر جولة مــن المفاوضات بين المغرب 
والبوليساريو عام 2008 قبل أن تتعثر وتتوقف. 
والتزم كولــر مطلع العام الحالــي مجلس الأمن 
بتنظيــم جولة جديــدة من المفاوضات بشــأن 

الصحراء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي دورة 
نهاية  الصحــراوي  بالنزاع  خاصــة  اجتماعات 
تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لتجديد مهمة قوة 
الأمم المتحدة فــي الصحراء )مينورســو( التي 
تضم نحو 400 شخص، بموازنة سنوية تصل إلى 

خمسين مليون دولار.
والتقــى هورســت كوهلر الأســبوع الماضي 
وعلى هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم 
المتحــدة، وزراء خارجية الجزائــر وموريتانيا 
ووفدًا من جبهة البوليســاريو، فيما التقى وزير 

الخارجية المغربي الأميَن العام للأمم المتحدة.
وقــال وزير الخارجية الجزائريــة عبد القادر 
مساهل، أول أمس الســبت، إن قضية الصحراء 
الغربيــة »من صميــم مســؤولية الأمم المتحدة، 
باعتبارها مسألة تصفية اســتعمار«، وإن بلاده 
تعتبر أن حــل قضية الصحــراء لا يكمن  إلا عبر 
تمكــن الصحراوين »من ممارســة حقهم الثابت 

وغير القابل للتنازل في  تقرير المصير«.
وجدد الوزير الجزائــري أمام الجمعية العامة 
العــام للأمم  دعم بــاده »التام لجهــود الأمين 
المتحــدة ومبعوثــه الشــخصي فــي الصحراء 
الغربية«، وأعرب عن أمله بأن »يكلل نشــاطهما 
بمســاهمة  الاتحــاد الإفريقــي لإعــادة بعــث 
نية  وبحسن  مســبقة  شــروط  دون  المفاوضات 
البوليساريو«،  المغرب وجبهة  النزاع،  بين طرفي 
وذلك قصد التوصل إلى »حل سياســي« يرضي 

الطرفين ويضمن تقرير المصير للصحراويين.
إســماعيل  موريتانيا،  خارجية  وزيــر  وقال   
ولد الشــيخ أحمــد، إن بــاده تُتابــع عن كثب 
قضيــة الصحــراء وتدعم جهــود الأمم المتحدة 
وتسهم  المعنية  الأطراف  ترضي  تســوية  لإيجاد 
في ترســيخ الاندماج والتكامل الاقتصادي لدول 

اتحاد المغرب العربي.
وقال بيدرو سانشــيز، رئيس وزراء إسبانيا 
التي كانت تحتل الصحراء حتى ســنة 1976،  إن 
»إسبانيا تشــعر بالقلق إزاء الأزمة المستمرة في 
الصحــراء القريبة منا جدًا«، وأوضح سانشــيز 
أن مدريد تُدافع عــن الدور المركزي للأمم المتحدة 
لحل النــزاع، وترغب في المســاهمة في الجهود 
التي يبذلها الأمــن العام للأمم المتحدة ومبعوثه 
الشــخصي »من أجل التوصل إلى حل سياســي 
عادل ودائم ومقبــول للطرفين يضمن حق تقرير 

المصير للصحراويين.

نتوفر على قوانين ومؤسسات تمكننا من ضمان حرية التظاهر والتعبير 

المغرب يستنكر ما يصفه بـ »تدخلات« هولندا في احتجاجات الريف 
الرباط – القدس العربي:

جدد المغرب التأكيد على رفضه القاطع للتصريحات والأفعال والتدخلات 
الصــادرة عن هولندا بخصــوص الأحداث في الريف المندلعة منذ تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2016.
وســلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اجتماع »صاخب«، أول 
أمس السبت، على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع نظيره 
الهولندي، ســتيف بلوك، رد المغرب على تقرير ستيف بلوك الموجه للبرلمان 

الهولندي.
وقالــت وكالة الأنبــاء المغربية الرســمية إن بوريطة شــدد على أن هذا 
التصرف لا يمكــن أن يقبل به المغرب، ويشــكل موقفًا ســلبيًا صارخًا تجاه 
بلاده، وينطوي على مغالطات ثابتة، ومصطلحات غير مناســبة، وتقييمات 

خاطئة للوقائع، وكذا على تصورات في غير محلها.
وندد بوريطة بالطابع الانفرادي لهذه الخطوة، شــكلًا ومضمونًا، مؤكدًا 
أنها تتعارض بشــكل تــام مع قواعد الاحتــرام المتبادل بــن دولتين ذواتي 

سيادة، كما تتنافى وروح التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وجــدد الوزير التأكيد، إذا كانــت ثمة حاجة إلى تأكيــد، أن المغرب ليس 
بحاجة إلى دروس من أحد، وأن بلاده عرفت كيف ترسخ وتقوي مؤسساتها، 

التي تشكل حجز الزاوية وضمانة استقرارها.
وانتقد وزير الخارجية الهولندي، ســتيف بلوك، فــي تقرير قدمه لبرلمان 
بلاده في تموز/ يوليو الماضي، تديبير السلطات المغربية لحراك الريف، وكان 
صدامًا علنيًا وقع في وقت ســابق بين وزيري خارجية المغرب وهولندا أثناء 
زيارة هذا الأخير للرباط بداية العام الجاري، حين تساءل المسؤول الهولندي 
خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الزيارة عن مدى اســتجابة السلطات 
المغربية للقوانين والقضاء في ما يتعلق بقضية الاحتجاجات في الحسيمة أو 

ما يعرف بـ«حراك الريف«. 

ورد بوريطــة بأن قضية حــراك الريف »قضية داخليــة تعني المغرب ولا 
يمكنها أن تكون بتاتًا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية«، 
وأكد أن »هذه المســألة تهــم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجــة إلى أن يتلقى 

دروسًا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع«.
وشــدد على أن »المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسســات التي 
تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه؛ ناهيك عن توفره على 
نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شــفافية وإنصاف، والرد 

على الانتهاكات إذا وجدت«.
ولفت إلــى أن »موقف المملكة بخصوص الريف، الذي لا يشــكل مســألة 

دبلوماسية، واضح؛ فالأمر يتعلق بقضية داخلية«.

جنود مغاربة في زورق يحاولون إنقاذ مهاجر قرب السياج الحدودي الفاصل مع اسبانيا 

ناصر بوريطة

وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب من الغضب على »شهيدة الهجرة« إلى »غضب« من قصة »حب بين وزير وخطيبته«
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل: 
عــادت قصــص الحيــاة الخاصــة كعلاقــات بعض 
الإســاميين بالنســاء لتســيطر من جديد علــى حديث 
وســائل التواصــل الاجتماعي في المغــرب وتصير مادة 
دسمة للتجاذبات في المواقف السياسية والقيمية على حد 
السواء. »بطل » القصة أو »ضحيتها » هذه المرة هو محمد 
يتيم وزير التشغيل في حزب العدالة والتنمية الذي يقود 

الحكومة مبدئيا.
وجد المســؤول الحكومــي والقيادي فــي الحزب ذي 
المرجعية الإسلامية نفســه في صورة له رفقة فتاة يمسك 
يدها بأحد شــوارع باريس، وقد صار حديثا مشاعا على 
وســائل التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية، ومادة 
خصبة للســخرية من جهة ولكيــل الاتهامات له ولحزبه 
والحركة الإسلامية من جهة أخرى. حملة مازالت مستمرة 
وإن كان خبر السيدة التي كانت برفقته هي خطيبته وفق 
أكثــر من مصدر مقــرب من الوزير، بل إن بعض وســائل 

الإعلام قال إن الوزير أكد لها ذلك .
وقــال محمــد الهلالي، القيــادي في حركــة التوحيد 
والإصلاح المعروفة بكونها الذراع الدعوي لحزب العدالة 
والتنميــة رغم الحديث عــن التمايز بــن التنظيمين في 
المؤتمر الأخير للحركة، إنه شــاهد علــى كون علاقة يتيم 
بالسيدة التي تم تسريب صورتها رفقته هي علاقة شرعية 
وقانونية إذ أنها خطيبته، معلنا أنه حضر شــخصيا حفل 

الخطوبة بطريقة رســمية. وقال في تدوينة على صفحته 
على  الفيســبوك »أؤكد حضوري حفــل خطوبة بطريقة 
رســمية وهو الحفل الذي دعي له حســب مــا علمت من 
مســؤولي وأعضاء الهيئات التي يشــتغل فيها الأستاذ 
محمــد يتيم، حضر بعضهــم واعتذر عــن حضورها إلى 
جانب عدد من أفراد أســرة وعائلة المعنية بالأمر نســاء 
ورجالا، وعلمت أنه قد ســبق تنظيم هــذا الحفل أن تقدم 
الأســتاذ محمد يتيم بطلب يد المعنية مباشــرة والتعرف 
عليهم وليتعرفوا عليه وليســمع موافقتهم مباشرة وذلك 

في حفل صغير حضره وشهده بعض أًصدقائه«.
وأضــاف الهلالي مســتنكرا »الحملة المســعورة التي 
تستهدف الأستاذ محمد يتيم في بعض وسائط التواصل 
الاجتماعي على خلفية انتشــار صور له مع مخطوبته في 
الشــارع العام«. وقال »كما أستنكر سعي البعض ممارسة 
الحجر والوصاية عليه في ممارسة اختياراته التي تبقى 
فــي هذه الحالة ضمن المباح شــرعا وقانونــا الذي يقدر 
بقدره، وقد أحاطني الاستاذ محمد يتيم ببعض الدواعي 
التي قادت إلى تعذر اســتمرار حياتــه الزوجية بطريقة 

عادية منذ سنوات« .
واعتبــر القيادي في حــزب العدالــة و التنمية، أحمد 
الشــقيري، أن تكون شــخصية عمومية محــل انتقادات 
بســبب التحولات في الحياة الشــخصية هو أمر طبيعي 
في عصرنا، مشــيرا إلــى أن الرئيس الفرنســي نيكولا 
ساركوزي هو أيضا لم يســلم من الأمر نفسه عندما طلق 
زوجته خمسة أشهر بعد انتخابه رئيسا للبلاد، وارتباطه 
بزوجة ثانية. يقول الشقيري متحدثا عن الإشاعات التي 

لاحقــت الرئيس الفرنســي لكن »الواقع لــم يتغير وقبل 
المجتمع الفرنسي في النهاية بالأمر الواقع«.

وخــرج الوزير ليؤكد أن الســيدة، التي تم تســريب 
صورة له معها، هي خطيبته شرعا وقانونا قائلا في حوار 
صحافي »أوضح أولا أن العلاقة التي تربطني بالمعنية هي 
علاقة خطبة رســمية فهي إذن خطيبة بكل معاني الكلمة 
ومقتضياتها، والعلاقة بيينا مضبوطة بضوابط الخطوبة 
الشــرعية والاجتماعية في انتظار توثيقهــا، حيث أنني 
أواظب منذ الخطبة على زيارة أهلها في المناسبات الدينية 

والاجتماعية، وهذا الأمر معلوم حتى لدى أفراد أســرتي 
وليس ســرا«. وبخصوص الســفر إلى باريــس فإنهما 
لم يســافرا معــا وإن وصولهما كان فــي يومين مختلفين 
ولأغراض مختلفــة وهو كان خلال رمضــان وتم التقاط 
الصورة حينما كان يرافقها إلى غاية مقر إقامتها، مضيفا: 
»والتقينا من أجل تناول وجبة عشــاء فــي أحد المطاعم 
حيث أن لقاءنا في باريــس كان بعلم أهلها ولو كان الأمر 
غير ما أقول لكان لأهلها موقف آخر من الصور المنشــورة 
لو علموا أن علاقتنا علاقة غير جادة«، مســتنكرا »الفعل 
الشــنيع الذي يترصد الناس ويتبع حركاتهم وسكناتهم 
ليلتقط صــورا يخرجها عن ســياقها ويقرأها على هواه 

ويعتبرها دليل إدانة«.
وبخصــوص ما أثــاره المدونون حول كون الســيدة 
خطيبة الوزير الإسلامي غير محجبة فقد اعتبر الشقيري 
أنــه »إن صح أن زوجتــه الحالية غيــر محجبة ففي ذلك 
رسائل سياسية ودعوية لا تخفى على ذي بصيرة » بل أنه 
اعتبر في تدوينة أخرى حول الموضوع نفسه أن »الحجاب 
لم يعد معيارا للتدين كما كان من قبل«. والشــيء نفســه 
أكده يتيم في حــواره مع »العمق » قائــا : »إن الحجاب 
أو الستر أو الاحتشام ليس شــكلا وإنما ينبغي أن يكون 
ناتجا عن إيمــان ووعي . ومن قناعاتــي القديمة التي لم 
تتغير فإنه كما لا إكراه في الدين، أي العقيدة التي هي من 
الأصل، فلا إكراه أيضا على السلوك ومنه ارتداء الحجاب 

»..
وأثار موضوع الصور المســربة النقاش بشكل حاد في 
صفوف المعارضين لحــزب الوزير موجهــن النقد الحاد 

لـ«ازدواجية« الخطاب السياســي والأخلاقي، وبكونهم 
ينتقدون ويحرمــون جهرا ما يعيشــونه ويبيحونه في 
الخفاء وهو ما يتعلق بموقفهم من الحريات الشــخصية 
عمومــا التي غالبا مــا تثير حفيظــة المختلفين مع الحزب 

وخصومه. 
مواقف أخرى لم تر في توقيت التسريب وفي التسريب 
نفســه أمرا بريئا مرتبطا فقط بحدث وقعت عليه وسائل 
التواصل الاجتماعي صدفة وسط سياق مليء بالأحداث 
الثقيلة، وهو رأي لا يســتعبد التسييس في التسريب بل 
يقول إنه فعل مسيس إذ ليست هي المرة الأولى التي يجد 
فيها قياديون في هذا الحزب حياتهم الشــخصية عرضة 
لتصفية حســابات سياســية منذ أن صعــدوا على رأس 
أول حكومة بعــد الربيع العربي ســنة 2011 ، حدث ذلك 
مع الوزيرين الحبيب الشــوباني وسمية بنخلون قبل أن 
يجدا نفسهما معا خارج الحكومة، ومع قياديين في حركة 
التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار ، قبضت 
عليهما الشــرطة وأثارت قضيتها زوبعة آنذاك في وسائل 
التواصــل الاجتماعي فتخلت عنهما الحركــة من قيادتها 
وتمــت إعادتهما في المؤتمر الأخير بعــد أن هدأت الضجة 
حولهما. إنها شــذرات مــن أحداث تداخــل فيها تصفية 
الحساب مع خط سياســي بغطاء قيمي ومن خلال  كشف 
»المفارقات« التي يحفل بها خطابه السياســي والدعوي، 
وهو أسلوب يجد آذانا صاغية في مجتمع محافظ وتحظى 
أخبار الجنس والحيــاة الخاصة فيــه بمكانة في بعض 
إعلامه الذي يكرســه كـ »تابو« ويســتعمله كسلاح ضد 

بعض »الخصوم« فيكون فعالا. 

محمد يتيم 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار قيادي فــي حركــة »النهضة« 
التونســية جدلًا كبيراً فــي البلاد، بعد 
اتهامــه شــخصيات محيطــة برئيــس 
الحكومة يوســف الشــاهد بـ«ابتزاز« 
الحركــة وتهديــد عــدد مــن قياداتها، 
حيــث ســارعت قيــادة الحركــة إلــى 
»التبــرؤ« مــن تصريحاتــه واعتبارها 
مجرد »رأي شــخصي«، فيما دعا عدد 
من السياســيين القضاء التونسي إلى 
فتح تحقيــق حول هذه الاتهامات التي 

وصفوها بـ«الخطيرة«.
وكان ســيّد الفرجاني عضو المكتب 
السياســي لحركة »النهضة«، أكد في 
لقــاء تلفزيونــي أنــه تلقــى معلومات 
»مؤكــدة« تفيد بــأن شــخصيات قال 
إنها مقرّبة من رئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد »توعدت« باســتهداف حركة 
»النهضــة«، مشــيرًا إلــى أن الشــاهد 
»ســيتخلى« عن  حركة »النهضة« بعد 
المصادقــة على تعديله الــوزاري المقبل 

وإقرار الميزانية.
وأضاف: »زوجة يوســف الشــاهد 
)لــم  معروفــة  بشــخصية  اتصلــت 
يحددهــا(، وطلبــت منــه أن يتحــدث 
إلــيّ وإلــى لطفــي زيتــون )مستشــار 

البحيــري  الديــن  ونــور  الغنوشــي( 
)رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للنهضــة(، 
ويســألنا لماذا نقوم بحملة ضده«، كما 
اتهــم حكومة الشــاهد بـ»التجســس« 
ومحاولــة  التونســيين  علــى 
»ابتــزاز« بعضهــم، محــذرًا مــن عودة 

»الديكتاتورية« إلى تونس.
الفرجانــي  تصريحــات  وأثــارت 
جــدلًا كبيــرًا، حيــث أصــدرت حركــة 
»النهضــة« بلاغًــا أكدت فيــه أن »هذه 
إلا  تلــزم  لا  شــخصية  التصريحــات 
صاحبها، ومواقف الحركة تعبر عنها 
مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة 

للحديث باسمها«.
علمــه  زيتــون  لطفــي  نفــى  فيمــا 
بالمعلومــات التــي ذكرهــا الفرجاني، 
وأكــد النائب عن الحركــة عبد اللطيف 
المكي أن التعبير عن الآراء الشــخصية 
داخل مؤسســات الحركــة »مضمون« 
ولا يمس القرارات والمواقف الرســمية 

التي تتخذها قيادات الحركة.
ســيد  حــاول  ســاعات،  وبعــد 
»توضيــح«  تقــديم  الفرجانــي 
التلفزيونيــة، حيث دوّن  للتصريحات 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«: 
»ليــس طمعًــا أو خوفًــا من الشــاهد، 
وليس عداء لــه، بل خوفًــا على البلاد 
ونظامهــا الديمقراطــي، وخوفًــا على 

مستقبل شعبنا ودولة القانون«.

تونس: قيادي في »النهضة« يتّهم محيط يوسف الشاهد بـ»ابتزازها«
 وتهديد عدد من قياداتها والحركة تتبرأ من تصريحاته

ووصف غــازي الشواشــي الأمين 
العــام لحــزب »التيــار الديمقراطــي« 
بـ»الخطيــر«،  الفرجانــي  تصريــح 
مشــيرًا إلى أنه »اتهم رئيس الحكومة 
يوسف الشــاهد الذي اتهمه بالابتزاز 
التهــم  وتلفيــق  بالملفــات  والتهديــد 
ومخالفــة القوانــن وتوظيــف نفوذه 
وموقعه في الدولة بغية تكوين حزب 

جديد، وهــي تهم خطيــرة وجب على 
النيابة العموميــة التحرك وفتح بحث 
تحقيقي في هذه الاتهامات الخطيرة«.
وتساءل هشــام عجبوني القيادي 
النيابــة  »أيــن  ذاتــه  الحــزب  فــي 
العموميــة؟«، مضيفًا »لزهر العكرمي: 
نــداء تونس هو تجمّع متاع فاســدين 
وعصابــات، وحافظ قايد السبســي 

يأخــذ الأمــوال مــن رجــال الأعمــال 
ويحوّلهــا  والــده  اســم  مســتعملًا 
لحســابه الخــاص. ســيد الفرجاني: 
يوســف الشــاهد يقــوم بممارســات 
خطيــرة وغيــر قانونية مثــل الابتزاز 
والتهديــد بتحريك الملفــات وتلفيقها، 
وهــو مشــروع بن علــي آخــر. محمد 
اليوســفي، عضــو المكتــب التنفيــذي 

بتدخــل  ينــدّد  الصحافيــن،  لنقابــة 
رئاسة الحكومة في العمل الصحافي 
والإعلامي، ويصــرح بتلقّيه تهديدات 
مــن بعــض الأطــراف التــي تحــاول 
يوســف  لصالــح  الإعــام  تدجــن 
الشــاهد. اتهامــات خطيرة جــدًا ولا 

حياة للنيابة العمومية!«.
معلومات  »تصلنا  عجبوني:  وتابع 
عديــدة حــول تجنيــد أجهــزة الدولة 
لصالــح الشــاهد والدور الــذي يلعبه 
الأمــوال  لجمــع  مستشــاريه  بعــض 
وابتــزاز بعض رجــال الأعمــال )...( 
الســؤال هنا: متى سيعلن القضاء عن 
البيان رقم واحد ويتحمّل مســؤوليته 

كاملة أمام هذا الوضع المتعفّن؟«.
ودوّن عبــد الوهــاب الهاني رئيس 
حزب »المجــد«: »تصريحــات خطيرة 
د الفرجاني،  أدلى بهــا مُواطننــا ســيِّ
هِمًا زوجة رئيس الحكومة الُمباشــر  مُتَّ
بتوجيــه تهديــدات لــه ولزميله لطفي 
زيتــون، عــن طريــق وســيط، إن هُما 
واصــا الوقوف في وجــه طموحات 
نائــي  )...( والثُّ السياســية.  زوجهــا 
ســيد الفرجانــي ولطفي زيتــون هما 
ا  من القيــادات الُمقربة دومًــا، صُقوريًّ
ــا، مهجريًــا وداخليًــا، مــن  وحَمائميًّ
الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب 
تشــاركيًا  الحاكــم  النهضــة  حركــة 
نــداء  حــزب  حركــة  مــع  وتوافقيًــا 

تونس«.
مــن الخلافات  »بالرغم  وأضــاف: 
د الفرجاني وزميله  المشروعة مع ســيِّ
لطفــي زيتــون ومــن أدائهمــا المعلوم 
وغيــر المعلــوم )...(  فإننــا لا يمكن إلا 
أن نُديــن أيــة تهديــدات بابتــزاز أي 
مواطن تونســي مهما كانت خلافاتنا 
معــه ومع وســائله ومع ســوابقه في 
والتحريــض  بالُخصــوم  التعريــض 
عليهم والتشهير بهم والاختلاق عليهم 
بمواقــع التضليــل الإعلامــي وهتــك 
أعراضهم والافتــراء عليهم بأحاديث 
الكــذب والبهتان والزور والإفك.. كما 
أن هــذه الاتهامات تتطلــب من المعني 
بالأمــر وزميلــه وحزبه الشــريك في 
الُحكــم مزيدًا من التوضيح الرســمي 
للعدالة وإفادتها  م  والشــفاف والتظلُّ
ــة،  القضيَّ وأطــوار  تفاصيــل  بــكل 
وتتطلــب توضيحًا رســميًا من رئيس 
الحكومــة وزوجتــه حــول الاتهامات 

هت لهما«. الخطيرة التي وُجِّ
وكان الرئيــس التونســي الباجــي 
قائد السبســي، أعلن قبــل أيام نهاية 
التوافق مع حركة »النهضة«، مشــيرًا 
إلــى أن الحركة هي التــي أرادت ذلك. 
فيمــا نفت حركــة »النهضــة« تنكّرها 
للعلاقة التي وصفتها بـ«المتينة« التي 
مؤكدة  التونســي،  بالرئيس  تربطهــا 

التزامها بمسار التوافق معه.

 يوسف الشاهد

نواكشوط - »القدس العربي«:

 يترقــب الموريتانيــون بفــارغ الصبــر عقــد البرلمان 
الموريتاني اليوم لأول جلســة له بعــد اكتمال انتخابه، 
فيما يتوقــع الكثيرون منهم وخاصة معارضي النظام، 
أن يســتغل الرئيــس أغلبيته البرلمانيــة المريحة لإجراء 
تعديل دســتوري قبل انتخابات 2019 يسمح له بتولي 

فترات رئاسية أخرى.
وتمكــن التعديلات الدســتورية التي صــودق عليها 
في اســتفتاء أغســطس/آب 2017، الرئيس الموريتاني 
من تمرير أي تعديل دســتوري يرغب فيه عبر الجمعية 

الوطنية ذات الغرفة الواحدة.
وفــي هــذا النطــاق تحدثــت مصــادر متابعــة لهذا 
الشــأن عن احتمال قيــام الرئيس بمقايضة سياســية 
مــع معارضيــه تتــم بموجبها مراجعة ســن الترشــح 
للرئاســة لفائدة كل من أحمد ولد داده ومســعود ولد 
بلخير الطامحين لهــا، مقابل فتح أقفال المأموريات في 
الدســتور للســماح له هو بتولي مأموريات أخرى بعد 
ولايتيــه المنتهيتين منتصف يونيو/حزيــران من العام 

المقبل. 
ومــع أن الرئيس ولد عبد العزيز ســبق أن أكد مرات 
عدة عدم نيته تعديل الدســتور فقد فهمت المعارضة من 
تصريحات أخيرة له خلال الحملة الانتخابية أنه ينوي 
اســتغلال أغلبيته في البرلمان للتوصل لتعديل يتيح له 

البقاء في السلطة.
وحذرت المعارضــة الموريتانية في بيانها الأخير مما 
ســمته »العبث بدســتور البلاد من أجل مأمورية ثالثة، 

خدمة لنزوات وطموحات شخصية غير مشروعة«.

وأكــدت المعارضــة »أن الطريــق الوحيــد الضامــن 
لاســتقرار البلــد ووحدتــه، يمــر حتمًــا بالتوجــه إلى 
انتخابات توافقية، تضمن التناوب السلمي، والانتقال 
الســلس للســلطة بين رئيــس منتخب يعتــرف الجميع 

بفوزه، ورئيس منصرف تصان كرامته واحترامه«.
وفي معالجــة لموضوع التنــاوب المطروحــة حاليًا، 
أكــد المــدون البــارز محمــد الأمــن ولــد الفاضــل »أن 
موريتانيــا لم يعد يفصلهــا إلا ثمانية أشــهر و22 يومًا 
عن الانتخابات الرئاسية التي يُفترض تنظيمها حسب 
الآجال الدســتورية في يــوم 15 يونيو/حزيران 2019، 
وهذه فترة قصيــرة جدًا، قد لا تكــون كافية للتحضير 
الجيــد للانتخابــات الرئاســية، لمــن بــدأ مــن اليــوم، 
خصوصًــا إذا ما تعلــق الأمر بمعارضة لــم تُعرف في 
السابق بالانســجام التام، ولا بالجاهزية، ولا بالقدرة 

على اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب«.
وقــال: »صحيــح أننا اليــوم نعيش وضعيــة مربكة 
ومفتوحــة علــى جميع الاحتمــالات، ولكــن ذلك يجب 
ألا يقف ضــد التحضير الجيد للانتخابات الرئاســية، 
وعلى المعارضة أن تشتغل من الآن على جبهتين اثنتين، 
أولاهمــا الوقوف بقوة ضــد هذه الحملــة الظالمة التي 
أطلقهــا النظام ضد الإســاميين، والتــي بدأت بإغلاق 
مؤسســات علمية تابعة للشــيخ محمد الحسن الددو، 
فلا بد من وقوف المعارضــة مجتمعة ضد هذه الحملة، 
ولا بــد مــن ردود أفعال مدروســة وفعالــة لوقف هذا 

المسار التأزيمي الذي قرر النظام أن يُدخل فيه البلاد«.
»هذه الحملة التي أطلقها النظام قد تكون مســتمرة، 
يضيــف الفاضل، وقــد يكون الهــدف منها هــو تأزيم 
الأوضاع لبقاء الرئيس ولد عبد العزيز في الحكم بهذا 

الشكل أو ذاك، وذلك هو غالب الظن، ولكن هذه الحملة 
يمكن أن تكون أيضًا مجرد حملة مؤقتة الهدف منها هو 
إشــغال المعارضة، وخاصة حزب »تواصل« الذي كان 
حضوره قويًا في الانتخابات الأخيرة، ثم إشغالها عن 
التحضير الجيــد للانتخابات الرئاســية المقبلة، وذلك 
فــي وقت يكون فيه النظام يحضر وبشــكل جيد، ومن 
وراء ســتار، لتلــك الانتخابات، وبذلك ســيضمن فوزًا 

سهلًا على المعارضة«.
وشــدد ولد الفاضل التأكيد على »أنه يكون بإمكان 
المعارضــة أن تكــون منافسًــا قويًــا فــي انتخابات لم 
تحضــر لها بشــكل جيد، ولــو أن النظام قــرر أن ينظم 
الانتخابات الرئاســية غدًا أو بعد غد لوجدت المعارضة 
نفســها في موقف حرج لا تحســد عليه«. وقــال: »أما 
الجبهــة الثانيــة أو الملــف الثاني الذي علــى المعارضة 
أن تشــتغل بــه، إضافة إلى الوقوف ضــد الحملة التي 
أطلقها النظام ضد الإســاميين، هــو ملف الانتخابات 
الرئاسية، ولن تحقق المعارضة أي إنجاز على مستوى 
هــذا الملــف، إذا لــم تبدأ مــن الآن في التحضيــر الجيد 
لذلــك الملف بتشــكيل جبهة قوية قــادرة على الوقوف 
ضــد مشــاريع التمديــد إذا مــا قــرر الرئيــس أن يمدد 
لنفسه، وقادرة في الوقت ذاته على كسب الانتخابات 
الرئاسية، إذا ما قرر الرئيس أن ينظمها في موعدها أو 

قبل موعدها«.
وفــي معالجة أخرى، أكد الإعلامــي المعارض محمد 
محمــود بــكار »أن الوقــت حان لتقــرر المعارضــة ماذا 
ســتفعل في وجه لعبــة الرئيس وهي تواجــه الفرصة 
الأخيرة فــي أن تختبر قوتها واتحادهــا لجلب التغيير 

للبلد وطرد ثلاثين سنة من الحكم المتعفن«.

المعارضة تستبق وتحذر من »العبث بالدستور خدمة لنزوات شخصية«

موريتانيا: المواطنون يتوقعون تعديلات دستورية تسمح للرئيس بتولي فترات رئاسية جديدة

هدفها الأساسي وضع حد لمرحلة انتقالية في بلد يغرق في الفوضى

المبعوث الأممي يشكك في إمكانية 
تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري

■ طرابلــس - أ ف ب: شــكك مبعــوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إمكانية تنظيم 
انتخابات في هذا البلد في كانون الأول/ديسمبر 
كما نص عليــه جدول زمني اعتمــد في باريس، 
وذلك بســبب أعمال العنف والتأخير في العملية 

التشريعية.
وقال سلامة في مقر مهمة الأمم المتحدة الشديد 
التحصين في العاصمة الليبية مســاء السبت »لا 
زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن 

من احترام تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر«.
وكان الرئيس الفرنســي ايمانويــل ماكرون 
جمع في باريــس في نهايــة أيار/مايو الأطراف 
الأساســيين الأربعة فــي النزاع الليبــي الذين 
تعهدوا بتنظيــم انتخابات عامة فــي 10 كانون 

الأول/ديسمبر 2018.
ويهدف الاقتراع إلى وضع حد لمرحلة انتقالية 
كارثية في هــذا البلد النفطــي الغني الذي غرق 
في الفوضى منذ الاطاحة بنظــام الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي في 2011.
وتسيطر على ليبيا حاليا سلطتان متنافستان 
هما حكومــة الوفاق الوطني فــي طرابلس التي 
انبثقت عن عملية سياســية أشرفت عليها الأمم 
المتحدة وسلطة منافسة في شــرق ليبيا يدعمها 

البرلمان المنتخب وقوات الجنرال خليفة حفتر.
المجموعات  عشــرات  ليبيــا  في  تنتشــر  كما 
المســلحة التي لا تتردد عن اســتخدام الســاح 

للدفاع عن معاقلها أو توسيع نفوذها.
ومثل ذلك ما حدث نهاية آب/أغســطس عندما 
حاولــت مجموعات مســلحة دخــول طرابلس 
لتصطــدم بمجموعــات العاصمــة. وقتــل 117 
شــخصا على الأقــل في المعــارك التــي توقفت 
الأســبوع الماضي إثر التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار برعاية الأمم المتحدة.
 وأدت أعمــال العنف هذه من صعوبة الالتزام 
بالجــدول الزمني الانتخابي الــذي »بات صعبا 

الجزائر »القدس العربي«:

 تحولت قضية اســتقالة أو إقالة السعيد 
بوحجــة رئيس مجلس الشــعب الجزائري 
)البرلمان( إلى أزمــة حقيقية، خاصة في ظل 
إصرار  بوحجة على عدم الاستقالة، وتمسكه 
بشــرط أن يتصل بــه الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة شــخصيا، فيمــا تواصل الأطراف 
التي تريد رأســه الضغط من أجل دفعه إلى 
باب الخروج، بما جعل الأزمة تتضخم وتأخذ 

أبعاد أخرى.
يصر رئيــس مجلس الشــعب على عدم 
رمي المنشــفة، مؤكدا أنه لم يقدم اســتقالته 
وليس مستعجلا لذلك، وأنه لم يجمع المكتب 
الخــاص بالمجلس من أجل تقديم اســتقالته 

مثلما أشيع.
تصريح  علــى  التعليــق  عــدم  وفضّــل 
الأمين العام لحزب جبهــة التحرير الوطني  
)الحاكم( الذي طالبه بالاستقالة من منصبه، 
موضحا أنه لن يستقيل ما لم يتلق اتصالا من 

الرئاسة.
فــي المقابل وقع العشــرات مــن النواب 
عريضــة لســحب الثقة من رئيــس مجلس 
الشــعب، متهمــن إياه بســوء التســيير، 
وبأنه يعمــل منذ توليه المنصب على تهميش 
العودة  دون  مــن  القرارات  ويتخذ  النواب، 
إليهــم، وأنه تعمد تعطيل مناقشــة القانون 
اتهموا  كمــا  بالمجلــس،  الخاص  الداخلــي 
بوحجة بالتوظيف العشــوائي لأشخاص لا 
تتوافر فيهــم المعايير، وقام بمنحهم مناصب 

ومسؤوليات ورواتب لا يستحقونها.
وطالب النواب الموقعــون على العريضة 
اســتقالة بوحجة، وهــددوا بتجميد عملهم 
داخل هياكل المجلس إلــى غاية رحيله على 

مبنى زيغوت يوسف ) البرلمان(.
وقــال مصدر مــن حزب جبهــة التحرير 
الوطني لـــ » القدس العربي « إن الســعيد 

بعد إصرار السعيد بوحجة على التمسك بمنصبه

قضية رئيس البرلمان الجزائري تتحول إلى أزمة سياسية 

)أن يحترم( أيضا لأسباب أخرى«، حسب سلامة 
الذي أشار إلى التأخير المسجل في تبني القوانين 

الأنتخابية.
ونــص اتفــاق باريس علــى إعــداد »قاعدة 
دســتورية« قبل 16 أيلول/ســبتمبر، لكن لم يتم 
احترام هذه المهلة من البرلمان الذي دعي خصوصا 

إلى تبني قانون استفتاء حول مشروع دستور.
وبعــد تأجيــل متكــرر تم تبني هــذا القانون 

الأسبوع الماضي بعد أيام من انقضاء المهلة.
وقال سلامة »إذا ســارت الأمور كما يرام يمكن 
أن ينظم الاســتفتاء قبــل نهاية الســنة« لكن لا 
يمكن تنظيــم انتخابات إلا بعد »ثلاثــة أو أربعة 
أشهر« وإذا سمحت الظروف الأمنية. وأضاف »لا 
زلنــا بحاجة إلى قانون انتخابــي للبرلمان وآخر 

المحيطين  بعض  من  بنصيحة  وعملا  بوحجة 
به قــرر التعنــت ورفض الاســتقالة، وقال 
للكثيرين إنــه لن يســتقيل إلا إذا اتصل به 
الرئيــس عبــد العزيز بوتفليقة شــخصيا، 
وهو ما يطرح إشــكالا حقيقيــا، لأنه رئيس 
المجلــس وضع العقدة في المنشــار، رغم أنه 
تلقى اتصالات وإشارات من الرئاسة مفادها 
أنه لم يعد مرغوبا فيه، ولكنه يصر على عدم 
الاســتقالة، لأن هناك من نصحه بالصمود، 
وعــدم الالتفات إلى الأصــوات التي تطالبه 
بالاستقالة، لأنه لا يوجد ما يجبره على ذلك.

انطلقت  التي  بوحجة  قضية  في  المشــكل 
من قضية بسيطة وخلافات لا تستحق الذكر 
أنها تحولت إلى أزمة سياســية، بل وكشفت 
عجز النظام فــي صورتــه الحالية عن حل 
مشاكل بسيطة بطريقة ســرية، لأن الجميع 
والأسوأ  بل  القضية،  خلفيات  يعرف  أضحى 
هو تصريح رئيس المجلس بوحجة الذي قال 
إنه لن يستقيل إلا بطلب من الرئيس، بمعنى 
أنه أطلق رصاصة الرحمة على شيء يسمى 
الفصــل بين الســلطات، لأنه مــن المفروض 
أن رئيــس مجلس الشــعب منتخب كنائب 

يمثل دائرة انتخابيــة، ثم ينتخب من طرف 
النواب ليكون رئيسا عليهم، فحتى وإن كان 
ما قالــه بوحجة معروفا بالنســبة للجميع، 
إلا أن الأمر يختلف لما يأتي على لســانه وفي 
تصريح علني، بما يقضي علــى ما تبقى من 
مصداقية للمؤسسة التشريعية، التي تتهمها 
أطراف كثيرة بأنها أصبحت تابعة للســلطة 

التنفيذية.
من جهة أخرى ما يجري في أروقة البرلمان 
فتح الشــهية للبحث عن تفســيرات أخرى، 
التــي تقول إن  النظريات  فانطلقت بعــض 
الهدف من وراء ما يجري هو تجميد البرلمان 
ومن ثمة إعطاء الذريعــة للرئيس بوتفليقة 
لحله، وتنظيــم انتخابــات برلمانية مبكرة، 
وبالتالي تأجيل الانتخابات الرئاســية التي 
الربيــع المقبل، وما  من المقرر إجراؤهــا في 
عزز هــذه النظرية هــو أن بوحجة معروف 
أنه شــخص مســالم وليس رجل صدامات، 
ولا يمكــن أن يقف بالمرصاد لأي »مســؤول« 
يتصل به من الرئاســة ويطلب منه المغادرة، 
وهو مازاد في حالة الغموض التي تعيشــها 

الساحة السياسية في الجزائر.

مشاكل  إلى  سلامة  الرئاسية«.ولفت  للانتخابات 
»لوجستية« وذلك بعد الهجوم الجهادي على مقر 

اللجنة الانتخابية في طرابلس في أيار/مايو.
وحســب المبعــوث فإن هــذا الاعتــداء »أخّر 
بشــكل كبير عمل اللجنة« التي سيتم نقل مقرها 
قريبا إلى مكان جديد. وبعد ذلك ســتبدأ اللجنة 
»في الأســابيع القريبة« حملة جديدة لتســجيل 

الناخبين.
وبينما فشلت حكومة الوفاق الوطني حتى الآن 
في إرســاء قوات أمن نظامية قال سلامة إن لجنة 
مكونة من ضباط من الجيش والشرطة تم تكليفها 
وبمساعدة بعثة الأمم المتحدة، خصوصا بإجراء 
»فرز« لآلاف الأشــخاص »المدرجين في ســجلات 
وزارة الداخلية )110 آلاف( ووزارة الدفاع )أكثر 
من 40 الفا( ووزارة العدل«، ومعظمهم من المدنيين 

وعناصر مجموعات مسلحة.
لكن  نظاميين.  شــرطيين  بعضهم  وســيصبح 
»ســيكون على عناصر ميليشيات أن يبحثوا عن 

عمل في مكان آخر«، حسب المبعوث.
وفي المستوى السياسي جدد سلامة تأكيد دعم 
الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني مع الإشارة 

إلى ضرورة »إصلاحها«.
وقال إن »إعادة هيكلــة« هذه الحكومة هو في 
قلب المفاوضــات مجددا وهنــاك »تغيير وزاري 

واسع« محتمل.
وبعــد أكثر مــن عام مــن توليه مهامه أشــاد 
بنجاحه في »إعــادة مهمة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
بعد أربع ســنوات أمضتها في المنفى« في تونس 
بسبب انعدام الأمن، وهو ما أتاح »لوكالات الأمم 

المتحدة أن تعمل على الأرض«.
وردا على سؤال حول ما إذا فوجىء بالصعوبات 
في ليبيا، قــال المبعوث »لا... ربمــا تفاجأت بإبداع 
الليبيين في العثور على عراقيل. هم يجدون وسائل 
غير متوقعــة لإدامة الأمــر الواقع« الــذي يعتبره 

»عدوه الأول في البلاد«.

السعيد بوحجة

غسان سلامة

»إن على المعارضة، يضيف بكار، وهي تتطلع لتغيير 
محتمل ووارد أن تتحاشى الدخول في أي جدال أو أو 
نقاش أو حوار مع الأغلبية يكون هدفه لا محالة التأثير 
على الحزم والجدية إزاء الانتخابات المقبلة، وأن تدخل 
دون تأخير بدلًا من ذلك في التحضير لانتخابات 2019 

بقوة التخطيط والبصيرة«.
وحــدد أولويــات للمعارضــة وهي »وضــع برنامج 
وطني ومعايير اجماعية لمرشــح الرئاســيات كمرشح 

للتغييــر واختيــاره في أقرب الآجــال، والحصول على 
ممثلــن لتغطية جميع مكاتب التصويــت من المتعلمين، 
والأولوية الثالثة الدخول فــي ارتباط مهني مع اللجنة 
المســتقلة للانتخابــات وتحديــد مســار واضــح وفق 
القانــون لتســيير العملية برمتها وتحمل المســؤوليات 
الكاملــة حيال أي نقص أو خرق ومســاعدتها بحشــد 
التأييد من المجتمع الدولي وشــركاء البلد بالضغط في 

اتجاه تحقيق الشفافية«. 

المعارضة  الموريتانية
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■ بالو )إندونيسيا( ـ رويترز: ارتفع أمس الأحد 
عدد قتلــى زلزال وأمواج مد عاتية )تســونامي( في 
إندونيســيا بعد أن تأكد مقتل 832 شخصا وتخشى 
الســلطات أن يرتفع العــدد أكثر فيمــا يكافح عمال 
الإنقــاذ للوصول إلــى مناطق نائيــة انقطعت عنها 

الاتصالات والمساعدات.
وأفادت أنباء أن العشــرات ما زالوا تحت أنقاض 
فندقين ومركز تجاري في مدينــة بالو التي ضربتها 
أمواج يصل ارتفاعها إلى ســتة أمتار بعد زلزال يوم 

الجمعة الذي بلغت قوته 7.5 درجة.
وانتشــل عمال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من 
تحت أنقاض فندق روا روا حيــث يعتقد أن هناك ما 

يصل إلى 60 شخصا محاصرا.
وتجمع المئــات عند المركــز التجــاري بحثا عن 
ذويهم. وتتأهب السلطات لما هو أسوأ لأن عدد القتلى 
إلى الآن من بالو وحدها بينما تأتي تقارير ببطء من 
دونجالا وهي منطقة يقطنها 300 ألف شــخص وتقع 
إلى الشــمال من بالو وهي أقرب إلــى مركز الزلزال 

وكذلك من منطقتين أخريين.
وقال يوســف كالا نائب الرئيس الإندونيسي إن 

عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف.
وزار الرئيــس جوكو ويدودو بالــو موقع مجمع 

سكني انهار تماما جراء الزلزال ودعا الناس للصبر.
وقال »أعلم أن هناك مشــكلات كثيرة ينبغي حلها 

خلال وقت قصير بما في ذلك الاتصالات«.
وأضاف أنه ســيتم إعادة بناء مــا دمره الزلزال 
الذي اســتمرت هزاته الارتدادية علــى مدى يومين 

كاملين. وهتفت حشــود من الســكان »نحن جوعى، 
نريد طعامــا« بينما وزع جنود مــواد غذائية كانت 
على متن شــاحنة. وأظهرت صور عرضها التلفزيون 
أشــخاصا يفرون حاملين ملابس ومــواد أخرى من 

مركز تجاري بعد تعرضه لأضرار بالغة.
وبسؤاله عن تقارير بشــأن أعمال نهب متفرقة، 
قــال وزيــر الداخليــة تجاهجــو كومولو إنــه أمر 
الســلطات بمســاعدة النــاس في الحصــول على 
الأطعمة والمشــروبات مضيفا أن الشركات ستحصل 

على تعويضات.
وقال ســوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باســم 
الوكالــة الوطنيــة لإدارة الكــوارث خــال مؤتمر 
صحافي إن المنطقــة المتضررة أكبر ممــا كان يعتقد 
في البدايــة مضيفا أن عمال الإنقاذ لــم يتمكنوا من 
الوصول إلا لواحدة فقط من المناطق الأربع المتضررة 

وهي بالو.
وقــال »لم تصلنــا تقاريــر من المناطــق الثلاث 
الأخرى. الاتصالات والكهربــاء ما زالت مقطوعة. لا 

نعلم بشكل مؤكد ما حدث«.
وأضاف »هنــاك الكثير من المناطق التي لم تتمكن 
فــرق البحث والإنقاذ مــن الوصول إليها« مشــيرا 
إلى حاجة تلــك الفرق لمعدات ثقيلــة لإزالة الحطام 

الخرسانية والأنقاض.
وقال صحافــي في دونجــالا إن أضــرارا بالغة 
لحقت بالمنطقــة. وقال نوجروهو إن هناك خمســة 
أجانــب بين المفقودين وهم ثلاثة فرنســيين وكوري 
جنوبي وماليزي. ومن بين القتلى أشخاص سحقتهم 

أنقاض المباني المنهارة أو جرفتهم أمواج تســونامي. 
وقــال نوجروهو إن 16 ألف نازح يبحثون عن مأوى 
ويحتاجون لمياه نظيفة في حين أصيب 540 شــخصا 

وكثير منهم يتلقون العلاج في خيام.
ونقلت وســائل الإعلام عن وزيرة المالية ســري 
مولياني إندراواتي قولها إن الحكومة خصصت 560 
مليار روبية )37.58 مليون دولار( لأعمال الإغاثة من 

الكوارث.
وتقع إندونيســيا فــي منطقة »حــزام النار« في 
المحيط الهــادي التي تكثر بها الــزلازل. وأدى زلزال 
وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص 

في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.
ومــن المؤكــد أن تثار تســاؤلات بشــأن أنظمة 
التحذير في البلاد بعد أن فشلت على ما يبدو في هذه 

الكارثة التي بدأت يوم الجمعة.
والجيوفيزيــاء  الأرصــاد  وكالــة  وكانــت 
الإندونيســية أصدرت تحذيرا من أمواج المد العاتية 
بعــد الزلزال لكنها رفعته بعــد 34 دقيقة وهو ما أثار 

انتقادات لأنها سحبت التحذير بسرعة جدا.
لكن المســؤولين قالوا إن الأمــواج كانت وصلت 

بالفعل وقت صدور التحذير.
كان المئات تجمعوا لحضور مهرجان على شــاطئ 
مدينــة بالو يوم الجمعة عندمــا اجتاحت أمواج المد 

العاتية المدينة وقت الغروب. 
وقال مســؤول فــي إدارة الكــوارث إن الأمواج 
تحركــت بســرعة 800 كيلومتر في الســاعة قبل أن 
تصل للشاطئ. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي دوامات من المياه محملة 
بالحطام وهي تندفع بينما يُسمع صراخ الناس.

وقالت الســلطات إن الزلزال ألحق أضرارا بمطار 
بالو لكن أعيد فتحه أمام رحلات تجارية محدودة.

وعرضــت دول مجاورة منها اســتراليا وتايلاند 
والصين تقديم المساعدة كما قال البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان أمام الآلاف في ميدان القديس بطرس إنه 

يصلي من أجل الضحايا.

وإندونيســيا هي أكبر دول إســامية في العالم 
من حيث عدد الســكان لكن يوجد بها مسيحيون في 
بعض المناطق مثل جزيرة سولاويسي المتضررة من 

الزلزال.

مخاوف من ارتفاع العدد مع إزالة ركام المباني المهدمة

عدد قتلى زلزال إندونيسيا يقفز إلى 832

فرق الانقاذ الأندونوسية تنتشل ضحايا من تحت ركام أحد المطاعم في مدينة »بالو«

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أنهــى الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان زيارة دولة 
الى ألمانيا بتدشين مســجد كبير في كولونيا، وسط تظاهرات 
مناهضة وتدابير أمنية مشددة. ودشن الرئيس التركي برفقة 
زوجته بعد ظهر السبت المســجد الذي يعتبر من أكبر مساجد 
أوروبا، وتم بناؤه بتمويل من اتحاد الأعمال التركي الإسلامي 

القريب من السلطات التركية.
وحــاول خلال هذه الزيارة طي صفحة عامين من التوتر مع 
برلين، وأشــاد بحصيلة الزيارة »المثمرة جدا« بعد »التوترات 

الأخيرة« وذلك في خطاب ألقاه في مسجد كولونيا.
ودعــا اردوغان في كولونيــا مجددا أوروبــا الى مكافحة 
»إرهابيي« حزب العمال الكردســتاني وأنصار المعارض فتح 
الله غولن الــذي قال انه لا يجب ان »يجــد أي ملاذ« في هذه 

القارة.
كما عبر مجددا عن دعمه للاعب كرة القدم الألماني من أصول 
تركية مسعود اوزيل »الذي أبعد« بسبب اصوله، حسب قوله. 
وكان هذا اللاعب غادر الفريق الوطني الالماني متهما قسما من 
اعضاء الاتحاد الألماني لكرة القدم ب »العنصرية«. وســبق أن 
أثار هذا اللاعب جدلا كبيرا بسبب أخذه صورا مع اردوغان في 

أوج الحملة الانتخابية الرئاسية التركية.
وقال اردوغان لمجموعــة »فونكه مديين غروبه« الصحافية 
إن »قول اوزيــل :أنا الماني عندما أفوز ومهاجر عندما أخســر 

تجسد التمييز في ألمانيا«.
ولم تكد زيارة الرئيس التركي لألمانيا تشــرف على نهايتها 
حتى احتدم الجدل من جديد حول الوضعية القانونية والدور 
السياســي الذي يلعبه الاتحاد التركي ـ الإســامي للشؤون 

الدينية )ديتيب(.
والاتحاد الإسلامي التركي للشــؤون الدينية »ديتيب« هو 
أكبر اتحاد مســاجد فــي ألمانيا. وإلى جانب المســجد المركزي 
في كولونيا يوجد نحو 900 مســجد إضافي يســيرها الاتحاد 

المســجل كمنتدى. ويضم هذا المنتدى على مستوى ألمانيا نحو 
800.000 عضــواً، وله روابــط قوية مع تركيــا. وتقر الخدمة 
العلميــة للبرلمــان الألماني في قائمــة للمنظمات الإســامية 
في ألمانيا أن »ديتيــب اعتمادا على النظام الأساســي مرتبط 

بالرئاســة الحكومية للشــؤون الدينية في تركيــا في أنقرة 
»ديانات«. والأئمة الأتراك الذيــن ينتدبون من »ديانات« إلى 
مســاجد ديتيب يتلقون راتبا من القنصليــات التركية طوال 
فترة إقامتهم، و»ديانات« هــي التي تحدد الخطوط العريضة 

الدينية لهذه المساجد.
وتظاهــر نحو ألفي معــارض لاردوغان بينهــم الكثير من 
الأكراد في كولونيا تحت شــعار »اردوغــان غير مرحب به«. 
وقال قانصو وهو طالب )30 عاما( قدم من سويسرا للمشاركة 
فــي التظاهرة »اردوغان يرى أن كل ما يخالف رأيه إرهاب. أنا 

هنا لأعبر عن تضامني« مع المعارضة.
وأجرى الرئيس التركي محادثات الجمعة مع المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل ثم شــارك في مأدبة عشــاء أقامها على 
شــرفه الرئيس فرانك فالتر شــتاينماير وقاطعها قســم من 
السياسيين في طليعتهم المستشــارة التي استقبلت اردوغان 

صباح السبت على الفطور قبل توجهه إلى كولونيا.
ويعتبر المســجد المشيد بالإســمنت والزجاج، بمآذنه التي 
يصل ارتفاعها إلــى 55 مترا وقبته التي يبلــغ قطرها 36 متراً 
ومساحته البالغة 4500 متر مربع، من أضخم مساجد أوروبا، 
وهو مصمم حسب مهندسه بول بوم ليكون رمزا للانفتاح. يقع 
المسجد الذي يمكن أن يتسع لآلاف المصلين في حي إرنفيلد على 

مقربة من برج تلفزيون كولونيا.
وكما حدث في مأدبة العشاء الرسمية مساء الجمعة ببرلين 
قاطع قسم من القيادات السياسية في المقاطعة تدشين المسجد. 
وهم يأخــذون على الاتحاد التركي الإســامي الذي شــيده 

الغموض الذي أحاط بالورشة وكيفية عمل المسجد.
 ويتهم بعض المســؤولين الاتحاد بأنــه على ارتباط بنظام 
اردوغان فهو يدير 900 مكان للصلاة في ألمانيا تحت إشــراف 
أئمة قادمين مــن تركيا. كما أن الهيئة متهمة بالتجســس على 

معارضي الرئيس التركي.
وســعت تركيا من خلال زيــارة الدولة هذه، وســط أزمة 

اقتصادية حادة تعاني منها وفتور فــي العلاقات مع الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، الى تحقيق تقارب مــع ألمانيا التي 

تؤوي جالية من ثلاثة ملايين تركي أو متحدر من أصل تركي.
كما تضمنت أجندة الزيارة على الارجح ملفات مثل مساعي 
انقرة المتوقفة للانضمام للاتحاد الاوروبي ودورها في النزاع 
في ســوريا. لكن صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعا في البلاد 
قالت إنه من السابق لأوانه طرح البساط الأحمر أمام اردوغان 
الذي اتهم برلين منذ 18 شــهرا فقط بـ»الممارسات النازية« ردا 
على منع برلين مســيرات داعمة له قبل استفتاء منحه سلطات 

واسعة جديدة.
ولتهيئة الأجواء الدبلوماســية بين البلديــن مجددا، ألقى 
اردوغان بورقة مشــروع تطوير البنى التحتية للسكة الحديد 
في تركيا. وذكرت صحيفة دير شــبيغل الأسبوعية أن شركة 
ســيمنز الألمانية العملاقة دخلت في مباحثات لقيادة المشروع 
الطمــوح المتوقع أن تصل كلفته إلــى 35 مليار يورو )40 مليار 
دولار(، ومن غير الواضح إذا كانت برلين ستساهم في تمويله.
وأدان الصحافــي يوجيــل، الذي امضى أكثــر من عام في 
الســجون التركية، برلين على »دعوة مجرم لمأدبة« طعام. أما 
مراســل صحيفة »دي فيلــت« الألمانية فقد قــال  إن«الحكومة 
الألمانيــة تخــون كل هــؤلاء الأتــراك التواقــن لمجتمع حر 

وديموقراطي وعلماني«.
وتوترت العلاقات بشــدة بين البلديــن الحليفين في حلف 
الأطلســي بعد أن أوقفت الســلطات التركية عشــرات الآلاف 
في حملة تطهير واســعة بعد محاولة الانقلاب الفاشــلة ضد 
اردوغــان فــي تموز/يوليــو 2016. وتم توقيــف الكثير من 
المواطنين الالمان او المزدوجي الجنسية في سياق تلك الحملات 

للأمن التركي.
وأشــار محللون إلى أن سعي اروغان لطي صفحة التوتر مع 
المانيا صاحبة أكبــر اقتصاد في اوروبا يأتي في وقت يعاني فيه 

الاقتصاد التركي بشدة وتسوء العلاقات مع الولايات المتحدة.

الرئيسان الألماني والتركي

افتتح خلالها مسجدا كبيرا أثار الانقسام

اردوغان ينهي زيارة ناجحة إلى ألمانيا حصدت تركيز الإعلام والكثير من الجدل

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في مؤشــر يــدل علــى تفاقــم الأزمة 
الاقتصاديــة الخانقــة التــي تعاني منها 
الاقتصادية  العقوبــات  بســبب  إيــران 
والانهيــارات المتتاليــة لقيمــة العملــة، 
الأعلى  المرشــد  مستشــاري  كبير  شــدد 
النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  وعضو 
الإيراني، علي أكبر ولايتي، على أنه يجب 
جماعة  بمقاومة  الاقتــداء  الإيرانيين  على 
الذين »لا يلبســون إلا الإزار ولا  الحوثي 
يأكلون إلا الخبز الجاف ويســيرون على 
قدميهم فقط«، مضيفاً أنه منذ التوقيع على 
اتفاقية يالطا، لــم تكن أوضاع العالم بهذا 
السوء حيث لا يمكن التخطيط للمستقبل 

ولا توقع ما سيحدث.
وحسب وكالة »إســنا« للأنباء التابعة 
لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أشــار 
إلى  الدولية  للشــؤون  خامنئي  مستشار 

أن الأوضاع الدولية ســيئة للغاية، وأنها 
أســوء من أي وقت مضى، وأن مســتوى 
التوتر السياســي بلغ مستويات خطيرة، 
إلى  مُعرّض  الدولي  السياسي  التوازن  أن 

خطر الانهيار.
وأضاف أنه ومنذ التوقيع على معاهدة 
يالطا لم تكن أوضــاع العالم بهذه الحالة 
الســيئة، حيــث لا يمكن توقع المســتقبل 
والتخطيط له، بســبب سياسات الإدارة 
الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب الذي 

يتعامل بعقلية الكابوي.
اتفاقيــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
يالطا هــي الاتفاقية الموقعــة بين الاتحاد 
الســوفيتي بزعامة ســتالين، وبريطانيا 
بزعامــة تشرتشــل والولايــات المتحدة 
الاتفاقية  هــذه  ووقعت  روزفلت،  بزعامة 
في مدينة يالطا الســوفياتية الواقعة على 
سواحل البحر الأســود خلال مؤتمر بهذا 
الاســم عقد من 4 إلى 11 شــباط/ فبراير 
الاقتصادية  الأوضــاع  وحول   .1945 عام 
الصعبة والأزمة الخانقة في البلاد، شــدد 

عضو مجمع تشــخيص مصلحــة النظام 
أنه يجب على الإيرانيين أن  الإيراني على 
يتعلموا درس المقاومة من الحوثيين، وأن 
يتعلمــوا منهم كيفية مواجهــة العقوبات 
أن  مضيفاً  الحــرب،  ومخاطر  الاقتصادية 
الحوثيــن لا يلبســون إلا الإزار، وأنهم لا 
يأكلــون إلا الخبز الجــاف، وأنهم للتنقل 
يســيرون على قدميهم فقط، وأنه مع ذلك 
عجزت الســعودية من تحقيــق الانتصار 

عليهم، على حد وصفه.
وانتقد ولايتي البعض في إيران الذين 
ينتقــدون السياســة الخارجيــة للبلاد، 
وقال إنهــم إذا تراجعوا خطوة واحدة من 
سياســاتهم الإقليمية، ســيرغمهم العدو 
بالتراجــع مئــة خطوة في باقــي الملفات 

وحتى الملف الداخلي.
وأوضح أن إسرائيل خوفاً من صواريخ 
جماعة حزب الله اللبنانية، لم تســتهدف 
المنشــآت النووية الإيرانية، فلهذا السبب 

يجب عليهم دعم حزب الله.
وفي جانــب آخر مــن حديثه، أشــار 

ولايتي إلى فترة حكم الصفوية على إيران 
من العقد الثامن للقرن الـ9 إلى بداية القرن 
الـ12 الهجــري، وقال إن الجــزء الأعظم 
من أمهات كتب التشــيع قــد كُتبت خلال 
هذه الفترة، وأوضــح أن الإمبراطوريات 
المعاصرة للصفويــة انهارت وانتهت، لكن 

ميراث الصفوية لا يزال يحكم في إيران.
وفي خطوة غير مســبوقة، وضع البنك 
المركزي الصيني إيــران في صدارة قائمة 

الدول التي فيها أكبر نسبة من المخاطر.
أن  الإخباري،  إيران«  »بيك  موقع  وأفاد 
هذه الخطوة تعتبر سابقة من نوعها فيما 
يتعلق بالتعامل التجاري والاقتصادي مع 
الجمهورية الإســامية، وفي الوقت الذي 
تعول طهران بشــكل كبير جــداً على دعم 

بكين لها في مواجهة العقوبات الأمريكية.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة فتحت 
المجال أمام البنوك الصينية لوقف التعامل 

مع الإيرانيين وشراكتهم.
للأنباء  »رويتــرز«  وكالــة  وكشــفت 
البريطانية، أن شــركة سينوبك الصينية 

خفضت شــحنات النفط الخــام الإيراني 
هذا الشــهر إلى النصف، في الوقت الذي 
الحكومية  النفــط  شــركات  فيه  تتعرض 
لضغــوط مكثفة مــن واشــنطن للالتزام 
بحظر أمريكي على النفط الإيراني اعتبارا 
من تشرين الثاني/ نوفمبر. وتعتبر الصين 

أحد أكبر مستوردي النفط الإيراني.
وإلــى ذلك، أكــدت وكالــة »بلومبرغ« 
للأنبــاء على لســان خبــراء اقتصاديين 
دوليــن، أن مقترح أوروبا لإنشــاء آلية 
بديلة تتيح لإيران بيع نفطها وللشــركات 
الدولية التبادل التجاري معها، لن ينجح.

الآليــة لن تحل  أن هــذه  وأوضحــت 
مشــكلة العقوبات المشددة الأمريكية على 
الشــركات التــي تتعامل مع إيــران، وأن 
أمريكية  عقوبات  ستواجه  الشركات  هذه 

ثانوية.
وأضاف الخبراء الدوليون أن الشركات 
لن تجــازف بمصالحهــا فــي التعامل مع 
الولايات المتحدة، وأنهــا لن تقبل مخاطر 

التعامل مع إيران.

كبير مستشاري خامنئي يدعو الإيرانيين للتقشف كما يفعل الحوثيون الذين »يأكلون الخبز اليابس«

البنك المركزي الصيني يضع إيران على قائمة الدول الأكثر خطورة في التعاملات التجارية
القضاء الإيراني يصدر أحكاما بالإعدام

 بحق 3 »مفسدين اقتصاديين«
■ طهران ـ د ب أ: أعلن المتحدث باســم السلطة القضائية الإيرانية غلام 
حســن اجئي أمس الأحد أن القضاء أصدر أحكامــا بالإعدام بحق ثلاثة من 

»المفسدين الاقتصاديين«.
ونقلــت وكالة »فارس« الإيرانية عنه القــول إن »المحاكم الخاصة التي تم 
تشكيلها في طهران لمحاكمة المفســدين الاقتصاديين أدانت 35 شخصا، حُكم 
على ثلاثة منهم بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة /الإفســاد في الأرض/، 
وبالطبع فإن أحكامهم ليست نهائية، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة 

عليها في المحكمة العليا بالبلاد«.
وأوضح أن الـ32 الآخرين »حُكم عليهم بالسجن، ومن المحتمل أن يترافق 

ذلك مع قرار الفصل من الخدمة واسترداد الأموال«.
كان مجلس الشــورى الإســامي )البرلمــان( عقد اجتماعــا أمس مغلقا 
لدراسة الوضع الاقتصادي في البلاد. وكانت الفترة الماضية شهدت استقالة 
وإقالة عدد من أبرز المســؤولين الإيرانيين، من بينهم وزراء التجارة والعمل 

والاقتصاد ومحافظ ونائب محافظ البنك المركزي.
وكانت الولايات المتحدة بدأت إعادة فــرض العقوبات على إيران، وذلك 
بعد انســحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصــورة أحادية من الاتفاق 
النووي الذي كان جــرى توقيعه في تموز/يوليو من عام 2015 بين إيران من 
جهــة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية فــي مجلس الأمن الدولي إضافة 
إلى ألمانيا من جهــة أخرى. وبســبب العقوبات والمخاوف مــن المزيد منها، 
شــهد الاقتصاد الإيراني على مدار الأشــهر الماضية واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصادية في تاريخ البلاد. وفقدت العملة الوطنية، الريال، أكثر من نصف 

قيمتها. كما خرجت عدة احتجاجات في أنحاء البلاد.

■ عواصم ـ وكالات: ناقــش وكلاء وزراء إعلام الدول 
الأعضاء في تحالف دعم الشــرعية في اليمن أمس الأحد 
ســبل تنســيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي 
لــدول التحالــف لمواجهــة الآلــة الإعلاميــة للحوثيين 

والإيرانيين في المنطقة والعالم.
وقال وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي السعودي 
الدكتور خالد بــن عبد القادر الغامدي، فــي اجتماع عقد 
في الرياض أمس أن اجتماعهم يأتي اســتمراراً لتنســيق 
الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية 
في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة من الرئيس اليمني 
عبدربــه منصــور هادي فــي آذار/ مــارس 2015 لإعادة 
الشــرعية لليمن والتصدي لاعتداءات مليشيات الحوثي 
المدعومة من إيران واســتيلائها على الســلطة وتهديدها 
لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة 
إيران التوســعية وعدم احترام حق الشــعب اليمني في 
الغامدي  التي تمثله«. واوضح  اختيار الحكومة الشرعية 
أن الاجتماع يهدف إلــى الاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب 
الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون 
والتنسيق بينها، إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة 

الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسســات الإعلامية في 
دول التحالف لتحقيق ذلك.

ويبحــث الاجتماع ســبل التعاون مــع وزارة الإعلام 
اليمنيــة في نقــل التقارير الإخبارية مــن الداخل اليمني 

ونشرها في وسائل الإعلام.
ولفــت الدكتور الغامدي إلــى أن »الاجتماع يتزامن مع 
مرحلــة مهمة تمر بها الأزمــة اليمنية، بعد فشــل مجلس 
حقوق الإنســان في اعتماد مشــروع قرار موحد بشــأن 
الأوضــاع فــي اليمن، وذلك فــي ظل عدم تعــاون كل من 
هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها 
على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على 
تقرير فريق الخبــراء الدوليين والإقليميــن وما تضمنه 
مــن مغالطات وثغــرات واضحة، فضلًا عمــا تضمنه من 
توصيفات تتناقــض بوضوح مع قــرارات مجلس الأمن 

المتعلقة باليمن«.
وأشــار إلى أن »اعتماد مجلس حقوق الإنســان لقرار 
تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء 
بعد انقسام واضح حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف 
أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة 

المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق الســيادي لها في إبداء 
موافقتها على التعاون مع القــرارات الدولية التي تتناول 
بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها«. وفي 
الســياق، أعلنت جماعــة أنصار الله الحوثيــة في اليمن 
أمس الأحد استهداف »مجموعة من زوارق حرس الحدود 

السعودي داخل ميناء جيزان«.
وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين 
أن »القوة البحرية والدفاع الســاحلي نفذت عملية نوعية 
استهدفت فيها مجموعة من زواق حرس الحدود السعودي 

داخل ميناء جيزان«.
وحتى الآن لم تصدر قوات حرس الحدود السعودي أو 
قيادة لتحالف العربي اي تعقيب حول ما أعلنه الحوثيون.
وتقود الســعودية تحالفًا في اليمن منذ عام 2015 ضد 
الحوثيين الذين أجبروا الحكومة على الخروج من صنعاء 

وسيطروا على مساحات شاسعة من البلاد.
ونفت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أمس الأحد، تأثر 
حركــة الطيران في مطار دبي الدولــي، وذلك عقب إعلان 

جماعة »الحوثي« في اليمن استهدافها للمطار.
وقالت الهيئــة في تغريدة على تويتر، إن حركة الملاحة 

الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي. 
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت قناة المســيرة التابعة للحوثيين، 
أمس، عن اســتهداف جوي بطائرة »صمــاد 3« لمطار دبي 

الدولي.
وأكــدت هيئة الطيــران المدنــي، أن لا »صحــة لما يتم 
تداوله في وسائل الإعلام الحوثية، بخصوص مطار دبي 

الدولي«.
ونشر مركز دبي للإعلام على تويتر، صورة لموقع رادار 
24 مباشــر، الذي يرصد حركة الطيران المدني المباشــرة 

حول العالم، تظهر وجود حركة طائرات حول المطار.
وهــدد محمد عبدالســام، الناطق الرســمي باســم 
الحوثيــن في اليمن أمــس الأحد بتنفيــذ عمليات كبيرة 

تستهدف مطارات دولة الإمارات.
وقال عبد الســام، فــي تغريدة على حســابه بموقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، »رغم تســتر الســلطات 
الإمارتية وإنكارهــا لما يحدث من إرباك في حركة الطيران 
في مطارتها، فإنها ســترغم على الإقرار أمام عمليات أكبر 
ســتطاله يوماً ما، طالما استمر العدوان )عمليات التحالف 

العربي( والحصار على الشعب اليمني«.

مروحية باكستانية تخترق المجال الجوي 
للهند والجيش يرد بإطلاق النار

■ ســريناجار )كشــمير( ـ د ب أ: أفاد مســؤولون وتقارير بأن 
مروحية باكســتانية اخترقت أمس الأحد المجــال الجوي للهند في 
منطقة كشمير المتنازع عليها، ورد الجيش الهندي بإطلاق النار على 

المروحية.
وقع الحادث بعد ظهر أمس عندمــا عبرت المروحية، وهي مدنية 
على الأرجح، »خط الســيطرة« فــي منطقة بونــش بولاية جامو 

وكشمير، وفقا لمصادر عسكرية.
ويقسم »خط الســيطرة« الحدودي منطقة كشمير إلى شطرين، 

أحدهما خاضع لإدارة الهند والثاني لإدارة باكستان.
وذكر الإعلام الهنــدي أن المروحية توغلت في الشــطر الهندي 
بنحــو 250 متــرا وحلقت لمــدة خمس دقائــق قبل أن تعــود إلى 
الشــطر الباكســتاني، عندما اســتهدفها الجيش الهنــدي بنيران 
أســلحة صغيرة. ووفقا للأعــراف التي يقر بهــا الجانبان الهندي 
والباكستاني، يتعين أن تبقى المروحيات على مسافة كيلومتر واحد 
من خط الســيطرة، أما الطائرات ذات الأجنحة، فتبقى على بعد 10 

كيلومترات من الخط السيطرة.
وصنــف محللو الشــؤون العســكرية في الهند الحــادث على 
أنه »اســتفزازي«، وســط توتر العلاقــات بالفعل بــن الجارتين 
النووويتين، فيما قال آخرون إن المروحية ربما عبرت خط السيطرة 

دون قصد.
ورفضــت نيودلهــي مؤخرا اجــراء محادثات مع إســام أباد، 
واتهمت باكستان بدعم المسلحين الذين يستهدفون رجال الشرطة 

وقوات الأمن الهندية في كشمير.
وتدعي كل من الهند وباكســتان ســيادتها على إقليم كشــمير، 
وخاض البلــدان حربين ضد بعضهما البعض بســبب الخلاف عن 

الإقليم.

الحوثيون يعلنون استهداف زوارق حرس الحدود السعودي في جيزان 

وكلاء إعلام التحالف العربي في اليمن 
يناقشون سبل تطوير الأداء لمواجهة »دعاية الانقلابيين«
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مصر اليوم

حكومة ومدارس وتلاميذ
ونبدأ بأبرز ما تهتم به الأغلبية وهو العام الدراسي 
الجديد ومشاكل التعليم، خاصة مع بدء تطبيق النظام 
الجديد وما حدث من زحــام ووفاة تلميذ، وفي »أخبار 
اليوم« قالت هبة عمر: »كانت صور ومشــاهد الفصول 
المكتظة بالتلاميذ في بداية العام الدراســي ســببا في 
طرح عشــرات التساؤلات بين الناس عن نوع وملاءمة 
التعليــم الذي يمكــن تقديمه وســط هذه الحشــود 
ومع أخبار بنــاء المزيد من المــدارس وتطوير مدارس 
أخرى، تظــل هناك مدارس مزدحمــة بتلاميذها فقيرة 
في إمكانياتهــا، وهي تحديدا التي تحتــاج إلى رعاية 
حكومية وأهلية يســاهم فيها كل القادرين، وهي جزء 
من المســؤولية الاجتماعية التي يتهــرب منها كثيرون 
ممن يســتثمرون لتحقيق أرباح طائلة في كل المجالات، 
ولا يدركــون أن الربــح الأكبر الذي يفيــد الجميع بلا 

استثناء هو التعليم الجيد«.

مقاومة التعليم
وفي العدد نفسه من »أخبار اليوم« قال جلال عارف: 
»بداية العام الدراســي قبل أســبوع كانــت موعداً مع 
بدء المراحل الأولى لمشــروع إصــاح التعليم الذي تم 
اعتماده ورصــد الاعتمادات المالية اللازمة له وبدلا من 
متابعــة موضوعية للجزء الخــاص بالتطوير، وجدنا 
مواقع التواصل تشــتعل بصور تكدس الأطفال، وعدم 
وجود مقاعد لهم في المدارس، والزحام الذي أدى لوفاة 
طفل، إلى آخر هذه المشاهد التي ردّ عليها وزير التعليم 
مســتنكراً مــا اعتبره حملــة مدبرة لإحبــاط برنامج 
التطوير، ومدللا علــى ذلك بأن بعض الصور كانت من 
مدينة كربلاء في العراق وليــس من مصر، وأن بعض 
الشــائعات عن عدم وجود »‬التابلــت« يكذبها وصول 
مئة ألــف جهاز إلى مطار القاهــرة، وأذيع نبأ وصولها 
على الهواء مباشــرة. كما أكد الوزير ونحاول أن نعيد 
الأمور لأصولها. الإحصائيات الرســمية تقول إن العام 
الدراســي الجديد شــهد 471 مدرســة ابتدائية و285 
مدرسة إعدادية جديدة، وهذا جيد لولا أن الإحصائيات 
تقــول إن الأمر يحتاج لمضاعفة الجهــد بصورة كبيرة 
لاستيعاب الفجوة بين ما نوفره للقادمين الجدد للتعليم 
والاحتياجــات الواقعية، خاصة إذا كانت هذه الفجوة 
بين خيارين، اســتغلال التعليم الخاص أو الشارع، من 
الطبيعــي أن يكون هناك من يقــاوم أي خطط لإصلاح 
التعليــم، لأن ذلــك يضــر بمصالحه الشــخصية أو 
بتوجهاته التي تجد في التخلف مرتعا لنشــر أفكاره، 
يعني ذلك أن »‬أصحــاب الســناتر« والحريصين على 
ســيكونون  الخصوصية  الــدروس  مملكة  اســتمرار 

بالطبع في صفوف مقاومة التعليم«.

»السناتر« تتحدى النظام التعليمي الجديد
وعن »السناتر« وأصحابها نشرت »الأهرام« تغطية 
مهمة لبدء العام الدراســي في عدد من المحافظات ففي 
مدينــة المنصورة أرســل إبراهيم العشــماوي يقول: 
»مراكز الدروس الخصوصية »الســناتر« في الدقهلية 
تتحدى النظام التعليمي الجديد، وتعلن زيادة الرسوم 
والتوسع في القاعات، هذه خلاصة جولات واتصالات 
مع أوليــاء أمور في عــدد من مراكز وقــرى المحافظة، 
والأدهى أن الظاهرة تتســع في الريــف والقرى، التي 
كانت أخــف وطأة حتى وقت قريب، وقد قامت الأســر 
بحجز مكان منذ وقت مبكر، وفي كل المراحل من الصف 
الأول الابتدائــي حتى الثانوية العامــة. من جانبه أكد 
علي عبد الــرؤوف وكيل وزارة التربيــة والتعليم في 
الدقهلية أنه ســيتم التخلص من الدروس الخصوصية 
فــي المنظومــة التعليميــة الجديدة، فالطــاب الذين 
أن  ســيرون  خصوصية،  دروس  علــى  ســيحصلون 
الامتحانات جاءت خارج المنهج والمديرية تقف ضد هذه 
الظاهرة بقوة، وتم التنبيه إلى عدم الســماح بخروج 
المدرســن أثناء اليوم الدراســي والإبلاغ عن أســماء 
المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ 
كل الإجراءات القانونية ضد أصحاب المراكز وتشــكيل 
لجان لمراقبة الســناتر وضرورة غلقهــا. كما تم تفعيل 
مجموعات التقوية منذ بداية السنة الدراسية والإعلان 
عن أسماء المعلمين العاملين بها واختيار أفضل المدرسين 
للتدريس لجذب الطلاب. ومن كفر الشــيخ أرسل علاء 
عبد الله يقول: انطلقت الدروس الخصوصية في مدن 
محافظة كفرالشيخ منذ بداية أغسطس/آب الماضي وقد 
بلغت المجموعة الواحدة لطــاب الثانوية العامة أكثر 
من 200 طالب وطالبة، بأســبقية الحجــز الذي تم في 
أول يوليو/تموز الماضي، وأجرى المدرسون المشهورون 
اختبــارات للطلاب قبــل الموافقــة علــى قبولهم في 
المجموعات بعد منحهم مذكرات، حيث يقبلون الطلاب 
الحاصلين على أكثر من 95٪ في هــذا الاختبار، وهم 
يستعينون بمساعدين لهم من صغار المدرسين وطلاب 
كليــات التربيــة والآداب والتربية النوعيــة والعلوم 

وصل عددهم لدى كبار المدرسين إلى 16 مساعدا«.
ومن سوهاج أرســل مكتب »الأهرام« يقول: تحولت 
الدروس الخصوصية في ســوهاج إلى ظاهرة واسعة 
الانتشار لدرجة أنه أصبح البحث عن مدرس خصوصي 

أو مكان في أحد »السناتر« أمرا صعب المنال. وفي القرى 
لا يختلف الأمر كثيرا عن المدن إلا قلة عدد »الســناتر« 
حيث يقوم الطلبة والطالبــات بتكوين مجموعات مع 
بعضهم بعضا لأخذ الدروس في المكان الذي يستقرون 
على اختياره وتتميز بالســعر الأقل للحصة الواحدة 

مقارنة بالمدن«.

اختلال الموازين
وفي العدد نفســه من »الأهرام« أثار فاروق جويدة 
تفشي ظاهرة العنف بين التلاميذ الصغار ووفاة أحدهم 
تحت الأقــدام وقال: »حزنت كثيراً للطفل الصغير الذي 
داســته أقدام زملائه في اليوم الأول لدخول المدرسة. 
إن ابن التاســعة الذي سقط وهو يتجه إلى الفصل في 
محافظة الدقهلية قصة من قصص العنف الذي نشاهده 
كل يوم، حين يغيب النظام والســلوك السليم يتعامل 
الأطفال بهذه الوحشــية، وحين يكون فكر المجتمع هو 
العضلات يسقط أصحاب العقول تحت الأقدام ويموت 
الضــوء وتنتصر الخفافيــش. كان ينبغــي أن يدخل 
التلاميذ الفصل فرداً فرداً وأن يتجه الطابور من ساحة 
المدرسة إلى الفصل أمام المشرفين على طابور الصباح، 
وكان مــن الضروري أن تكون هنــاك ضمانات لحماية 
الأطفــال الصغار أمام اندفاع وجنــون الأطفال الكبار، 
إن مــا حدث لهــذا التلميذ يعكس فكــر مجتمع اختلت 
فيه موازين الأشــياء، إذ أن الأقوى هــو الأقدر والفكر 
بالأقدام وليــس بالأقلام كما قال يومــا كاتبنا الراحل 

توفيق الحكيم انه زمن الأقدام وليس زمن الأقلام«.

إبحثوا عن وزير
أما أبرز ما نشــر عن قضية التعليم فكان من نصيب 
محمد الســيد صالــح رئيس تحرير »المصــري اليوم« 
الســابق، فقد شــن هجوما عنيفا على وزيــر التربية 
والتعليم الدكتور طارق شــوقي وطالبه بترك منصبه 
والاكتفاء بمنصب مستشار رئيس الجمهورية، واتهمه 
بالتســبب في تبديــد المليارات من الجنيهات لشــراء 
أجهزة تابلت من شــركة سامســونج بدلا من شرائها 
مــن المصانع الحربية، ما يعكس أيضــا عدم رضا وزير 
الدولة للإنتــاج الحربي اللواء محمــد العصار، الذي 
يتبع وزارة الدفاع ومما قاله: »أقول إنني غير متحمس 
لأداء الوزيــر، قد يكون صاحب فكــر ورؤية، قد تكون 
خطته هي »الترياق« لهذا التعليم المســمم، لكنه ليس 
أهلًا لتنفيذ هــذه الفكرة حتى لو كانــت فكرته هو في 
دولة مركزية مثل مصر، فــإن منصب الوزير مع وزارة 
جماهيريــة يحتاج لياقــة وذكاء اجتماعيا وتواضعا. 
الوزير يليق به أحد المناصب الاستشــارية الرئاســية 
ليخطــط للتعليم، لكنــه في المنصــب التنفيذي غائب 
ومداخلاته  وتصريحاتــه  أداؤه  تمامًــا،  الصورة  عن 
في الأزمات الأخيرة تؤكد ذلك، انتشــار وباء الدروس 
الخصوصية وإغلاق فصول الشهادات العامة في جميع 
الطلبة  وتحول  العامــة،  الثانوية  وخصوصًا  المدارس 
دليل  الخصوصية،  الدروس  لـ»ســناتر«  والمدرســن 
إضافي لن ينفع مــع هذا الواقع الــذي ترصده تقارير 
الأجهزة الســيادية والرقابية، بيانــات الوزارة من أن 
العملية التعليمية منتظمة بنسبة  96٪ لن يجدي معها 
التبشير بتعميم »التابلت« بعد أسابيع معدودة. نحتاج 
إلى وزير حقيقى للتعليم قادر على التعاون والتنسيق 
مع باقي أجهزة الدولة لإعادة الهيبة والاحترام للعملية 
التعليمية. أعتقد أن مــا أقوله من دعائم الأمن القومي، 
ولابد أن تنتبه »الرئاسة« والحكومة لذلك، لا تستهينوا 
بما يجري علــى الأرض، لا تصدقــوا أن الأمور على ما 
يرام، وأننا سنكون أفضل مع توزيع الملايين من أجهزة 
التابلــت التي تنتجها »سامســونغ« وليــس مصانع 
»الإنتــاج الحربي« وبميزانية ملياريــة وبالديون. لن 
نكون أفضل في ظل وزير مفكر لكنه بدون قدرات إدارية 

إبحثوا عن وزير حقيقي ينفذ خطة طارق شوقي«.

طارق شوقي يرد
وقــد رد الوزير طــارق شــوقي علــى الانتقادات 
التي تعــرض لها في مؤتمر صحافي قــال فيه نقلا عن 
محمود حافظ ومنى إســماعيل ومحمد زين الدين في 
»الجمهورية«: »مشــكلة الكثافة قديمة وسوف تستمر 
لمدة 10 ســنوات وتحتاج 100 مليار جنيــه والميزانية 
المتوفرة 5 مليارات، النظام الجديد ســار بكفاءة ٪85 
وفقــا للتقاريــر الميدانية لـــ27 قيادة مــن الوزارة تم 
تكليفهم على الأرض في 27 محافظة، مؤكدا أن 5 ملايين 

ولي أمر أعربوا عن رضاهم بالنظام الجديد«.

حكومة جباية لا حكومة إنجازات
ومــن وزير التربيــة والتعليم إلى رئيــس الوزراء 
الذي قال عنه في »الوطن« حازم منير معبرا عن رضاه 
عنــه: »الأداء الحكومــي خلال الأيــام القليلة الماضية 
جــاء مختلفاً، بجــولات رئيس الحكومة فــي عدد من 
المحافظات، أعاد لجهــاز الدولة حيوية ونشــاطاً كان 
مفتقداً لفترة وتسبب في خمول الأداء، وتراكم المشاكل، 

وأصاب الرأي العام بإحباط للتضارب الســائد بين ما 
يســمعه وما يراه في الخدمات المحلية. اللافت اختيار 
رئيس الحكومــة لمحافظــات الصعيد بدايــة جولاته 
الميدانيــة، واللافت أيضــاً تركيزه على المشــروعات 
التنمويــة والخدمية، في إشــارة لحقيقــة اهتمامات 
المرحلة المقبلة، ومن بينهــا رد الاعتبار لجنوب الوادي 
الذي غرق في دوامة النســيان لسنوات طويلة، تركت 
آثارها الســلبية على الإقليم، والحــال أن الحكومة في 
مســيس الحاجة لاســتعادة ثقة الرأي العــام بعد أن 
تحول رأي الناس فيها إلى أنهــا حكومة جباية وليس 
إنجــازات، فمهمــا كان حجم نجاحاتك على مســتوى 
الاقتصــاد الكلي للبــاد، فإن عدم انعــكاس ذلك على 
مســتوى الخدمات المحلية ومستوى حياة المواطنين لا 

يؤدي إلى ثقة الناس بك«.

تجاوز المربع الأول
»ما ســمعه ســليمان جودة في »المصري اليوم« من 
الوزير هشام توفيق، خلال اتصال تليفوني منه، يشير 
إلى أنه عندما أدى اليمين الدســتورية أمام الرئيس في 
14 يونيو/حزيــران الماضي، وزيراً لقطاع الأعمال، كان 
يؤديه مســتنداً إلى شــيئين اثنين، أولهما اهتمام مبكر 
عنــده بقضايا القطاع، وثانيهما رغبــة قوية لديه، في 
البناء فوق ما تم من قبل في الطريق ذاته، بدلًا من البدء 
من عند المربع الأول. أما الاهتمام المبكر، فكان من خلال 
كتابات كثيرة عن شــركات قطاع الأعمال، وكيف يمكن 
إن تعود رائدة فــي مجالها، وبالذات شــركات الغزل 
والنسيج.. وهو يذكر أنه كتب صفحة كاملة عن القطن 
المصري في »الأهرام« عــام 1996، وكان فيها يضع على 
الورق برنامج عمــل، يرى أنه قادر على إن يســتعيد 
عرش صناعــة القطن وزراعته معاً، وما كان يكتب عنه 
في ذلك العام، وقبل ذلك العام، ثم بعده، أصبح مسؤولًا 
عنه.. وممــا فهمته من حديثه التليفوني أنه يملك خطة 
مداها الزمنى من 24 إلى 30 شــهراً، يســتطيع بها ملف 
الغزل والنسيج إن ينتقل إلى حالة، لا علاقة لها بالحالة 
الراهنة البائســة.. والأيام بيننا. أما الرغبة القوية في 
البناء فوق ما كان، فلأنه يعرف إن إصلاحاً كان قد بدأ 
في شــركات قطاع الأعمال، عام 2008، على يد الدكتور 
محمود محيــي الديــن، ولأن 25 يناير/كانون الثاني 
جاءت فاعترضت خطوات ذلك الإصلاح، وأحدثت فيها 
نوعاً من القطيعة، ولأنه كوزير مســؤول عن الموضوع 
في حكومة الدكتــور مصطفى مدبولــي، يؤمن بفكرة 
التراكــم في العمل العــام، ويريد أن يعمــل بها فيبني 
فــوق ما أقام محيي الدين يقــول إنه قضى مئة يوم في 
الوزارة، يدرس مشــاكل القطاع، مشكلة وراء مشكلة، 
بحضور أطرافهــا جميعاً، ويمنح اهتماماً خاصاً إلى 48 
شركة خاســرة، ثم اهتماماً أخص إلى 26 منها، ويرغب 
في إن يمحو عنها عار الخســارة المتوالية التي جعلت 
شركة واحدة.. نعم شــركة واحدة.. تخسر ملياراً من 
الجنيهات فــي عام، وتنــام على ديــون قدرها أربعة 
مليارات جنيه. قطــاع في هذا الوضع المحزن في الكثير 
من شــركاته، يظل فــي حاجة إلى معجــزة، لن تهبط 
عليه ولا علينا من الســماء، فزمان معجزات الســماء 
التي تتنزل على البشــر ولّى وانقضى، وأصبح مكانها 
هو على الأرض، وليســت معجــزات الأرض في حاجة 
إلى شــيء، قدر حاجتهــا إلى ناس يؤمنــون بالعلم، 
ويأخذون به، ويجعلون العلماء في مواقع المسؤولية. 
وقد درس هشام توفيق الماجســتير في إدارة الأعمال، 
ولأنه يســتلهم دراســته في عمله، فهو يرى أنه ليس 
فقط مســؤولًا عن 214 ألف عامل في 121 شركة تتبعه، 
ولكنه مسؤول قبل ذلك.. عن أداء كل واحد فيهم، وعن 
إن يمثل الأداء فــي كل حالة إضافة إلى الإنتاج، ثم إلى 
اقتصاد البلد.. إنــه يراهن ونحن معه نفعل الشــيء 

نفسه«.

كاريكاتير
أما الســر في نشــاط رئيس الوزراء فقد اكتشــفه 
الرســام مخلوف في »المصري« اليوم بمناسبة احتفال 
البعــض باليوم العالمي للقهوة، إذ قال إنه كان يســير 
في أحد الشــوارع فشــاهد اثنين يقول أحدهما للثاني 
وهو يشــير إلى »كنكة« قهوة كبيرة فوق النار: باعملها 

للحكومة يمكن تركز.

مستشفيات ومرضى
وإلى المستشــفيات والمرضى ومقال أســامة سلامة 
في مجلة »روز اليوسف«: »عندما قالت الدكتورة هالة 
زايد وزيــرة الصحة إن لدينا عجــزًا في الأطباء يصل 
إلى 60٪ في مستشــفيات وزارة الصحة، كانت تشير 
بقصد أو بغير قصــد إلى كارثة ضخمــة، فالرقم الذي 
أعلنته قد يؤدي إذا لم نحل المشــكلة إلى وجود مرضى 
بلا أطباء، وهو ما يحدث فعليًا الآن في بعض الحالات، 
فالمريض قد يذهب إلى مستشفى وفي الطوارئ لا يجد 
طبيبًا يكشف عليه، لأن عدد أطباء الطوارئ قليل وكلهم 
مشــغولون بحالات أخرى يعالجونهــا، وأهل المريض 
يصرخون ويتهمون المستشــفى والأطبــاء بالتقصير، 
والحقيقة أن الأطباء يبذلون أقصى جهد، ولكن عددهم 

لا يكفي للكشف على كل الحالات وعلاجها. هذه الصورة 
القاتمة تتكرر في تخصصــات عديدة أبرزها في جانب 
والحضّانات،  المركــزة  والرعاية  التخديــر  الطوارئ، 
وهي الأقســام التي تعاني من نقص كبير في الأطباء، 
وهي تخصصات يهرب منها الأطباء رغم أهميتها، لأنهم 
يعانون من ضغــوط كبيرة خلال عملهــم، مثلًا طبيب 
الرعاية في مستشفيات وزارة الصحة يحصل على 45 
جنيهًا في »النبطشية«، التي تمتد 12 ساعة، وإذا أكمل 
ســاعات أخرى يحصل على 30 جنيهًا، أي أنه يمكن أن 
يعمل 18 ســاعة مقابل 75 جنيهًا، وفي المقابل فإن قيمة 
»النبطشية« المماثلة في المستشفيات الخاصة تصل إلى 
500 جنيه وفي بعض المستشــفيات الكبرى تصل إلى 

1000 جنيه«.

الحالات الحرجة
لكــن هذا لا يمنع من التذكير بإنجــازات تتباهى بها 
الحكومة في مجال الصحة مثل، علاج عشــرات الآلاف 
من أصحاب الحالات الحرجة من غير القادرين، بإجراء 
العمليــات الجراحية لهــم على نفقة الدولــة، وتوفير 
الأجهــزة الطبية المتطورة للمستشــفيات العســكرية 
والجامعية، وعدد كبير من المستشفيات العامة وعلاج 
ملايين من المصابين بفيروس الكبد الوبائي، بل ســتبدأ 
اليوم الاثنين خطة الحملة القومية للكشف على خمسة 
وأربعــن مليون مواطن لمعرفة الأمــراض المصابين بها 
وعلاجهــا مجانا، وقالــت عنها في جريــدة »البوابة« 
إيمان عبد القــادر: »أكد الدكتور وحيــد دوس رئيس 
اللجنة القومية للفيروسات الكبدية في وزارة الصحة 
في تصريحات لـ»البوابة« تقديم العلاج للمصابين في 
9 محافظات وهي، بورسعيد والإسكندرية والقليوبية 
والفيوم والبحيرة ودمياط وأســيوط وجنوب سيناء 
ومطروح، وســيتناول فحص ما يقرب مــن 45 مليون 
شــخص فوق ســن 18 ســنة. وتابع: »ليس هناك حد 
أقصى في أعمار الممســوحين، وهدفنا الوصول لجميع 
المرضى والمصابــن وعلاجهم ونقــوم حاليا بتحديث 
البروتوكولات العلاجية للتماشــي مع الوضع العالمي 
للعلاج«. مؤكدا أن القيادة السياسية لديها رغبة قوية 
فــي التخلص من المرض خلال فتــرة وجيزة وأضاف: 
البروتوكولات  بتحديث  ســنقوم  المنتكسون  »المرضى 
العلاجية لهم حتى يتم شــفاؤهم. وأوضــح أن هناك 
بروتوكولا علاجيــا للاطفال من عمــر 12 عاما إلى 18 

عاما«.

بارقة أمل في سد النهضة
بارقــة أمل في ســد النهضــة يتحدث عنهــا عماد 
الدين حسين في »الشــروق«: »التطور الذي قد يشكل 
نقلة إيجابية في ملف ســد النهضــة إن هناك بدايات 
لتفاهم سياســي حقيقي بين قادة البلدان الثلاثة مصر 
والسودان وإثيوبيا ــ هذه العبارة قالها لي دبلوماسي 
عربي بارز مطلع على تطورات الملف. هو يرى أن هناك 
مشــاكل لا تزال موجــودة في الجزء الفنــي منذ بداية 
الأزمة، لكن الذي كان يجعلها شــديدة التعقيد وتراوح 
في محلها هو غياب التفاهم السياسي أو الرغبة والإرادة 
في الوصول إلى حل. هذا الدبلوماسي سبق له إن خدم 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة خمس سنوات. 
يضيف إن التطورات السياســية فــي إثيوبيا قد تقود 
إلى حلحلة ليس فقط في ملف ســد النهضة، ولكن في 
مجمل منطقة القرن الإفريقي. هذا الدبلوماسي ــ المحب 
والعاشــق لمصر ــ يقول إنه يتصور إن مصر وإثيوبيا 
ســوف تتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق يســمح 
لأديس أبابا، بأن تملأ ســد النهضة فــي فترة تتراوح 
بين خمس وسبع سنوات، لكن بسيناريوهات مختلفة. 
بمعنى هذه الفترة قد تزيد إذا كان موســم فيضان نهر 
النيل شــحيحا، وتقــل إذا كان الفيضــان كبيرا. لكن 
هل ســتتأثر حصة مصر من مياه النيــل في فترة ملء 
الســد؟ الإجابة هي نعم، لكن التأثر ســيكون مختلفا، 
بمعنى إن حصة مصر الرئيســية الــت تصل إلى 55.5 
مليار متر مكعب، قد لا تتأثر كثيرا، لكن الذي ســيتأثر 
إلى حد ما هو الحصة التــي تصل لمصر، من تلك التي لا 
تستطيع الســودان أن تخزنها، وهذا الأمر محل نقاش 
بين البلــدان الثلاثة، خصوصا بين مصر والســودان. 
سألت الدبلوماســي: وهل ســيكون لمصر وجود على 
مستوى الخبراء في مراقبة تشغيل السد؟ أجاب بقوله، 
المفتــرض أنه ســيكون هناك وجود لخبــراء مصريين 
وسودانيين خلال فترة ملء السد. وتسعى القاهرة إلى 
إن يكون لها وجود دائم في مراقبة عمل وتشغيل السد، 
لكــن إثيوبيا لا تــزال ترى إن ذلك قد يمس ســيادتها. 

قلت للمســؤول العربي البارز: ولكــن اجتماع وزراء 
الري في البلدان الثلاثة الــذي عقد قبل أيام في أديس 
أبابا، لم يســفر عن أي تقدم. هو أقــر بذلك ولكنه عاد 
للســطور الأولى من هذا المقال، حينما قال إن التنسيق 
بــن قادة الــدول كفيــل بالتوصل إلى صيغة ســوف 
ترضي الجميع. في تقديــره إن على مصر ألا تركز فقط 
في علاقتها بإثيوبيا والسودان على ملف سد النهضة، 
بل أن تسعى إلى تنويع علاقاتها، خصوصا مع إثيوبيا 
في جميع المجالات. في تقديــره إن التطور الأبرز الذي 
حدث في الشهور الأخيرة هو فكرة التعاون بين البلدان 
الثلاثة في ملفات وموضوعات وقضايا أخرى غير سد 
النهضة. على مصر من وجهة نظر هذا الدبلوماسي »ألا 
تضع كل بيضها في سلة واحدة«، أي سلة سد النهضة، 
خصوصــا إن مجالات التعــاون بين البلــدان الثلاثة 
متنوعة ومتاحة، وأي جهد ســيظهر وبسرعة، والأهم 
سيشــعر به مواطنو الدول الثلاث. الدبلوماسي يقول 
إنه ليس معنى كلامــه إن »كل الأمور تمام وزي الفل«. 
هناك صعوبات ومشــاكل بعضها متراكم منذ ســنوات 
طويلــة، وتحتاج إلى وقــت وجهــد وإرادة صلبة من 
قادة الــدول الثلاث، وكبار المســؤولين فيها. هو متأكد 
من رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل إلى 
حل حقيقي لكل المشاكل. ورأيه إن خطاب السيسي أمام 
البرلمان الإثيوبى قبل أكثر من عامين، ترك أثرا طيبا لدى 
الشعب الإثيوبي، الذي كان جانب كبير منه يتشكك في 
ـ من وجهة  جدية مصــر للتقارب والتعاون. على مصر ـ
نظر هذا الدبلوماسي ــ أن تستمر في خطها القائم على 
التعاون، خصوصا إن هنــاك متغيرا مهما بدا يظهر في 
الصورة، وهو الدور الســعودي والإماراتي البارز في 
ملف تهدئة المشــاكل في القرن الإفريقــي، والمصالحة 
الكبرى بين إثيوبيا وإريتريــا وجيبوتي والصومال.. 
هذه المصالحة قد تلعب دورا مهما في ملف ســد النهضة 
إذا أُحسن اســتغلالها، لكنها من ناحية اخرى قد تزيد 

من تعنت الموقف الإثيوبي«.

مشكلة العائدين
ي دول الخليج،  نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة ف
بــدأ مصريون يعملون هنــاك منذ ســنوات قليلة أو 
ى الوطــن نهائيا. هــذه اللحظة  كثيرة، يعــودون إل
ي  آتية حتمــا. المصريون هنــاك كانــوا يتوقعونها ف
ظل انخفاض أســعار النفط وهبوط مداخيله بشــدة، 
ى البطالة المتزايدة بين خريجي الجامعات  بالإضافة إل
من أبناء تلك الدول. كيف ســيبدأ المصريون العائدون 
مرحلة جديدة من حياتهم. يتســاءل فراج إســماعيل 
ي مصر  ــي »المصريون« حيث لا وظائــف تنتظرهم ف ف
ما عدا هؤلاء الذين أخذوا إجازات ســنوية من أعمالهم. 
ى البزنس الخاص،  من المفترض إن يتجه العائدون إل
ي. المعيشة  ي عادوا بها لا تكف لكن المتوقع إن الأموال الت
ي الخليج مكلفة وتستنزف جزءا كبيرا من الرواتب،  ف
خصوصا الذين كانــت عائلاتهم برفقتهم، فليس أمام 
أبنائهم إلا التعليــم الخاص وبمصاريف عالية، مع ما 
هو معروف من ارتفاع إيجار المساكن وفواتير الكهرباء 
ي ظل  والماء. لا أعرف كيف ستســتوعبهم الدولة هنا ف
الأحوال الاقتصاديــة الصعبة. فــرص العمل بالكاد، 
إذا وجدت ستكون للشــباب الذي انهوا تعليمهم ولم 
يجدوا وظائــف داخل مصر، أو خارجها، رغم حصولهم 
ي الهندســة والطب والبزنس وغير  ى شــهادات ف عل
ذلك مــن التخصصات الرفيعة. كان الســفر للخليج 
أو العراق وليبيا ملجــأ آمنا للمصريين، الذين ضاقت 
ي مصــر، ثم أصبحوا مصــدرا للعملة  بهم المعيشــة ف
الصعبة للاقتصاد المصري. حاليــا الأمور لم تعد كما 
أزماته الاقتصاديــة والبطالة  كانت. الخليج يشــكو 
ى تشــغيل نسبة كبيرة من أبنائه. لم  وعدم القدرة عل
ى العراق أو ليبيا بســبب  يعد هناك مجال للســفر إل
المشــاكل السياســية والحروب والانقســامات. ربما 
يتســاءل البعض.. لماذا تفرد مقالا لهؤلاء الذين وجدوا 
نصيبا من السفر والعمل والمال، وإذا واجهوا أزمة بعد 
العودة فهذه مســؤوليتهم لأنهم لم يحســبوا حسابا 
ى  ي حصلوا عليها، الأول لذلك اليوم وأهدروا أموالهم الت
أن تكون مهمومــا بالمصريين الذين لم يســافروا ولم 
ي؟  ي مصر، وأصبحوا جلســاء المقاه يجدوا وظائف ف
عندهم جــزء كبير من الحق.. لكن علينــا أن ندرك إن 
هــؤلاء العائدين محملون بخبرات كبيرة اكتســبوها 
ي ظروف أفضل كثيــرا من حيث النوعية  مــن العمل ف
والجديــة والمواظبة والشــفافية، وسيســتفيد منهم 
ي حال وجدوا الأوعية المناســبة  ي الداخل ف الاقتصاد ف
ي عادوا بها، ومن الممكن إن  ي تســتوعب الأموال الت الت
ى مستثمرين صغار فيفتحوا بابا من فرص  يتحولوا إل

العمل لبعض العاطلين«.

حملات ضد وزير التربية والتعليم والمطالبة بإقالته لتكبيده الدولة مليارات الجنيهات لتعاقده مع شركة »سامسونغ« بدلا من المصانع الحربية

عجز في الأطباء يصل إلى 60 ٪ في المستشفيات والرأي العام محبط للتضارب بين ما يسمعه وما يراه في الخدمات المحلية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 29 و30 ســبتمبر أيلول على اســتعراض النشــاطات والمقابــات التي قام بها الرئيس السيســي أثناء حضوره 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعودته إلى القاهرة. وكذلك عن إعلان الرئيس الأمريكي لمشــروع جديد لحل القضية الفلســطينية، وعن الخطة الأمريكية الجديدة 
لتكوين تحالف جديد موجه ضد إيران يضم مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن والبحرين وأمريكا، بدون توضيح للخطط التي ستنفذها مصر والسعودية 
والإمارات والبحرين مع قطر، وهل ســيتم فتح الباب لحل الأزمة بينهما، خاصة مع زيارة ولي عهد الســعودية الأمير محمد بن سلمان للكويت التي تقوم بدور الوسيط، وقد 

يتغير الوضع في الأيام المقبلة.
ويمكن القول إن الحكومة حققت إنجازا اقتصاديا مهما بإعلان وزير البترول طارق الملا أن مصر توقفت نهائيا عن اســتيراد الغاز المســال، ووفرت مليارين ونصف المليار 
من الدولارات، بعد تضاعف إنتاج حقل ظهر ســتة أضعاف، ودخول حقول أتول ونورس وشــمال الإســكندرية مرحلة الإنتاج، لكن المشكلة هنا في استمرار استيراد المواد 

البترولية الأخرى.
وكذلك إعلان وزير قطاع الأعمال عن خســائر بمئات الملايين يحققها عدد من شــركات القطاع العام، أي توفير في جهة واســتنزاف في جهة أخرى! واتهم الوزير الأنظمة 

السابقة بتعمد إهمال تطوير هذه المصانع وتجديد آلاتها. وأكد على أن عملية التطوير ستنقلها من الخسارة إلى الربح. 
واتجه قسم كبير من المقالات والتحقيقات للذكرى الثامنة والأربعين لوفاة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، وكلها تشيد به وبشعبيته الجارفة التي لا تزال مستمرة، 
ولم يتعرض لأي هجوم مثلما كان يحدث من عدة سنوات. أما الآن فإن هذه الهجمات لا تجد صدى لها على المستوى الشعبي، ولا تحقق مكسبا سياسيا لأي جماعة، إما لأن 
الجميع يعلمون أن الرئيس السيسي ميال إليه بشدة فيؤثرون السلامة بدلا من التصادم معه، ولوحظ انخفاض حاد في الحملات العنيفة التي تعرضت لها جماعة الإخوان 
المسلمين من فترة، ووصلت إلى حد غير مقبول بأنهم السبب في تفشي ظاهرة الإلحاد في مصر، وهي حملات شارك فيها بعض علماء الدين وسط دهشة من الجميع، لأن 

هذه حالة لا وجود لها إلا لدى بعض الشباب غير الجادين علي وسائل التواصل الاجتماعي، بينما الدنيا بخير. 
ومــن الأخبار الأخرى الــواردة في صحف اليومين الماضيين، أن محكمة النقض ألغت أحكاما لمحكمة الجنايات بإدراج مئة وخمســة وأربعين متهما على قوائم الإرهابيين 
في القضية المعروفة بلجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المســلمين في محافظة الفيوم.  كما اهتم كثيرون بالقضية الفلســطينية ومشــروع ترامب الذي وعد فيه بحل 
الدولتين وما يقال عن الخلافات بين الرئيس عباس وحركة حماس ودور مصر الذي قال عنه في »اليوم السابع« حازم منير: »إن الحرص على الوحدة الفلسطينية والشعب 
الفلســطيني وكرامته يفرض دعمه بكافة الســبل والأشــكال لتفادي تقليــل الآثار المترتبة على جرائم الاحتــال ويمكنه من الإعداد لمواجهة الاحتــال وجرائمه وهذا الدعم 
للشــعب الفلســطيني، الذي يشــكل في الوقت نفســه خدمة للقضية الفلســطينية والثوابت الوطنية لا يكون بإقصاء طرف لآخر، وتفرد طرف دون طرف بالقرار، وتوجيه 
البوصلــة وشــطب الآخرين، وإنما بالتعاون وتجميع كافة الطاقات والإمكانات التي يزخر بها شــعبنا الفلســطيني وقواه الحية المجاهدة، ولهــؤلاء وأولئك نقول إن مصر 
لم ولن تحاول فرض الوصاية يوما على الشــأن الفلســطيني ولا على الفلســطينيين، ولكنها بحكم مســؤولياتها التاريخية لا تقبل التفريط في الثوابت العربية لأن الشــعب 

الفلسطيني نفسه لن يقبلها وسرعان ما سيتغلب عليها«. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة:
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ثقـافـة

بَوْح ورَوْح
فازت بلقب »أحسن أم« في الوطن.

سألوها:
 بِمَ نِلْتِ اللقب؟

قالت: 
بالُحب.

قالوا: 
حُب مَنْ؟

قالت:
حبُّ الذي فَطرني على نعمة الُحب.

٭ ٭ ٭
 سألوها:

 ما سرُّ نضارَتِكِ وإشــراقتكِ، بعد هذا العُمر 
المديد؟

قالت: 
مطعم حلال؛

وقلب سليم دائم الاتصال
بذي العزة والجلال.

٭ ٭ ٭
  بطريقتهــا المثلى في تقديم درس الإنشــاء، 
حببــت إليهن لغتَهُــنَّ الجميلة؛ حتــى إذا غدَوْنَ 
متيمات بأســرار بلاغتها وسحر بيانها ورونق 
شــعرها، تفتقت براعمُ مواهبِهِنَّ فخرجت منها 
قصائدُ حِسان تُطربُ الوجدان وتَعذُبُ على كلِّ 

لسان.
٭ ٭ ٭

  ما علموا أنها غادرت، يوما، مقر عملها حتى 
شهدوا لها بإتقان إنجاز مهمتها.

٭ ٭ ٭
 مــا نقِمت علــى أحد قَــطُّ ، قَــدْر نِقمتها على 
ناكري الجميل !وعلى الذين ضلَّ ســعيُهم وهم 

يتوهمون أنهم يُحسنون صنعا.

٭ ٭ ٭
دت جيوبَ بعْلِها فما وجدت في أحدها     تفقَّ

ة. زة بأبيات جميلة تقْطُر رِقَّ غيرَ ورقة مطرَّ
  قالت: 

ما سر الورقة العجيبة؟
قــال: هــي هديتــي إليــك عزيزتــي فــي عيد 

زواجنا الخمسين !
ضمتها إلى صدرها وقالت:

ســأعلقها في صــدارة مجلســنا لتبقــى آية 
لأبنائنا وأحفادنا، شاهدة على مودتنا  !

٭ ٭ ٭
ربطهمــا ميثــاق غليــظ، وذاقا مــا في كأس 
الحياة مِن صاب ومن عســل، فلمــا وُهِبا نعمة 
ــوا فــي خَلَدِهم أنهــم خُلقــوا للعلم  الَخلَــف بثُّ

والعمل.
خروه  ا آنَسُــوا منهم رُشْدا، وهبوهم ما ادَّ ولمَّ
لهُــم فانطلقوا فرســانا في مضمار الاســتثمار 
حتــى غــدوا - بحمد اللــه - قدوة فــي مجال 

الإعمار.
٭ ٭ ٭

يْن كأنهما روحان حلّا بَدَنا، فلما  عاشا متوادَّ
ســبقته إلى دار البقاء بقي وحيدا يتجرع مرارة 
الوحــدة. وحتــى لا ينســى مــا كان بينهما من 
فضل، عكف على كتابة يوميات تحكي فصول 
سيرتهما... منذئذ عاش مطمئنا يناجيها إلى أن 

أنزلوه لحدا جَنْبَ لَحْدِها !

٭ شاعر مغربي

محمد محمد المعلمي٭

ص
نـ

صالح الرزوق ٭

أمير تاج السر * 

رحيل إسماعيل
منــذ أيام قليلة، رحل فجأة وبلا أي مقدمات، إســماعيل 
فهد إســماعيل، رائد الروايــة الحديثة فــي الكويت، وأحد 
رواد الروايــة الخليجية بلا شــك، بعد عطــاء كبير امتد منذ 
بداية ســبعينيات القرن الماضي، وحتــى رحيله، حيث كان 
يقدم دائمــا جديدا يســتحق الاحتفاء، وأظنــه من القلائل 
الذيــن تفرغوا للكتابــة كليا في الوطن العربــي، على الرغم 
من عطائها القليل، مؤكدا شــغفا بتلك الكتابة، وربما كانوا 
يحملون أملا مــا في أن تصبح هذه الحرفــة التي تأخذ من 
العمــر الكثيــر ولا تعطي ســوى القليل، حرفة ســخية ذات 

يوم.
 وبذلك يمكن اعتبار الراحل، من كتاب الزمن الجميل، إن 
صــح التعبير، أي من الكتاب الذين ظهروا في زمن غير زمن 
الجوائز، حيث أصبحت المشاريع الكتابية، سباقات ضارية 
للحصول على الجوائز، ولا شــيء آخر. كتاب يغلقون على 
أنفســهم في الغرف، ليخترعوا إبداعا أو غير إبداع، والعين 
على جائزة. آخرون يحترقون بنار اللاموهبة، والعين أيضا 
علــى جائــزة. وآلاف المســودات والمخطوطــات والأعمال 

المنشورة سنويا، تتزاحم أمام أبواب الجوائز.
حقيقة عرفت إســماعيل منذ زمن طويل، ربما كان نهاية 
التســعينيات من القرن الماضي، أو بدايــة الألفية الجديدة، 
لا أذكــر جيــدا، كنــت مــا أزال في دوامــة البدايــات، حين 
استضافه نادي الجسرة  الاجتماعي في قطر، أحد الأندية 
الرائــدة فــي الثقافــة واحتضان الأنشــطة الثقافيــة، أيام 
نشــاطه المكثف في تلك الفترة، الذي خــف كثيرا بعد ذلك، 

لكنه ما يزال مستمرا بشكل أو بآخر.
 تمــت اســتضافة إســماعيل ليتحــدث عــن تجربته في 
الكتابــة الروائيــة والنقــد،  وذهبنا لحضور تلك الأمســية 
التــي كانت مميــزة بالفعــل، تحدث فيهــا الرائــد الكويتي 
عــن تجربتــه كاملة، في رصــد قضايــا مجتمعــه الكويتي 
والخليجي، وكيــف يرتبط ذلــك بالقضايــا العربية الملحة 
وغير الملحة، مثل التجارب السياســية الفاشلة، والتجارب 

الاقتصادية التي لم تؤد لتنمية في كثير من بلادنا.
أيضا تحــدث بكل نزاهــة عن تجارب عربيــة أخرى في 
الكتابة، ومجّدها كثيرا، مثل تجربة نجيب محفوظ، ويحيى 
حقــي، وتجربة زميلته ليلى العثمان في الكويت، وأذكر أنه 
تحــدث كثيرا عــن رواية »باب الشــمس« للكاتــب اللبناني 
إلياس خــوري، واعتبرها من التجارب العربية الســاحرة، 

وقال كما أذكر: إنها رواية يجب أن يقرأها الجميع.
لــم أكن قد قرأت »باب الشــمس« آنــذاك، وأظنها كانت 
جديدة في تلك الأيام، وكان من نتيجة رأي إسماعيل، أنني 
بحثت عنهــا بعد ذلك في زيارة لي لبيروت، وقرأتها بمتعة، 
وكانت مشروعا طموحا من إلياس خوري لكتابة شمس قد 
تشــرق ذات يوم في ســماء الكتابة العربية، نعم هي رواية 
مهمة حصــل بها إليــاس على طريــق معبدة ليقــرأه الآخر 

البعيد، الآخر القابع في لغات أخرى.
تعرفت إلى إســماعيل إذن فــي تلك الأمســية، ولم يكن 
تعــرف الكبير إلــى صغير يحبو في ســكة الكتابــة، وكنت 
كذلــك، ببضــع روايات صغيرة مشــحونة بالشــعر، ولكن 
تعرف الإنســان إلى إنســان آخـــــــر، حتــــــى لــو كان بلا 
عطــاء، أعطانــي عنوانه، وطلب مني أن أراســله، وأرســل 
لــه إنتاجــي ليكتب عنــه، وكان يكتب في إحــدى الصحف 
مقــالا ثابتا كما أخبرني. لكني لم أرســل شــيئا، ولتمضي 
الســنوات، ويصبــح لقائــي بإســماعيل متكــررا، وتصبح 

المودة رفيقة لكل لقاء.
الــذي يعمل في الثقافة، ســواء كان كاتبا أو شــاعرا أو 
ناقــدا، وأتيح له أن يزور الكويت لممارســة أي نشــاط، في 
معــرض للكتاب أو مهرجان ثقافــي آخر، لا بد يحس برغبة 
كبيــرة في لقاء رمــوز الثقافة هناك ومنهم، إســماعيل فهد 
إسماعيل، وليلى العثمان، اثنان من عظماء الكتابة سيخيل 
إليــك بأنك لن تعثر عليهما أبدا. ما يحدث أنك ســتعثر على 
ليلى العثمان داخل نشــاطك، وربما تقدمك لجمهور بلادها 
بــكل تواضع، وتمدحــك بكثير مــن المعانــي الطيبة وتمدح 
كتابتــك، ولن تضطــر للبحث عن إســماعيل لأنك ســتنظر 
أمامك، وتجده جالســا فــي المقاعد الأمامية، يســتمع إليك 
باهتمــام كبير، وينتظر حتى نهايــة محاضرتك ليصافحك 

بود كبير.
هذا هــو المعنى الإنســاني الذي يملكه بعــض الكبار في 
عالــم الثقافــة، ويفتقــده كثيــرون، أن لا تكــون داخل برج 
عاجي، على الرغم من أنك تســتحق أبراجا من العاج، أن لا 
تكون في عزلة عن الشــوارع الشــعبية، والمقاهي الشعبية، 
وأقــوال النــاس وانطباعاتهم، وهناك من يعتــزل كل هذا، 
ويأتــي ليكتب روايــة عن أولئك الذين لم يصــغ إليهم يوما. 
وقــد زرت الكويــت مــرارا للمشــاركة في فعاليات شــتى، 
وفــي كل مرة  كان اللقاء بإســماعيل يتجدد، حيث تكونت 

ذكريات، يمكن استعادتها.
لقد حمل إســماعيل هــذه المعاني الطيبة طــوال حياته، 
وكان كما أعــرف مرجعا للكتابة، لا يغلــق باب نصحه في 
وجــه مــن أراد النصــح، وبالتالــي كان وقته كلــه للكتابة، 

كاتبا، وناقدا، وناصحا لرفاق الدرب الجدد.
آخــر مرة شــاهدت إســماعيل، منذ عامين، حــن كانت 
روايته »الســبيليات«، في القائمــة القصيرة لجائزة البوكر 
العربيــة، هي روايــة اســتعادة لقريته الأولــى بالقرب  من 
البصرة، اســتعادة تمت بســخاء، وعبر نشــيد أم جاسم، 

كتب إسماعيل نصا مبدعا. 
جلســنا في صالة الفندق، وتحدثنا وقلت له، إن جائزة 
البوكــر كان يمكن أن تزين تاريخها بــه، لكن دائما الجوائز 
لهــا أســرارها الخاصــة، ومــا دام النــص وصــل للقائمة 
القصيــرة، فهــو قــد حصل علــى جائــزة. لم يكــن مكترثا 
بموضوع الجائزة كثيرا، كان ســعيدا بنصه، وهذا ما يجب 

أن يحدث.
لا مانــع أن تتقدم بنصك لإحــدى الجوائز، ولكن لا تهتم 

إن فاز أو لم يفز.
مؤكــد ســتبدو الرحلــة إلى الكويــت للمشــاركة في أي 
نشــاط، ناقصــة كثيــرا، ســنذهب ونتحدث، لكــن لن يكن 
الرائد بقبعته المميــزة، ونظراته الثابتــة، واهتمامه الكبير، 
جالســا في المقدمة، ليشــجع، ويحفز على متابعة العطاء. 
إنها خســارتنا كلنا، وفي موت أي مبدع خســارة، حتى لو 
كانت تجربته بســيطة وغير ممتدة، فكيف إن كانت تجربة 

ظليلة مثل تجربة إسماعيل فهد؟

٭  كاتب سوداني

ماجد الغرباوي والحقيقة المفقودة في نقد مرجعيات التفكير الديني
يدخــل كتــاب »النــص وســؤال الحقيقــة - نقــد 
مرجعيــات التفكيــر الديني« للمفكر الإســامي ماجد 
الغرباوي في مضمار موجة التنوير الثانية التي بدأها 
الكواكبــي، وتابع معها علي عبدالــرازق وآخرون. فهو 
لا ينكــر الوحــي ولا الكتــاب المقدس )القــرآن( كما هو 
حــال صادق جــال العظم مثلا، ولكنه يشــكك بطرق 
انتقال وتداول الأفكار الدينيــة، وبهالة التقديس التي 
أضفاهــا أنصــار الظاهراتية فــي التفكير والتفســير. 
بمعنــى أنه يحتفــظ بالعقل الإســامي فــي موضعه 

مــن تاريخنا الروحــي والحضــاري، ولكن 
فــي الوقت نفســه يدعــو للالتفــاف حول 
تنظيم الأفكار وأدواتها وأســاليب إنتاجها. 
ويبدأ من ضرورة إعادة التفكير بما ينســب 
للرســول مــن أحاديــث وأفعــال. ويؤكد إن 
الجانــب الأســطوري مــن أي قائــد روحي 
يكون مفيــدا أحيانا لأغراض التعبئة، ولكنه 
يتحول مع الزمن لعــبء يمنعنا من التطور 
وإدراك الواقع. فالنص لا يرتبط آليا بمعناه، 
والعلاقة بينهما ليست أوتوماتيكية وتخلو 

مــن المشــاعر والخلفيات، والــذي يبــدأ بالوحي يجب 
أن ينتهــي بالعقل. و»لنعــرف الواقع لا بــد من معرفة 
الحقيقــة«. ثــم يهاجم القــراءة الســكونية، فالحقيقة 
ليســت مطلقــة وأمامنــا طــرق لإدراكهــا. ثــم يحــدد 
الغربــاوي شــروط معنــى أي مدونــة بثلاثــة عوامل 
أساسية هي: مؤلف النص والســياق والقارئ. ولكنه 
ضمنا يشير لشرط رابع وهو علاقة اللغة باللغة. أو ما 

يسميه فوكو )التمثيل المضاعف(. ومن هذا المدخل يبدأ 
الغرباوي بمناقشة مسألة »منطقة الفراغ التشريعي«. 
وتعني »كل موضوع لم يرد فيه حكم شرعي«. وحسب 
هــذا المفهوم يقســم مصــادر الدين الإســامي »لنص 

مقدس ولتفسير هو نتيجة للجهد البشري«.  
هــذه  صحــة  نثبــت  أن  أولا  علينــا  يجــب  ولكــن 
النصوص وأنها موجــودة وثابتة فعليا. فأحاديث أبي 
هريرة تبلغ 5374 حديثا مع أنه لم يرافق الرســول غير 
عامين. فكيف تســنى له رواية هذا العدد الكبير، و»من 
النبي  عــن  المعــروف 
حديثه«.  وقلة  صمته 
الغرباوي  عبّــر  وقــد 
بشــكل بليغ عن هذه 
الظاهرة حــن ربطها 
فقد  الدولة،  بســلطة 
على  المســلم  »اعتــاد 
والتســليم  الإيمــان 
الدليــل  علــى  لا 
والبرهــان«. و»هــذا لا 
ينتــج معرفة علمية«، 
معقــولا  »لا  وإنمــا 
»يحــرض  دينيــا«، 
علــى الخصــوم«. ثم 
ينتقــل لتبدل المعنــى أو المبنــى أو كليهما في 

النصوص الدينية، والأسباب برأيه هي: 
1- مقــولات البنيــة المعرفيــة فــي بدايــات 
تشــكل الوعــي عنــد الأفــراد. فهــي تصورات 
ومفاهيــم تســتمد وجودها من أعمــاق البنية 

المعرفية.
2 ـ دور الوســيط أو المتلقــي لأن الحقائــق 
التراثية غيــر موضوعية، ولا يوجــد لها طريق 

غير النص.
قبليــات  وهــي  الثقافيــة.  الخلفيــات  ـ   3
مكتســبة وتبــدل من طبيعــة إدراكنــا لفضاء 
للأفــراد  المعرفيــة  البنيــة  فــي  المفهومــات 

والجماعة.
وأصلا حض القرآن، لتلافي هذه التحديات، 
علــى الإيمــان البرهانــي واســتعمال العقــل، 
ومتابعــة الأدلة وعدم التوقــف عند الانقلابات 
الثقافية، لتدارك الشــكوك والمتغيــرات. وعلى 
هذا الأســاس يعرّف الغربــاوي الحقيقة على 
أنها ما يطابق الواقع بدليل حســي أو برهاني 
بدون الدليل الحدســي أو الظني ما لــم تكن مقدماته 
يقينيــة، إلا الحقيقــة الدينية فهي نســبية وتســتمد 
صدقيتهــا مــن النــص، وتتوقف علــى إذعــان المؤمن 
وشــروط تحقــق النــص وســامته مــن التحريف أو 
الوضع. وهنا تواجهنا مشكلة النص الديني. فهو جزء 
خاص من التراث، ولا تجوز مساءلته، لكن هذا لا يمنع 

إمكانيــة إدخالات ظنية عليه، كمــا حصل بعد إضافة 
النقطــة والهمــزة للكتابة. ومن الأمثلــة على ذلك »قتل 
مــن أذعن«. وهذا غير ممكن لأن الأســاس في الإســام 
هو التســامح والمغفرة وتوســيع أبــواب التوبة، وربما 
المقصــود هو قتل النوايا الشــريرة أو منعها. فالتعبير 
مجــازي إذا لــم نكــن جاهزيــن للاعتراف بــأن الكلمة 
الصحيحة ليس »اقتلوهم« ولكــن »أقيلوهم«.  وكل ما 

حصل هو التباس في التنقيط.        
وإذا نظــرت لواقــع الحــركات الإســامية المعاصرة 
ســيخيفك مقــدار التراجــع فــي الأهداف أمام شــهوة 
التملك والســلطة. ولم تنج من هذه المجزرة الإســامية 
النصــوص المقدســة وكل مــا يبنــى عليهــا. فالفتوى 
بالأصــل أن تعود للنــص، يعني أن تفهمــه، وترفع ما 
يبــدو متعارضا بــن نصوصــه. والفتــوى بالتعريف 
هي: رأي الفقيه المســتند إلى دليل. لكــن إذا نقبت في 
التشريعات الدينية ستكتشف بكل سهولة انحيازها 
لمصلحة الواقع السياســي والاجتماعي. ومنها نشأت 
ظاهرة الحيل الشــرعية التي تبرر ما هو في أساســه 
حــرام أو لا يجوز، حتى أن التشــريعات تحولت لقيود 
تكبل يد الإنســان. ففتــاوى ابن تيميــة طبعت في 20 
مجلــدا مع أن آيات الأحكام فــي القرآن بمجموعها هي 
500 آية فقــط. ومن أبرز عيوب الاجتهــادات والفتاوى 

الحديثة:
- الانتقائية: فقد اســتبعد أكثر من 60 آية تدل على 
التوسعة والرحمة وركزت على آيات السيف والتكفير.

- الجمود: فالكلمات محدودة لكن المعاني مفتوحة 
ولا نهائية. ولنأخذ كلمة سيف على سبيل المثال فهي 
تدل في معجم المعاني على أداة حربية وعلى ســاحل 

البحر.
- إهمــال الســياق: وعــدم ربط اللاحق بالســابق. 
التهــور  وأحيانــا  التســرع  تســبب  مشــكلة  وهــذه 
والنقصان. كما في تفسير معنى القوة في آية )وأعدوا 
لهم ما اســتطعتم من قوة(. فقد جاء بعدها ومن رباط 
الخيل، وعطف عدة الحرب على عدة الحرب ينتفي مع 

بلاغة وحكمة القرآن. 
وبالنتيجة أصبح لدينا كم غير مسبوق من الأحكام 
السياسية التي جردت الدين من تاريخيته. ولذلك أجد 
أن دعوة الغرباوي لتخفيف القيود على العقل النقدي 
ومحاصرة عقل المحاكاة لها ما يبررها، لأن التراث نتاج 
بشــري وليس له أي ســلطة معرفية، حتى لو كان هذا 
التراث من المقدســات. وبهذا المعنى يسأل نفسه: لماذا 
نقتدي بســيرة وعهد الخلفاء الراشــدين؟ ومن جعلهم 
مثــا أعلى في السياســة والحكم، ومعيــارا للفضيلة 
والحكمــة؟ هل النمــوذج العملــي ذاته لســلوكهم؟ أم 
الخطاب التنزيهي الذي تــا حقبتهم؟ لقد كانت فترة 
الخلفــاء الأربعة فترة دموية مضطربة تخللها أكبر كم 
من الجرائم السياسية والاغتيالات والحروب في سبيل 
الســلطة. إن الخلافة شأن سياسي، بينما النبوة شأن 

دينــي، وصلاحيات الخلفاء بالتوافق. لكن صلاحيات 
النبــي ربانية وإلهية. ولا يمكن جعلهــا لغيره إلا بنص 
صريح واضح وهذا غير موجود. ويندرج المنطق نفسه 
على مفهــوم العصمة، ولا ســيما خصوصها في أهل 
البيت. فكيف يكون ذلك مع انقطاع الوحي، والخلل في 
الإســناد لا تعالجه العصمة، ولذلــك يجب النظر لهذه 
المســألة في إطار اللامعقول الدينــي. وتأتي في درجة 
تالية مشــكلة الألقاب مثل الحاكم بالله وســيف الله، 
ثم العناوين مثل نهاية الأصول ونهاية الدراية ونهاية 
الفقه. إنها ألقاب وعناويــن ذات إيحاء رمزي وبلاغي. 
وبسهولة تستطيع مقارنتها مع ألقاب وعناوين كانت 
شــائعة قبل التوحيد وفي العصــر الوثني مثل فارس 
بنــي عبــس )عنتــرة(، الملك الضليــل )امــرؤ القيس(، 
و)جمهــرة أشــعار العــرب( ومــا شــابه ذلــك. وهو ما 
يسميه الغرباوي: ســلطة النص على الوعي، حتى لو 
أن الحقيقة تجافيه وتعارضه. فالوحدة الدينية ليست 
مشــروطة بالوحدة السياســية. وكل هذا الخراب كان 
يمكــن تجنبه باعتماد نظــام غير ثيوقراطــي وتعددي 
يضمن للمســلمين فرصا متكافئة في إدارة شؤونهم. 
إن المبالغة دائما تكون بالنص وليس في الحقيقة. فكل 
نظام لديه حســناته وســيئاته. ويثبت الغرباوي هذه 
الفكــرة من خلال الصور والبورتريهات التي رســمتها 
المذاهــب لشــخصية النبي. فقــد وجد فرقا أساســيا 
بين مــا ورد في الآية والرواية. كانــت الآيات تؤكد على 
بشــريته، في حين أن الروايات تعزو له العلم بالغيب 
وتميــل للمبالغــة وترفعه لصفــات أســطورية. حتى 
أن الروايــة صــادرت على الآية، وحصرتها )اشــترطت 
التمهيــد للآية بالرواية(. ولذلــك يتحتم علينا التدقيق 
في هذه الروايات. وإذا كانــت من بين الأحاديث يجب 
التثبت من صحة صدورهــا، ثم مراعاة قواعد إضافية 
للتأكــد من فعلية الأحكام وصحــة المضامين. ويختتم 
الغرباوي كتابه باقتراح عملــي. أن نقرأ النص ونعقله 
أولا، ثــم نعود لمصادره. ففي زمن النقد الرجالي ورواية 
الآحاد لا تســتطيع أن تضمن أن الإســناد ليس مزيفا. 
وكما قال جون ماكوري في كتابه »الوجودية«: الوجود 
الحقيقــي يفتــرض فــك الارتباط مــع الواقــع الزائف 
والمشــوه الــذي هــو نتيجــة لاتفاقــات يبرمهــا العقل 

الجمعي وانحرافاته. 
دمشــق،  فــي  الجديــدة  الأمــل  دار  *منشــورات 
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٭ كاتب سوري

رياض خليف٭

في »تل الذنوب« للتونسي فادي سهو... الريف فضاء روائيا
■ لم يكــن فضاء الريــف غريبا عن الروايــة العربية 
الحديثة التــي انطلقت نماذجها الأولى مــن حياة الريف 
ومشــاهد الفلاحين في حقولهم ومزارعهم، وهم يمارسون 
حياتهــم اليومية ويخوضــون صراعهم مــع الحياة ومع 
المركز ومشــاهد جميلاتهم يخترقن الحجب ويتسللن نحو 
عوالم العشــق. فمن هــذا الهامش ومن هؤلاء المهمشــن 
وعوالمهم وطقوسهم، انطلق قطار الرواية العربية، ولعلنا 

نذكــر في هذا المجــال روايــات »الأرض« لعبد 
الرحمــن الشــرقاوي و»زينب« لمحمد حســن 
و»يوميات  حسين  لطه  الكروان«  و»دعاء  هيكل 
نائب فــي الأرياف« لتوفيــق الحكيم و»التوت 
المر« لمحمد العروســي المطوي، وغيــر ذلك من 
التي يطول ذكرها. لتســقط  العربية  الروايات 
الروائي  »الفــن  مقولة  بذلك  العربيــة  الرواية 
ابتدع ليعبر عن المدينة وليس الريف أو القرية، 
وارتبط ازدهاره بنشأة المدن الكبيرة وانتشار 
التعليم... لهذا كانت المدينة هي صانعة الرواية 
لها«)محمد حسن عبدالله  والمستهلك الأساسي 

»الريف في الرواية العربية«(.
والحقيقــة أن رواية الريــف العربيّة حملت 
بالعديد  واضطلعــت  الجماليــات  مــن  الكثير 
من الرســائل الاجتماعيــة والتاريخية، ولعل 
العودة إليهــا الآن تدخل في باب كتابة الهامش 
الاجتماعــي. وهي تثير انتظــارات عديدة: هل 
تغيرت صورة الريف في الرواية العربية خلال 
هــذه العقود؟ هل تجــاوزت الروايــة العربية 
النمــط القديم لتخييــل الريف وشــخصياته 
وحكاياتــه؟ هل تجاوزت نمطية الشــخصيات 
المحرم  العشق  ومغامرات  والســاذجة  المتنفذة 

وقضايا الأرض؟
تشــكل هذه الأســئلة شــغفا بحثيّا يطول 
الخوض فيه، ولكننا ســنحاول اقتضاب النظر 
فيه من خلال هذا العمــل الروائي الجديد، فلقد 

استهوى الريف بما فيه من طقوس ورمزية وعوالم جميلة 
وحميمية الروائي فادي ســهو في روايتــه الجديدة »تل 
الذنــوب« التي اتخذته فضاء لهــا باعتباره فضاء معاناة 
وحرمان وألم، وهو ما نفهمه من خلال عتبات الرواية التي 
تعد خطابا واصفا، حيث يصف الكاتب رواية »تل الذنوب« 

بأنها »ختام القهر والحرمان رواية مخلوقة من ألم«.
تبــدو الرواية لوحــات لحياة هــذا الفضــاء الريفي 

ويوميات أهله ومعتقداتهم وقيمهــم... كتابة لفضاء ريف 
الحســكة الســورية ومشــاغله الاجتماعية، وهي كتابة 
لصراع الفلاحين والريفيين مع الحيــاة وآفاتها. هي كتابة 
للحياة البسيطة وللبسطاء. كتابة للحياة بعيدا عن المركز 
في مواجهة الفقر والحرمان والمرض وصعوبة الترحال... 
فنقرأ عن الطفولة التعيسة: »كانت لعبة حاح موت لعبتهم 
المفضلة، لم تكن ســيمياء الفقر تزودهم سوى بعود قطن 
يابــس شــارد عــن كوم 

الحطب«.
ونقــرأ عــن الموظــف 
العســكري وهــو يعاني 
الدَين  على  ويعيش  الفقر 
ويتدبر ســلفة كي يتمكن 
من العودة من دمشق إلى 
صغــاره. وغيــر ذلك من 
البؤس والمعاناة  حكايات 
يعانــون  فالفلاحــون 
وهجمــات  الحرائــق 
الذئاب، ويجدون صعوبة 
أرزاقهم،  على  الحفاظ  في 
يتجاوز  الكاتــب  ولكــن 
الحرمــان  هــذا  كتابــة 
نحــو التلويــح بنهايــة 
»اليوتوبيا« والبراءة التي عــرف بها الفضاء الريفي، فقد 
انقضت تلك الطيبة ولاح في الفضاء الريفي زمن الدسائس 
والمؤامرات، فالراعي نوفل يحرق حقوله حتى لا يســتفيد 
منها الآخرون، وابتســام وصديقتها تنبشــان القبر لعمل 

السحر واستهداف الآخرين...
تبدو« تــل الذنوب« روايــة ريف ورواية مــوت. لكن 
الموت ليس مجرد لعبة في هــذه الرواية فالتفكير فيه ملح 
إذ هو كامن في العتبات وفي المتن. ففي الإهداء إشــارة إلى 
الجدة التي ماتت غرقا فــي النهر »إلى أبي الذي غرقت أمه 
في نهر الخابور وهــو ابن خمس ســنوات أورثته اليتم. 

تركته وحيدا« وهو لا يغيب عن عناوين الفصول ونسجل 
حضوره فــي أكثر من عنــوان داخلي: نبــش القبر /نايا 
اليتيمة/جرف المــوت. ولا يكاد فصل مــن فصول الرواية 

يخلو من حدث الموت الذي تنوعت أسبابه وأساليبه.
هذا الحضور يرتقي بالموت في الرواية إلى سؤال عميق 
يحتاج نظرا عميقــا. لقد أصبح الموت هاجســا متواصلا، 
ولعل الكاتــب يعبر عن هذا بقوله: »في زمن الانتصار على 
اللحظات الموجعة لم يعد ضـــروريا أن يدون أحد حكايته 
مع المــوت. أصبح المــوت خرافة يصدقهــا الجميع »ولعل 
القارئ يحتاج إلى الانتقال من »ســيمياء لعبة حاح موت« 

التي طرحها الكاتب في البداية إلى سيمياء الموت ذاته.
هــذا الاهتمام بالريــف والموت لن يحجــب عن القارئ 
صلتها بالراهــن وبالتاريخ، فقد مرت الرواية على الذاكرة 
العربية واستحضرت في مفتتحها حدثا تاريخيا له دلالاته 

الرمزية والمعنوية وهو سقوط بغداد...
»- يا حسام تعال، شاهد ماذا يحصل في بغداد؟

حسام: ماذا هل أسقط العراقيون أباتشي جديدة؟
ريم: لا...لا.. بل أسقط الأمريكيون بغداد«

تبدو في الختام رواية »تل الذنوب« على صلة بالتجربة 
الروائيــة العربيــة في كتابــة الريف، ولعلهــا تلتقي مع 
النصوص الســابقة لها في نقاط عديدة. ويمكن أن نعدها 
اشتغالا على جماليات الألم، فهي تنسج عوالمها ومناخاتها 
من هذه الآلام التي تحيط بالإنســان العربــي، ومن هذه 
اليوميــات المتعبة. ولعلنــا بهذا الاســتنتاج نلتقي مع ما 
طرحه الروائي فادي ســهو في عتبــات عمله ومع جملته 
التي ذكرهــا في الغلاف الأخير: »إن الدمــوع التي ذرفتها 
في سرد أحداث الرواية أسخى من الحبر الذي طبعت به«.

  ٭ ناقد تونسي
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ثقـافـة

في البحث عن مخرج »النفس البشرية« انغمار برغمان
يحتفل الفن الســابع هذا العام بمئوية المخرج الســويدي 
»انغمار برغمان«، الــذي رحل عن عالمنا في عام 2007، وبهذه 
المناسبة قدمت المخرجة الألمانية »مرغريتا فون تروتا« فيلمها 
التســجيلي »في البحث عن برغمــان«، والفيلم هو بحث عن 
برغمان بكل تفاصيله الإنســانية والسينمائية، ولكنه بحث 
»فون تروتا« عن نفسها أيضاً، حيث تبدأ رحلة بحثها من فيلم 
»الختم السابع« لبرغمان«، وهو الفيلم الذي كان السبب وراء 
تركها دراستها في جامعة السوربون والتحاقها بالمعهد العالي 

للسينما.
عن هذا تقــول المخرجة:« كان الفيلم صاعقاً بالنســبة لي 
عندما شاهدته في باريس بداية الستينات، ومعه اكتشفت أن 
الســينما تختصر كل الفنون، من الأدب، إلى الرسم والنحت، 

إلى الموسيقا والمسرح، وانتهاءً بالفلسفة«.
 في ما بعد نراها واقفة على الشاطئ الذي صور عليه مشهد 
البداية من فيلم »الختم الســابع«، محاولة استعادة تفاصيل 
المشهد بدقة، وكيف كان الفارس الصليبي يقف مكانها، متردداً 

في الصلاة لإله يراوده الشك في وجوده.
 بعدها ســتتابع »فــون تروتــا« يحثها الســينمائي عن 
المخرج الذي غيرّ مســار حياتها، من خلال شــهادات العديد 
من المخرجين الأوروبيين المنتمين ل »ســينما المؤلف«، وغياب 
كامل لمخرجــي هوليود بمن فيهم المخرج الأمريكي »ودي ألان« 

المعروف بتأثره ببرغمان.
كما ســتلتقي برفاق درب برغمان الســينمائي، ابتداءً من 
»فتاة الســكريبت« التي رافقتــه ثلاثين عاماً، إلــى الممثلين، 
وصولًا إلى مخرجي الضفة الأخرى في الســويد، الذين كانوا 

يعارضون سوداوية أفلامه.
وطبعــاً لا يكتمــل فيلم عــن »برغمان« مــن دون ممثلته 
المفضلة »ليف أولمان«، والتي انتهت أيضاً كمخرجة للكثير من 
نصوصه، في الفيلم تروي »أولمــان« عن تعارفهما ووقوعهما 
فــي الحب أثناء تصوير فيلم »برســونا«، ثــم تخبرها »فون 
تروتا« بأنها عندما شاهدت الفيلم شعرت في المشاهد القريبة 
مــن وجهها، وكأن برغمان نظر في مرآتــه فرآها، أو كأنه عثر 

على روحه فيها. 
وفي مشــهد لاحق من الفيلم تبدو »فــون توتا« و»أولمان« 
صديقتين حميمتــن تقلبان ألبــوم الصور، وتقفــان مطولًا 
أمام صورة قديمة جمعتهما، وفيها تســلّم »أولمان« صديقتها 
المخرجة جائزة ســينمائية عن فيلمها »ســنوات الرصاص«، 

الذي اختاره برغمان أيضاً ضمن لائحة أفلامه المفضلة.
في محاولة ربما للخــروج من دور »المعلم«، كما حدث حين 
أعربت »فــون تروتا« له عــن حاجتها لأبوته الســينمائية، 

وأجابها بسخريته المعتادة بأنه يحتاج لتبنيها له.
والحقيقــة أن »برغمان« ظل طفلًا مشــاغباً طوال حياته، 
ولــم يغادر الغرفة المعتمــة التي كان والــده يعاقبه فيها، إلا 
لكي يدخل صالة معتمة أخرى، ويتابع فيها اللعب عبر تعرية 

ضعف الانسان ومخاوفه سينمائياً.

وفي هذا الســياق اعترف مرة بأنه لم يغــادر المراهقة إلا 
عندما بلغ الســتين من عمره، وفي مكان آخــر كتب بعد وفاة 

زوجته الأخيرة:
»للأســف، عليَّ الآن أن أترك غرفة الأطفــال، وأعود رجلًا 

كهلًا«.
على نحو موازٍ بدت شهادة ابن برغمان »دانييل« من أجمل 
مشاهد فيلم »فون تروتا« وأكثرها حميمية، وفيها يخبر الابن 

عن الأب الغائــب عن عائلة 
هــي أقرب إلــى قبيلــة من 
وأولاد  السابقات،  الزوجات 
بعضهم  علــى  يتعرّفوا  لــم 
إلا فــي وقت متأخــر، وكأن 
ولادة الطفل كانت اعترافاً لا 
ولا  بالحب،  التأويل  يحتمل 

يحتمل البقاء أيضاً.
يأتــي  هــذه  والحــال 
السؤال الذي يطرحه دانييل 
في النهاية مشروعاً ومشرعاً 

على كل التأويلات:
يســتطيع  لا  »لمــاذا 
رجــل متفهم لهــذه الدرجة 

لطفولته، أن يفهم أطفاله؟«
يوماً  لطفلــه  صنع  رجل 
أســماه  تســجيلياً  فيلمــاً 
»دانييل«، وكأنه اختبأ وراء 
طفله،  يــرى  لكي  الكاميــرا 
أو كأنه لم يســتطع أن يعبر 
»السينما«  بلغة  إلا  حبه  عن 
التي يتقنهــا. هذه الجوانب 

الشــخصية في حياة برغمان، التي كشــفت عنها فون تروتا 
في بحثها عن الإنسان وراء المخرج الكبير، أعطت للفيلم نكهة 

خاصة.
وفي نهاية الفيلم تتحول المخرجة نفســها إلى ضيفة شرف 
على فيلمهــا، ومن خلال كاميــرا التلفون المحمــول للمخرج 
السويدي » أوستلوند«، لتجيب عن أسئلته المتعلقة ببرغمان 

وتأثيره السينمائي عليها.
ولكن الفيلــم يتابع بعدها بنكهــة برغمانية، فتدخل »فان 
تروتا« صالة ســينما، تكــون فيها المشــاهد الوحيد، وعلى 
الشاشة مشهد من فيلم لبرغمان، يظهر فيه طفل صغير يدخل 
بدوره صالة ســينما، ثم نرى، نحن »المشاهدين« فان تروتا« 
على الشــاطئ، حيث بدأ فيلمها وفيلم« برغمــان« أيضاً، ولا 

نعرف في النهاية من يشاهد من؟ الطفل أو المخرجة أو نحن؟
بحثي عن برغمان:

لا يمكنك أن تشــاهد فيلم »فون تروتا« من دون أن تراودك 
الرغبــة في التوغل عميقاً في ســينماه وفي ذاتــك أيضاً، ولا 

غرابــة في ذلك فبرغمــان يعتبر محلل 
ســينمائي للنفس البشــرية، وأفلامه 
إلى  الانســان  فيها  ينظر  مرآة  تشــبه 

روحه.
وقــد نجــح برغمــان فــي تصوير 
»الروح« ســينمائياً، من خلال الغوص 
حتى  الانســاني،  اللاوعي  فــي  بعيداً 
لتبدو أفلامه أشــبه بحلم تطفو فيه كل 
المخــاوف والرغبات المكبوتــة، ويبدو 
المخــرج كما لو أنه يحلــم، فيما نبدو نحن المشــاهدين أقرب 
للمنوّمين مغناطيسياً، مستسلمين بكامل ارادتنا لبقعة الضوء 

الهائلة على الشاشة. 
ربمــا يعود هذا إلى أن برغمان فــي طفولته كان يهرب من 
صرامــة التربية عبر أحــام اليقظة، التي كانــت من منظور 
والده »القس البروتســتانتي« كذباً يســتحق عليه العقاب، 
لكن الطفل، رغم أنه مسكون بالخوف، استمر في الهروب إلى 
عالم ســحري تختلط فيه الحقيقة بالخيال والبشر الحقيقين 
بدمى العرائس. لاحقاً اســتطاع من خلال الســينما أن يخرج 
إلى الضوء كل قلقه النفســي ومخاوفه، ولطالما كانت أفلامه 
تعج بأشــباح حقيقية أو وهمية، مثل شبح »الأب« الذي ظهر 
في فيلمه الأخير »فاني وألكســندر« على شكل قس وزوج أم، 
وكأن برغمــان أراد بهذا أن ينتقم مــن والده عبر تحويله إلى 

»زوج أم« سينمائياً.
أما في ما يتعلق بالشــياطين التي كانت تؤرق نهاراته، فقد 
وضعها في لائحة خاصة، وحاول على الدوام ترويضها وهي 

على التوالي:
الكارثة، الخــوف، الغضب، الدقة، وفي النهاية شــيطان 

العدم.
وعلى نحو ما كانت الأفلام تعويذته لطرد أشباح الخوف، 
والسينما وسيلته للتواصل مع العالم الخارجي والخروج من 

العتمة والوحدة.
ومقابل شــغفه الكبير بالسينما، التي لم يدرسها أكاديمياً، 
ظلت علاقته بالمســرح قوية دائماً، حيث تعرف على المســرح 
أثناء دراســته للأدب في الجامعة ومشــاركته في المســرح 

الطلابي، وعن هذه العلاقة المركبة قال:
»المســرح هو زوجتي، والسينما عشــيقتي المتعبة جداً«، 
وإلــى »الزوجة » عاد عندما غادر الســويد بعــد اتهامه ظلماً 
بالتهــرب مــن الضرائب، واتجه إلــى ألمانيا حيــث عمل مع 
ممثلين مســرحيين، وأعاد كتابة وإخراج العديد من نصوصه 

المسرحية القديمة باللغة الألمانية، وعن هذا قال ساخراً يوماً:
»نصوصي تبدو أشــد قســوة هنا، »فالألمانية« تخرج من 

العقل بينما »السويدية« فمن الأحشاء والقلب«.
ورغم أن تجربــة الاغتراب زادت من اكتئاب برغمان، لكنه 
رفض العلاج النفســي خوفاً على الإبــداع، وفي المقابل حول 
الشاشة الفضية إلى أريكة للعلاج النفسي، وجعل الصراعات 
التي تعيشــها الشــخصيات، صراعات مع ذواتهــا بالدرجة 

الأولى.
وعلــى نحو ما كان عالمه الســينمائي شــديد التداخل مع 
عالمه الشــخصي، حيث عاش في الواقع محاطاً بعدد قليل من 
الممثلين، الذيــن تحولوا إلى عائلة بديلة له، بالإضافة إلى أنه 

أغرم بالكثير من بطلات أفلامه.
وفي تبريره لهذا كان يقــول إن المرأة أكثر راحة في بوحها 
للكاميرا، لأنهــا متصالحة مع المرآة أكثر مــن الر جل، والمرآة 
في الســينما هي الكاميرا، ومحال أمام هــذا التعري الروحي 

والتدفق الكبير للأحاسيس ألا يقع الانسان في الحب.
أما »أولمان«، ممثلته وعشــيقته لسنوات طويلة، فهي ترى 
أن هذا يعود إلى جلوســه دائمــاً أثناء التصويــر قربياً من 
الممثلة، في انتظار »لحظة التجلي« كعاشــق، وليس هناك من 
نظرة تمنح المرأة إحساساّ بالتميز كما تفعل عين العاشق، فما 

بالك بعاشق يمتلك حساً بصرياً منقطع النظير كبرغمان.
ومازالت لقطات »الكلــوز آب« التي اشــتهر بها برغمان، 
أعظم تصريح للحب منحه المخــرج لممثلاته الجميلات، ولكن 
أجملها علــى الإطلاق كانت لقطــة »الكلــوز آب« على الممثل 
والمخرج الكبير« فيكتور سوستروم« في فيلم »التوت البري«، 
حيث تقترب الكاميــرا من وجه الممثل العجوز، وهو يرى على 
ضفة النهر المقابلة والديه، على نفس الهيئة التي كانا يتراءان 

له فيها عندما كان طفلًا، ثم نراهما يلوحان له.
وهنا تنفرج شــفتي »سوستروم« عن ابتســامة طمأنينة 
ساحرة، ولا نعرف إذا كانت حنيناً إلى الماضي أوهي إرتعاشة 

الموت الأخيرة، أو هو فرح اللقاء بوالديه المتوفيين.
هذا، وعلــى الرغم من أنه يكاد لا يخلــو فيلم لبرغمان من 
الأسئلة الوجودية وعبثية الموت، إلا أن الموت في فيلم »الختم 
السابع« لعب دور البطولة المطلق، حيث ظهر على شكل ممثل 
يلاعب خصمه الشطرنج، وربما يكون المشهد الأخير من الفيلم 
هو الأجمل في تاريخ الســينما، حيث يرى المهرج رفاقه الستة 
يســيرون فوق تلة بعيدة ممسكين بيد الممثل السابع »الموت«، 

الذي يراقصهم رقصة الموت الأخيرة.
وبعد هــذا الفيلم صــرح »برغمان«، أنه شــفي من رهاب 

الموت، الذي كان يلاحقه منذ طفولته.
ويبدو أن المــوت كان رحيماً معه في النهاية، فأتاه في ليلة 
صيــف هادئة، وهو نائــم في بيته الذي شــيده على جزيرة 
»فارو« حيث عاش عزلته الاختيارية، وهناك دفن ولم يحضر 
جنازتــه إلا أصدقاؤه المقربــون وعائلته الصغيــرة، ووفقاً 
لوصيته التي وضعها بدقة متناهية كما يليق بمخرج مسكون 
بالدقة والتنظيــم، والذي لا يمكن أن يفوته أي تفصيل حتى » 

مشهد موته« الأخير.
وقبــل رحيله بيوم واحــد، جاءت ممثلتــه الأولى »ليف 
أولمان« لوداعه، وعنما سألها عن سبب مجيئها، أجابته بأنها 

سمعته يناديها.
وبعــد هذا نتســاءل هل مــات برغمــان حقــاً؟ وأفلامه 
الســينمائية مازالت تنادي الملايين من عشاق »الفن السابع«، 
ليبصروا تحت جلد الصــورة بل تحت جلدهم، حقيقة النفس 

البشرية بكل جمالها وقبحها.

٭ كاتبة سورية

عائلة الألسن

يحتار الإنسان أمام بعض ملكاته الفطرية، كتقليده 
الأصــوات، أو  قدرته على الغطس، والســباحة تحت 
م  الماء، والقفز بمظلّة من ارتفاع كبير، أو قدرته على تعلُّ

اللغات.
يحمل الإنســان في داخله شــيئا مــن كل الكائنات 
الحيــة الموجــودة فــي الكــون، وكأنّــه بالضبــط تلك 
الســفينة التي نُســبت لإنقاذ النبي نــوح وتابعيه من 
الطوفــان العظيم. في الإنســان كل أنــواع الحيوانات 
ولهــذا بإمكانــه أن ينهــق مثــل الحمار، ويعــوي مثل 
الذئب، وينبــح مثل الكلب ويفعــل أفاعيل الحيوانات 
كلهــا، ونحــن لا نوفّــر أي وصــف لنلحقــه بإنســان 
مــا إن تصــرّف تصــرف أســافه الحيوانــات! فهذا 
كلــب، وذاك حمــار، وتلك بقرة، ولا جــدوى من تغيير 
قاموســنا »الفوقــي« لمخاطبــة أبناء جنســنا احتقارا 
لهــم وللكائنــات الأخــرى، فالعقــل الــذي تميزنا به، 
يمشي عكس عقارب الســاعة على ما يبدو، ويعود بنا 
لعصر الحجر. ولاحظوا معي، القصّة الخيالية العلمية 
التــي تقف ضد نظرية داروين تقول إن الإنســان خلق 
أولا، ثــم تكاثر، ثم انتشــر خلال ملايين الســنين على 
هذه البسيطة وتطوّر حســب معطيات الطبيعة، ولهذا 
يحمــل الإنســان أغلب جينــات الحيوانــات مجتمعة، 

وتحمل الحيوانات ما تبقى لها.
يا للدهشة!

أما الحكايــة الدينية فتروي لنا قصــة آدم وحواء، 
المطروديــن من الجنــة، ولا نعرف لا مــكان الجنة، ولا 
أزمانهــا، ولا الزمــن الــذي يفصلنــا نحــن أبنــاء هذا 
العصــر، وأبنــاء ذلك الزمن الســحيق. كل مــا نعرفه 
هــو أن الأرض كانــت أول منفــى لبذرتنــا البشــرية 
الأولــى. ويا للعجب حين تلتقي قصــة الخيال العلمي 
مع الُمحكــى الديني الذي ترويه كل الكتب الســماوية، 
إذ تنْصَــبُّ القصتــان فــي معطى جــذري واحد، كون 
الإنسان هو بذرة الحياة الأولى لكل أصناف الكائنات 
الحيــة، ولا بــأس أن يكون الإنســان هو الجــدّ الأول 
لقــرد اليوم، بعــد فقده لبعــض جيناته خــال رحلته 
الحياتية من فضاء الفــردوس إلى فضاء أمنا الأرض 
بمتغيراتها المناخية القاسية. لا بأس من تحرير المخيلة 
مــن قضبان وهميــة، والذهاب بعيدا في رســم الكون 
الذي لم نعرفه ســابقا والذي لن نعرفــه أبدا بعد ألف 
ســنة من الآن. فقد لعبت المخيلة البشــرية الحرة دورا 
مهما لتطوّر العلم، وفهم طبيعة البشر، وفي خلال هذا 
المســار الخيالي ولدت أفكار علمية استمرت، وأخرى 
تحوّلت إلى تراث قصصي، ما لم تصطدم بالمؤسســة 
الدينية التــي دمّرت أغلب التراث البشــري، ويبدو أن 
الإنســان لا ينجو بأفــكاره إلّا حين يعــود إلى فطرته، 

ويعانق الطبيعة، ويلتصق بها كجزء لا يتجزأ منها. 
لــم يختــرع الإنســان الموســيقى، بــل وجدها في 
كل مــا يحيــط به، وكل مــا فعله هــو أنّه قلّــد الطيور،  
والحيوانات والحشــرات في أصواتها فأنتج ألحانا. 
لم يخترع الإنســان الكتابة، بل لفتت نظره آثاره وآثار 
كل الكائنــات حولــه، فتعلّــم كيــف يعــرف أيــن يجد 
طرائده، وأعــداءه. لم يدجّن أي حيــوان، بل الحيوان 
المحب للبشــر هو الذي جاء إليــه ولقّنه فعل التعايش، 
ولئــن خان الإنســان ثقة هــذا الحيــوان الطيب، فلأن 
بذرة الشــيطان لا تزال قابعة فيه، هذا حســب معطى 
العلم الخيالي، أو الخيال العلمي كما شئتم. لم يخترع 
الإنسان النار، ولكنّها اشتعلت جرّاء صواعق ضربت 
الأرض من السماء، ووحدها الطبيعة لقّنت هذا الكائن 
المتعجــرف كيــف يشــوي البطاطــا ويأكلهــا، وكيف 

يتحوّل الطائر بعد تلك الصاعقة إلى وجبة لذيذة.
حتى إن كان العقل البشــري كامــا، وعبقريا، فهو 
عاجــز عن إبقــاء منجزاتــه لبضع مئات من الســنين، 

فــكل حضارة تبلــغ القمّــة، تنهار وينبثــق منها خلف 
سيئ يدمّر نفسه بنفسه. تلك الحلقة الغائبة في مسار 
خلق الإنســان، هي التي انتجت الأســئلة، والفضول 
الذي لا يقــاوم لفهم الماضي، بكل تعقيداته، ومبهماته 
وغرائبه. ومنها أسئلة اللغة، التي لا نزال نبحث فيها، 
في ما يعتقد البعض أنها من الثوابت ولا تحتاج سوى 
لترســيخ قواعدهــا، إذ يبــدو أن عمر اللغــات من عمر 
الأصوات التي ســمعها الإنســان وقلّدهــا، وبالتالي 
فكل لغة ابنة بيئة جغرافية معينة، ومنها تولدت لغات 
ولهجــات لا حصر لهــا، أكثرها مات واندثــر ولم يبق 
منه غير النادر من الكلمات. نحتاج لكثير من الشجاعة 
لنعتــرف بــأن الطبيعة هي التــي لقّنت الإنســان لغته 
الأولى، وأن تطوّرها نتج عن حركة الهجرات البشرية 
من مكان لمكان بحثا عــن الطعام، واليوم حين نتحدّث 
عن لغة منتشــرة أكثر من أخــرى، فذلك مرتبط بعامل 
جد مهم، وهو النشاط البشري نفسه من أجل البقاء. 
أحــد القراء فــي تعليق ممتــاز، قال هناك »لســان 
مجتمع« وهنــاك »لغة مهنة«، وهذا تقســيم عادل في 
نظري للغات في أي بلد، فقــط أضيف أن »لغة المهنة« 
هي لغــة المجتمعــات النشــيطة، المبتكــرة، والمتحكمة 
بعصب الحيــاة، أمّا المجتمعات الكســولة التي تكتفي 
باســتهلاك ما ينتج لهــا، فإنّها ســتأخذ اللغة كمنتج 
مســتورد، ولســوف تســتهلكه، بدون أن يصبح يوما 
لغة لســانها، ســتبقى لغة مهنة، وأي اهتزاز سياسي 
ســيعصف بتلك اللغــة لتنزاح وتترك مكانها شــاغرا، 
وهــذا مــا حــدث فــي المجتمعــات الكولونياليــة التي 
فُرِضــت عليهــا لغة المســتعمر، والتي حطّمت حســب 
منظوري الخاص لســان ذلــك المجتمع، فلا هــو تقدّم 
بهــا، ولا تقدّم بلغتــه الأم، وفي تجارب عدّة عاشــتها 
بعض بلــدان العالــم العربي، فقد فشــل حتى تعريب 
تلــك البلــدان، لأن عقدة اللغة متوغلة فــي الماضي، بل 
إننا نســجّل نجاح عناصر متميزة قليلــة في اللغتين، 
لكن ليس لدرجة الإمســاك بزمام أمــور إدارة الأوطان 

وتصحيح مساراتها التعليمية ومنها الإنتاجية. 
إنّ الســؤال الذي يقلق مجتمعاتنا اليوم، هو كيفية 
الإبقاء علــى لغتها الأم؟ وجوابي ورد ســابقا، فلغتنا 
الأم هــي لغــة الطبيعة، أمّا مــا أنجبته مــن لغات فهي 
ألســن للتخاطب في ما بينها كجماعات، والتأســيس 
لقبائــل وأمم، تجمــع بينهــا تلــك الشــبكات اللغوية 
المختلفة، فمــا الذي يزعجنا اليوم إذا ما اكتســبنا لغة 
»مجتمــع« ولغة »مهنة«؟ وما الذي يمنعنا من تعلّم لغة 
مشــتركة، هي »لغة مفتاح« لأغلب الشــعوب، لتسهيل 
تواصلنــا؟ مــع الإبقاء علــى لغتنا »التي ليســت الأم« 

ولكنها لغة حقبة وجماعة؟ 
أبحــث فــي هــذا الأمــر، لأنــه يعطــي للغــة بعدها 
الإنساني، فكل تعصب للغة معينة ليس سوى »فبركة 
أيديولوجيــة« جرّدت الإنســان من فطرته، وشــحنته 
بنعــرات غرّبتــه فعلا عــن انتمائه الأول، وســواء كنا 
قــرودا وتطوّرنا، أو أننا أجداد هذه القرود، فإن الأهم 
هــو كيف نتعايش ونتفاهم ، إذ يبدو أن أول ما يخيف 
الحيــوان هو الأصــوات، ونحــن إلى اليــوم نتصرّف 
بــردة الفعل تلــك، كون حاجــز اللغة بــن فردين، هو 
الذي يخلق بعــض العدائية بينهما، وكلّما كســر ذلك 
الحاجــز، نمت الألفــة بينهما، فالتعارف يبــدأ باللغة، 
والســام يقــوم عليهــا، ربما لهــذا نجد الصــم البكم 
وهم يتحدثون بلغة الإشــارة أكثر الناس تصالحا مع 
أنفســهم، كونهم يتكلمون لغة واحدة فــي كل العالم، 
وأكثرهــم إدراكا لأهمية التواصل الســلمي مع الآخر. 

فهل تراها لغتنا الأم، قبل أن يفسد النطق حياتنا؟ 

٭ شاعرة و إعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

إبراهيم الجرادي... الشاعر الذي قتلته الذكريات بدم بارد
المبعثــرة«،  الجــرادي  إبراهيــم  »أجــزاء  ألــمّ  كيــف 

وإبراهيم الجرادي مات؟ 
ثمة مــن يقــول: »دع المـــــــوتى يدفـــــنون موتاهم«، 
»فالــدم ليــس أحمــر«، وإبراهيــم الجرادي مــات. مات 
يتبعــه،  والشــــبهات«  المـــــودة  رذاذ  مــن  و»موكــب 
كـ«الذئــاب فــي باديــة النعــاس«، أو كـ«المســامير في 

خشب التوابيت«.
فالرقــة لم تســتطع أن تدجن ذلك )الشــاوي( القادم 
من بندرخان، وكذلك دمشــق؛ وموسكو؛ وصنعاء! ففي 
الرقة تلك المدينة التي ما زال الغرباء يستبيحونها، شكّل 
مــع ثلة من الأصدقاء خليّة ثقافيــة قامت بثورة الحرف 
عام 1968، وفي دمشــق أعــاد ترتيب أجزائــه المبعثرة، 
وغادرها إلى بيــروت؛ ليلتحق بمنظمة »الأنصار« للعمل 

الفدائي. 
انتســب إلى الحزب الشــيوعي الســوري، وغادر في 
بعثة لدراســة السينما في موسكو، وهناك كتب قصيدة 
يهجو بها الأمين العام للحزب الشــيوعي السوري خالد 
بكــداش، وعلــى إثرهــا تم فصلــه مــن المعهــد، فالتحق 

بمعهد »كراســنودار« لدراسة الأدب 
الفتــرة:  تلــك  عــن  يقــول  المقــارن. 
»في موســكو اكتشــفت الظلم وهو 
أدرك الجرادي  بالنظريــة«.  يتســتر 
أن الشــعر ليس مهنة، إنــه التجوال 
في عمــق الحيــاة، وأنه مــا من قوة 
نقديــة تســتطيع أن تفــرض اتجاهاً 
شــعريّاً، ففتح لنفســه بابــاً خاصاً 
في جدار الحداثة، وكتب مجموعتيه 
و»شــهوة  بامــرأة«  يســتحم  »رجل 
الضــد« ليؤســس مــن خلالهما بيت 
القصيد القائــم على »الريبورتاجات 

الشعرية«. 
إلــى  غــادر  الجمــوح  ذلــك  بعــد 
صنعــاء، وأصبــح أســتاذاً لــأدب 
الحديــث فــي جامعتهــا. يقــول عن 
تلــك الفترة: »إنها فســحة حرية في 
بلد خارج الضوابط المتعارف عليها، 
ومحطة أبعدتني عن إطار التناســخ 
الــذي عاشــته ســوريا فــي حقبــة 
الثمانينيــات«. هــذا الــكلام يعــرف 

السوريون معناه تماماً. 
كتب الشــاعر العراقي علي جعفر 
العــاق عــن  مؤلــف »الذئــاب فــي 
بادية النعــاس«: كان طــوال حياته 
والمجدد،  النقــيّ،  وكتاباته،  وعملــه 
كان  والمتألــم.  والمــرح،  ب،  والمجــرّ
جريئــاً دون غلظــة، وتلقائيّــاً دون 
ابتــذال. زاملته في جامعــة صنعاء 
الوجــع  صديــق  ســت.  لســنواتّ 
العراقيّ والثقافــة العراقية بامتياز. 
الشجاع في حضرة السكوت المريب 
والصداقات المغشوشــة. توحّد فيه 
المبدع والمثقف والإنسان، والأستاذ 
الجامعــيّ والمســؤول الثقافــيّ في 

خليطٍ نادرٍ تماماً..
وظــل محتفظــاً بصلابــة روحه، 
وتفاؤلها، وشــغفها بالكتابة، حتى 
آخرلحظــة من صراعــه البطوليّ مع 
المــرض . عزائــي لأهلــه، ولــكل من 
أوفجــع  بصحبتــه  وســعد  أحبــه، 
بموته.. أيها الراحل الجميل وداعاً ..
كذلــك تســاءل الكاتب الســوري 

خليــل الصويلــح: »هل رمّــم صاحب »عويــل الحواس« 
ســنوات غيابــه عــن دمشــق؟ فيجيــب الجــرادي: »لم 
أرضَ يومــاً عمّا أنا عليه. ربما بســبب اليأس واللايقين، 
واستشــراء اللغــو الوطني المتســتّر على غايــات طارئة 
ورخــاوة أخلاقيــة«. ويســتدرك: »أنا كائــن مضطرب. 

ظننت أنني سأحقق ذاتي بمجيئي 
إلــى المكتــب التنفيذي فــي »اتحاد 
مســتقل  ككاتب  العــرب«  الكتــاب 
وخارج الشــبهات الحزبيّة، وحين 
اكتشــفت نتائج الخطأ، انســحبت 
وأعلنــت اســتقالتي، فالخروج من 
هــذا المكان القائم على الاســتحواذ 
والنفعيّــة والســكونيّة، هو موقف 

وطني بامتياز«.
لم يســتطع الجرادي أن يتحزب 
فــي السياســة والشــعر علــى حد 
ســواء، فعــاش فــي عزلــة الكتب، 
وكتــب: »أجزاء إبراهيــم الجرادي 
المبعثرة«  شــعر - دمشــق 1981- 
»رجــل يســتحم بامــرأة« شــعر - 
دمشــق 1983- »الــدم ليس أحمر«  
قصص مــن الرقة - دمشــق 1985 
»شــهوة الضــد« قصائــد - اتحاد 
»موكــب   -1985 العــرب  الكتــاب 
والشــبهات«  المــودة  رذاذ  مــن 
»مــع   - شــعرية  ريبورتاجــات 
إبراهيــم الخليل« 1986- »شــعراء 
الشــعر  وقصائــد« مختــارت مــن 
قبــرص   - المعاصــر  الســوفييتي 
1986- »أوجاع رسول حمزاتوف« 
ترجمــة وتقــديم ـ وزارة الثقافة - 
دمشق 1988- »دراسات في أدب عبد السلام العجيلي« 
تحرير وتقديم وإشراف- دمشق 1988- »الأشكال في 
الشعرين الروسي والعربي« )1960- 1980( بالروسية 
- رســالة دكتوراه- »عويل الحــواس« - ريبورتاجات 
ســمعية بصرية- دمشــق 1995- »الحداثــة المتوازنة« 

دراســات فــي أدب عبــد العـــــــزيز المقالــح- تحريــر 
وتقــديم وإشــراف - دمشــق 1995- »مســامير فــي 
خشــب التوابيت« - »دراسات في إبداع تامر« - تحرير 
وإشراف - بيروت ـ 1995- »الذئاب في بادية النعاس« 
2000- »دع الموتى يدفنــون موتاهم«  ـ وكتابه »محمود 

درويش ينهض«(.
 في حــوار أجراه معه عمار أبو عابــد يقول الجرادي: 
للشاعر الحرية في أن يختار طريقة حياته، وموته أيضاً. 
إلا أنــه لم يســتطع أن يختار أياً منهمــا! لقد كانت حياته 
في العيــش والكتابة كما قال عنها في مــكان آخر »إنها 
تمارين على معايشــة الألم«. إلا أن هذا الألم لم يســتطع 
أن يكســره، لقد قدّ من جفاف البادية، ورقة الرقة، فكان 

صلباً وليناً في آن. 
ذات ســهرة على هامش مهرجان الشــعر فــي الرقة، 
طلبت منه القصيدة التي ألقاها، واســتعرت منه نظارته 
لأقرأها، فلم أســتطع أن أبصر بها، فقلت له على ما يبدو 
لديك نقص قوي في عينيك، فقال: طبعا، القراءة العادية 
لا تتعــب البصر، القراءة المتبصرة هــي التي تتعبه، وقد 
أمضيــت عمري أقــرأ في كتابين، كتاب الشــعر، وكتاب 
المرأة، وكلاهما يحتاج إلى تبصر. وضحك تلك الضحكة 
التــي يعــرف إيقاعهــا كل أصدقائه. هذا الاســتحضار 
للمرأة لم يكن عرضياً فــي كلام الجرادي، بل في بنيته، 
ويمكنــه أن يجد لهــا مكاناً فــي أي حديث يتحــدث به ، 
كقولــه وهو يتحدث عن الحريــة: الحرية أهم من الكتابة 
عنها، مثلما المرأة أهم مــن الكتابة عنها. وها هو يتحدث 
عن تذوق الشــعر »لا أعتقد أن أحداً يســتطيع أن يفرض 
ذائقتــه الخاصة على مــن لا يحتملهــا، فالجميل جميل، 
بغض النظر عن الشكل، والنســاء الجميلات شقراوات 
وســمراوات«. وهكــذا كانــت المــرأة تأخــذ مكانها في 

أحاديثه.
في عودته من اليمن أهداني خنجراً يمنياً، و» قطرميز« 
عســل يمني، فســألته عن العلاقة بينهما، فضحك مليّاً، 
وقال: عليك أن تكتشفها بنفســك. حين تتناول العسل، 
ســيدلك على فعل الخنجر. رغم هشاشــته بقي إبراهيم 
الجرادي على قيد الأمل حتى آخر لحظة من حياته، فهو 
يعرف أن الأوطان لا تموت بالتقادم، لأنها ليست قضية 
جغرافيــة، وإن كانت الجغرافيــة مراحها. الوطن قضية 
عاطفيــة أولًا، وفــي العواطف، البقــاء للأصدق، وليس 

للأقوى.
لقد مــات صديقــي إبراهيــم الجــرادي اليــوم، مات 
بعيداً عــن كلماتي هذه.. مات وهو ينظــر من ثقب القلب 
إلى ســوريا، ويلعن تلك البطن التي حملت الحرب. مات 
إبراهيم الجرادي حين لم يعد يريد من الحياة شــيئاً، لقد 
قتلتــه الذكريات والأخبار بدم بارد، وحمّلت الســرطان 

وزره!!

٭ شاعر سوري

إبراهيم الزيدي٭

آية الاتاسي٭

لقطة من الفيلم

إبراهيم الجرادي

مع محمود درويش
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ملأ فراغ غياب مهرجاني دبي وأبو ظبي

مهرجان الجونة انتصر للسينما العربية والمصرية 
وشكوك حول إمكانية صموده مستقبلا

الجونة – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

أنهى مهرجان الجونة المصري تجربة ناجحة تليق بالســينما 
المصريــة، وصاحبته الكثير مــن الأحداث منــذ انطلاقه حتى 
اختتامه، وقد تــرك أثرا وبصمة وحجز مكانه بقوة في ســاحة 

المهرجانات الدولية.
فقد اســتقطب في دورته الثانية نجومَ الســينما والمشاهيرَ 
العرب وعددًا من النجومِ العالميين، خلال تســعة أيام، بدأت في 
العشرين من الشهر الماضي بمنح جوائز من ضمنها جائزة أفضل 
موهبــة عربية للمخرج المصري أبو بكر شــوقي، الذي شــارك 
فيلمه »يومُ الدين«، في المســابقةِ الرســميةِ في مهرجانِ »كان« 
الســينمائي الأخيرِ، ويمثلُ مِصْرَ في منافســةِ الأوسكار لأفضلِ 
فيلمٍ بلغةٍ أجنبيةٍ هذا العام. الفيلمُ يروي قصةَ بائعِ قمامةٍ مصابٍ 
بالجذام، ينطلقُ في رحلةٍ للبحثِ عن أهلِه، الذين تركوه طفلا في 

مستعمرةِ مرضى الجذام.
واختتم المهرجان فعالياته مســاء الجمعــة الماضية بالاعلان 
عن الفائزين بمســابقاته وهي مســابقة الأفلام الروائية، التي 
فاز بها فيلم المخرج السنغافوي ايوا سيوا هوا »أرض متخيلة«، 
ومســابقة الأفلام الوثائقية، التي فاز بها فيلم الروسي فيكتور 
كوساكوفسي »ألوان مائية«، ومسابقة الأفلام القصيرة التي فاز 
ما يميــزُ الجونة  بها فيلم خوانيتا اونزاجا »أغنيتنا للحرب«.	
عن المهرجاناتِ العربيةِ الأخرى أن فعالياتِه لا تقتصرُ على عرضِ 
الأفلامِ ومنافساتها وحسب، بل تشملُ أيضًا ندواتٍ وورشَ عملٍ 
وتدريبا للســينمائيين العرب لمساعدتِهم في ايجادِ الدعمِ الماديِ 
والفنيِ لمشــاريعِهم السينمائيةِ الواعدةِ. ووصل مبلغ المنح التي 

قدمها المهرجان ما يعادل 170 ألف دولار. 
البعض شــكك بنية وغاية الأخوين سميح ونجيب ساويرس  
سواريس من تأسيس المهرجان، مدعين أنهما ليسا معنيين بالفن 
والسينما وأن هدفهما هو استقطاب نجوم السينما الى الجونة. 
وفــي حديث مع نجيب، رفــض هذا الطرح، مؤكدا أنه يشــغف 
السينما ويوّد أن يدعم الســينما المصرية والعربية، مضيفا أنه 
نفسه ينتج أفلاما مصرية، أحدها عرض في المهرجان وهو »عيار 
نــاري«. لكنه يقر أن دعم وتطوير الســياحة فــي مصر ووضع 
الجونة علــى الخارطة كانت في حســاباته عندمــا وافق على 

تأسيس وتمويل المهرجان.

الأفلام العربية شكلت ثلاثين في المئة من المهرجان

عرضُ المهرجانُ ثمانيَن فيلمًا في فئات مختلفة، منها المسابقات 
ومنها خارج المســابقات فــي عروض خاصة. وشــكلُت الأفلامُ 

العربيةُ أكثر من ثلاثين في المئة من إجمالي الأفلامِ المشاركةِ، وقد 
نافس معظمُها في مهرجاناتٍ عالميةِ، مثل »صندانس«، و»برلين« 
و«كانّ« و«فينسيا« و«تورنتو«، وفاز بعضُها بجوائزِها القيمة، 

لكن الجونة كان محطتُها الأولى في العالمِ العربي. 
إلا أن بعــضُ القيودِ السياســيةِ حالتْ دونَ مشــاركةِ أفلامٍ 
ونجوم فلســطينييَن في المهرجــان. فأحدُ الأفلامِ الــذي لم يُدعْ 
للمشــاركةِ كان فيلمُ »تل أبيب على نار«، للمخرجِ الفلســطيني 
ســامح زعبي، رغم نيلِه إعجابَ روادِ مهرجاني تونتو وفينسيا 
مؤخرًا، وفوزِ بطلِه، قيس ناشــف، بجائزةِ أفضلِ ممثل. كما مُنعَ 
الممثلُ الفلســطينيُ، علي ســليمان، من دخولِ مصرَ، رغم كونِه 

عضوًا في لجنةِ تحكيمِ المهرجان.
وفي حديث من مديــر المهرجان، الناقد الســينمائي العراقي 
انتشال التميمي، عبر لي عن حزنه على حرمان أفلام فلسطينيي 
أراضي 48 من المشاركة في مهرجانات عربية، موضحا أن المشكلة 
ليست السلطات وإنما الرأي العام العربي، الذي يرفض التطبيع 
مع اسرائيل وما زال يعتبر فلســطينيي أراضي الـ 48 متعاملين 

معها. 
»أنا أذكر في سبعينيات القرن الماضي، كان الشخص العربي 
يعاقب بالســجن إذا تحدث مع فلســطيني من اراضي الـ 48«، 
يقول التميمي »للأســف هــؤلاء المخرجون يدفعــون الفاتورة 
مرتين، مرة من الاحتلال ومرة أخرى مننا. هم في مقدمة المقاومة 
ضد الاحتلال الاســرائيل، ولكن هــم يفعلون ذلــك بطريقتهم 

الخاصة الملائمة لواقعهم وعلينا أن نتفهم ذلك«. 
ويضيف التميمــي أن أكثر الأفلام العربيــة نجاحا عالميا هي 
أفلام فلسطينيي أراضي الـ 48، على غرار أفلام هاني أبو أسعد، 
التي حققتت جائــزة »الغولدن غلوب« الوحيــدة للعرب وهو 

المخرج العربي الوحيد الذي رُشح مرتين للأوسكار. 
كما حالَ الفشــلُ في الحصولِ على تأشــيرةِ دخولٍ إلى مصرَ 
دونَ حضورِ الممثلِ الفلســطينيِ من أراضــي الـ 48، زياد بكري، 
بطلِ فيلمِ مفك، للمخرجِ الفلسطينيِ بسام جرباوي، الذي يحكي 
قصةَ فلســطينيٍ يُزجُ به في سجنٍ اســرائيليٍ لمدةِ خمسةَ عشرَ 
عامًا، بعدَ محاولتِه الانتقامَ لمقتلِ زميلِه على يدِ قناصٍ اسرائيلي. 
وعقبَ خروجِه من الســجن يواجهُ تحدياتٍ نفسيةً واجتماعيةً 

تشلُ حياتَه.
»مفك« يشاركُ في مسابقةِ المهرجان للأفلامِ الروائيةِ الطويلةِ 
التي تضمُ خمســةَ أفلام عربية. ومن ضمنها »يوم أضعت ظلي« 
للمخرجة الســورية ســؤدد كعدان، التي فازت مؤخرا بجائزة 
»أسد المستقبل« في مهرجان »فينســيا«، ولكنها هي الأخرى لم 
تتمكن من الحصول على تأشيرة دخول الى مصر لحضور عرض 

فيلمها في المهرجان.
»هذا مؤسف جدا،« يعلق سواريس. »هؤلاء فنانون معروفون 
عالميــا ولا يمكن اتهامهــم بالارهاب. علينــا أن نرحب باخواننا 

الســوريين بدلا من الاضافة الى معاناتهــم«. ولكنه يعترف أنه 
لم يتواصل مع الســلطات لأنه لا يريد التوسل لأحد »إذا سنحت 
لي الفرصة وجلست مع السلطات فسوف أقول إن ما فعلوه كان 
خطأ«. فيلم ســوري آخر وهو »عن آبــاء وأبناء« للمخرج طلال 
ديركي شارك في منافســة الأفلام الوثائقية الطويلة، التي تضم 
خمســة أفلام عربية. وفاز بجائزة نجم الجونة الذهبية لأفضل 

فيلم وثائقي عربي. 
ويدورُ حولَ أب متشدد يجبرُ أطفالَه على التدريبِ العسكريِ، 
ثم يُرســلُهم للقتالِ مع زملائِه من أجلِ إقامةِ خلافةٍ اسلاميةٍ في 
سوريا.  عُرضَ الفيلمُ لأولِ مرةٍ في مهرجانِ »صندانس« للأفلامِ 
المستقلةِ بدايةَ هذا العامِ، حيثُ مُنحَ جائزةَ الحكامِ الكبرى، التي 
فازَ بها فيلمُه السابقُ »العودة الي حمص« عامَ 2014، وكانَ أَول 
فيلمٍ سوريٍ يشــاركُ في المهرجاناتِ العالميةِ منذ اندلاعِ الصراعِ 

في سوريا.

سحبت البساط من تحت أقدام المهرجانات 

وفي حديث معه، أكد ديركــي أن مهرجان الجونة عبأ الفراغ، 
الــذي خلفه إلغاء مهرجان دبي الســينمائي بدايــة هذا العام: 
»الغاء دبي كان محزنا جدا وقبله أبو ظبي، ولكن لحســن الحظ 
أن خبرة منظمي المهرجــان لم تذهب خارج العالــم العربي بل 
جاءت هنــا الى الجونة وانتجت مهرجانا على مســتوى عالمي، 
يضاهي المهرجانات العالمية التي شاركت بها عبر العشرة أعوام 

الأخيرة«.
السينمائيون العرب، الذين حضروا المهرجان، رددوا ما قاله 
ديركي، ولكن بعضهم عبر عن خوفهم من الغائه على يد مؤسسه 
ســاويرس  بعد تحقيق مآربه من ترويج للجونة ولشــركاته.  
ومن جهة أخرى، كشف التميمي أن تمويل ساويرس  للمهرجان 
تقلص من 85 %  العام الماضي الى 60 % هذا العام.  ولكن رغم 
تقلص ميزانية المهرجان إلا أن فعالياته ازدادت بنســبة 50 %. 

كما أن 40 % من ميزانية هذا العام وفرها رعاة المهرجان. 
 ساويرس  من جهته رد مطمئناً: »من يقول ذلك لا يعرفني. إذا 
بدأت شيئا فاستمر به. ولن ألغي المهرجان إلا إذا قررت السلطات 

الــــغاءه.
رغم القيود السياســية التي يواجههــا مهرجان الجونة فإن 
مجرد وجوده يُعتبر انتصارا للسينما العربية والمصرية ومحطة 
مهمة للترويج لها ولدعم صناعها، لا ســيما بعد إســدال الستار 
بداية هذا العام على مهرجان دبي الســينمائي. الســؤال الذي 
يقلق اذهان الســينمائيين العرب هل ســيصمد المهرجان ويبقى 
ســندا لهم ويســتمر بالتطور ليضاهي مهرجانــات عالمية من 
الدرجة الأولى أم سينهار أمام الضغوطات التي سحبت البساط 

الأحمر من تحت أقدام المهرجانات العربية الأخرى؟

منة فضالي
 تكشف تصوير 

فيلم مصري 
عالمي مع ستيفن سيغال

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت الممثلة المصرية منة فضالي أنها تستعد لتصوير فيلم مصري عالمي يحمل إســم »المحترف«. مشيرة الى أنها أبدت موافقتها 
المبدئية على العمل، الذي يشترك فيه النجم العالمي ستيفن سيغال والفنان مجدي كامل ومايا نصري.

 وأوضحت أنها ظلت تبحث عن عدد من السيناريوهات السينمائية التي تناسبها حتى وجدت هذا العمل، مشيرة أن السينما تتناول 
مواضيع مختلفة وعلى الفنان أن يختار أعماله بعناية حتى لا يفقد ثقة الجمهور فيه، وأنها سعيدة بنجاحاتها في الدراما .

وقالت عن اشــتراكها في الجزء الثاني من مسلســل »البيت الكبير« وحصارهــا في الأدوار الصعيدية، إنها لا تحاصر نفســها في 
أدوار معينــه موضحة أنها هربت من محاصرة المخرجين لها منذ البداية، وقدّمت عــددًا  كبيرًا من الأنماط، موضحة أنها ممثلة محترفة 

وتستطيع أن تختار أدوارها بعناية.
 وتقدّمت لجمهورها ومعجبيها بالشــكر بعد أن هنأوها بعيد ميلادها،  مبدية ســعادتها بحب الجمهور لها ومتابعته من خلال مواقع 

التواصل الإجتماعي، مؤكّدة أنها لم تبتعد مطلقًا عن معجبيها وتتواصل معهم دائمًا.

داني تريهو من عالم المخدرات والسجون إلى النجومية في هوليوود
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: كان داني تريهو 
لاعب ملاكمــة، ثم مدمنا وتاجــرا للمخدرات فكلّفه 
ذلك ســنوات طويلة وراء القضبــان، إلا أن رحاله 
حطّت به بعد كلّ ذلك ممثلا في هوليوود، مســتفيدا 
من ملامحه القاســية وأوشــامه التــي جعلت منه 
واحدا من أشــهر مؤدي أدوار الشــرّ في الســينما 

الأمريكية.
وبعــد مئــات الأدوار، التي أداها بين الســينما 
والتلفزيون، إضافة إلى المقاطع الدعائية، صار هذا 
الرجل البالــغ من العمر 74 عاما مــن الوجوه ذات 

الثقل الكبير في هوليوود، ودائما في دور الشرّير.
ويقول ضاحكا »هناك حاجة دائمة في الســينما 
للشــرّير، ولذلك فإن من حســن حظّ الأشرار أنهم 

يجدون عملا دائما«.
ومن الأفلام التي ذاع صيته فيها »ديســبيرادو« 
و«هيــت« في الســينما، و«بريكينغ بيــد« و«أكس 
فايلز« و«ســونز أوف أنارشــي« فــي التلفزيون، 

وأعمال كثيرة أخرى.
وهو الممثّل المناسب دائما لهذه الأدوار، بأوشامه 
والإصابات في جسمه، وشاربيه الغليظين، وعينيه 
الصغيرتين، ولكنته الإسبانية، علما أنه من أصول 
مكسيكية. وتجتمع هذه العوامل لتجعل منه مطابقا 
لصورة رجال العصابات من أصول أمريكية لاتينية.

ويقول »النــاس الأذكياء يعرفــون حقيقة الأمر 
عن الأمريكيين اللاتينيــن، وأن فيهم من كلّ نوع«، 

علما أن خطابات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الانتخابيــة كثيرا مــا انطوت علــى تعميم صفات 
العنــف والمخــدرات علــى المهاجرين مــن أمريكا 
اللاتينيــة. يشــدّد داني تريهو، المولــود في لوس 
أنجليس على أنه ليس معنيّاً بالمســائل السياسية 

كثيــرا، لكنه يؤكــد ثقته بــأن »الحقيقة 
القدر  بهذا  مكتفيا  نفسها«،  ستفرض 

من الحديث في السياسة.
ويقول »لقد خطا الأمريكيون 

كثيرة  خطــوات  اللاتينيون 
منذ أن بــدأتُ وحتى اليوم، 
وصار الكثيــر منهم ممثلين 

نجوما«.
نفســه  يصنّف  لا  وهــو 

بل  النجوم،  الممثلــن  ضمن 
يتحدّث بتواضع، ولا يستغلّ 

شــهرته اليوم سوى في جهود 
مكافحة المخــدرات التي كان يوما 

ما مدمنا عليها وتاجرا لها.
وصل داني تريهو إلى عالم الســينما بعد 

رحلة طويلة قاســية في حياته. ففي شــبابه كان 
ماهرا في رياضة الملاكمــة، وقد أراد احترافها، لكنه 
غرق في عالم المخدرات ودخل الســجن مرات عدة 
على مدى أحد عشر عاما.  في السجن، فاز ببطولات 
في الملاكمة، ولما خرج منه عاد ودخله مجددا بعدما 

تورّط في بيع الكوكايين لمخبر في الشرطة، وحينها 
قرر الطلاق النهائي مع عالم الجريمة.

أثناء خضوعه لعلاج مــن الإدمان، التقى بكاتب 
السيناريو إيدي بونكر.

وفيما كان الكاتــب يحضّر لفيلم »رانواي ترين« 
في العــام 1985، عــرض عليه عملا 
جديــدا، وهــو تدريــب الممثّل 
مشاهد  على  روبرتس  إريك 
دولارا   320 مقابل  عنيفة، 
عــن كلّ يوم عمــل. فلم 

يتردّد في الموافقة.
بعــد ذلــك، عرض 
عليه المخرج الروســي 
كونشالوفسكي  أندري 
دورا صغيــرا في فيلم، 
وبــدأ  أيضــا،  فوافــق 
خطواته الأولــى في عالم 
التمثيــل، ليصبــح رصيده 

اليوم أكثر من 370 فيلما.
ويقول ضاحكا »لم أكن أعرف وقتها 
ما هو تصوير الفيلم، لكن الناس صاروا ينادونني: 

سيّد تريهو«.
ويضيف »الناس يظنّون أنني نجم، لكنني لست 
كذلك، إنه عمل أؤديه كما يؤدي أي شــخص عمله.. 

أفعل ذلك لأكسب لقمة العيش«.

ليلة فولكلورية »تركية شركسية« في العاصمة الأردنية
■ عمــان – الأناضــول:  نظمت جمعيــة الصداقة 
الأردنية التركية، ليلة فولكلورية »تركية شركســية« 

في العاصمة عمان. 
الحفــل أقيم في مقر النــادي الأهلي الرياضي في 
العاصمــة عمان، وبالتعــاون معه، وأحيــاه الثنائي 
التركي »ســليمان« و«شــفق«، برفقة عــازف الإيقاع 

التركي »جيم كِران«. 
كما شــارك في إحيــاء الحفــل فرقــة »ألبروس« 

للفلكلور الشركسي التابعة للنادي الأهلي. 
وحضر الحفل ســفير أنقرة لدى الأردن، مراد قرة 

غــوز، وممثلون عن هيئات ومؤسســات تركية تعمل 
فــي الأردن.  وقالت منار البلبيســي، رئيســة جمعية 
الصداقــة الأردنية التركيــة، إن »الحفــل يظهر مدى 
التقارب الثقافي الفني بين الأردن وتركيا«، لافتة إلى 

أن البلدين »تجمعها علاقات قديمة جداً«. 
وأضافــت: »الثنائــي ســليمان وشــفق وعــازف 
الإيقاع جيم كران قدما الفن التركي بصورته المثلى«. 
وتابعــت: »أتحفــت فرقــة ألبــروس الحاضريــن 
أعضائهــا  أقــدام  حــركات  وشــكلت  برقصاتهــا، 

سيمفونية رائعة لاقت إعجاب الجميع«. 

ولفتــت إلــى أن الفرقــة قدمــت عرضــا فلكلوريا 
شركسيا لاقى تصفيقا حارا من الحاضرين. 

وعبر الفنانون الأتراك، عن ســعادتهم »الشديدة« 
وصفوهــا  الأردن  فــي  فلكلوريــة  ليلــة  بإحيــاء 

بـ«الرائعة«. 
وشــكروا جمعية الصداقــة الأردنيــة - التركية، 
التي قالوا إنهــا أتاحت لهم فرصة الالتقاء بعشــاق 

الفن التركي. 
وعلق الســفير التركي على الحفــل، قائلا: »كانت 

ليلة رائعة، وسعدت جدا بحضورها«.

أبو بكر شوقي وزوجة المنتج دينا إمام

 سلافة معمار وانتشال تميمي
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منوعــات

فضائيات

»قتل هشام زيدا« مجددا في محطة عراقية
وفنجان قهوة يطارد روح الطفل هاشم في الأردن

 وعلى »الجزيرة« حاخام »مولينكس«

حسنا فعلت محطة »المملكة« التلفزيونية - التي يهاجمها كثيرون 
فــي الأردن - عندما فضحت ما حصل علــى الطريق الصحراوي بين 
عمان والمفرق بإســتضافة والــد الطفل القتيل هاشــم الكردي، لكي 

يحكي القصة.
هذه هي الصحافة التلفزيونيــة، التي كنا نفتقدها حتى لا تتكرس 

فلسفة التلفزيون الحكومي، حيث »العرس دوما عند الجيران«.
المأســاة كانت كبيرة عندما حطمت بحجر كبيــر جمجمة طفل في 

الثالثة من عمره وهو في حضن أمه وأمام مفرزة لقوات الدرك.
 السبب بمنتهى السخافة، ســيارة والد القتيل تجرأت وتجاوزت 

على الطريق العام موكبا لأحد الأعراس.
 أشــتم رائحــة محاولة »لفلفــة« الموضوع والتعامــل معه وكأنه 

مشاجرة.
أحذر الســلطة بكل رموزها من »تفليم محتمــل«، لكي ينتهي الأمر 
بجاهة ووجاهة وفنجان قهوة يلاحق روح الطفل هاشم التي ترفرف 
حولنــا وهو في النهاية لم يقتل برصاصــة خاطئة أو صديقة أو على 

شواطىء اليونان.
في الواقــع قلناها ونعيدها: يحصل الكثير في المجتمع الأردني لأن 
إجتهادا أمنيا تواطأ مع آخر سياســي ومراهق وقرر اســتبدال طبقة 
الشيوخ الحقيقيين في العشائر والمســاجد بشيوخ »مولينكس« من 

النوع المسحج والخلاط.
نحن لا نســيء للعشــائر طبعا، بل نســلط الضوء على أصحاب 
السوابق والبســطاء والموتورين، الذين قررت السلطة يوما جذبهم 
وتركيبهم على أكتاف العشــائر بزعــم التمثيل، فيمــا جلس »كبار 

القبائل« المختبرون في منازلهم وتعرضوا للإقصاء والتهميش .
تلك جريمة بحق التكوين الاجتماعــي الأردني إرتكبت على غفلة 

عندما تحالف »النيوليبرالي« حقا يوما مع  المحافظ الإنتهازي.
وهي جريمة حتى لو كان مرتكبها من حيث التكوين العشائري له 

علاقة بغرب نهر الأردن.

محطة تحاكم هشام بن عبد الملك
مــن عقلها محطة تلفزيونيــة صغيرة تحمل إســم »الكوفه« تفرد 
مســاحة واســعة للبث لإعــادة التذكيــر بوقائع »محاكمــة فكرية 
وتاريخية« قررت مجموعة مســاطيل إقامتها للخليفة هشام بن عبد 

الملك بن مروان بتهمة قتل الإمام زيد بن علي بن أبي طالب.
الجريمــة تلك يفتــرض أنها وقعــت قبل قرون وقــرون والمحكمة 
توصف بأنها »شرعية وقانونية« وهي نسخة طبق الأصل عن محاكم 
شــرعية بطابع درامي هندي، انتهت بتكفير الجميــع وأقامها خليفة 

»داعش« الغامض في الموصل.
المشكلة أن عراقيين وأردنيين يتابعون بشــغف هذه المهزلة، التي 
أديرت أيضا رقميا وعلى وســائط التواصل والسؤال: المحكمة قررت 

الاعدام فعلا.. كيف سينفذ؟
نزعم مســبقا بأن لصوصا من الطائفتين يقيمون تلك المحاكم حتى 
نستمر جميعا معلقين في زاوية صراع تحولت عظام أصحابه الأوائل 

إلى مكاحل.
ونستذكر هنا الشعب الياباني فهو في غالبيته ملحد وغير متدين، 
لكنه يقاوم الفساد والسرقة والرشوة بجسارة وينتج ويؤمن ببلاده 
ووضعها في الصدارة بدليل أن الســيارة التي تحضر رئيس محكمة 
هشــام بن عبد الملك  المرتدي لعمامة سوداء، وحسب الصور المبثوثة 

يابانية الصنع.
أما الســجادة الشــرعية، التي يجلس عليها الإفتاء الداعشي في 
نسخته التي أقيمت مرة في بلادي الأردن فهي مصنوعة عند قوم بني 

الأصفر الممراض وأقصد الصين.
والحاج المصــري الذي يعود لبلاده يحمل معه مجموعة مســابح 
مصنعة في كوريا ورشاشــات المياه، التي تخفف عن الحجيج وطأة 
الشــمس إســتوردت من بلاد الله الكافرة، التي تسمى ألمانيا. هنيئا 

للأمة بهؤلاء »النطايح«!

حاخام مولينكس أيضا
لا نعرف ســببا يدعو لتفســير ثقة النظام الرســمي العربي بعمر 
يطول لدولة الاحتلال الاســرائيلي بعد التقريــر النوعي، الذي بثته 
محطة »الجزيــرة« عن الأصوليــن اليهود الذين يحكمــون الإيقاع 

ويسيطرون عليه في القدس ومستوطنات الضفة الغربية.
كيان الإحتلال لديــه - بحمد الله - فتاوى وحاخامات مولينكس 

أيضا مثلنا تماما.
جوناثان رجل متدين يحتاج لإذن من حاخام الحارة حتى يسمح 

له بحمل هاتف خلوي عصري.
إبتسم الرجل ببلاهة أمام الكاميرا وهو يؤكد: نيافة الحاخام سمح 
لي بحمل هاتف ومنع أخي من حمله. ثم يضحك: لا أعرف الســبب في 

الحالتين لكن القرار نلتزم به.
قد تكون للمســألة علاقة بشــركات إتصــال دون غيرها يفضلها 

الحاخام إياه.
طبعا عائلــة جوناثان تعيــش دون تلفزيون وجهــاز كومبيوتر 
والرجــل لا يســتطيع ملامســه زوجتــه أو معانقتهــا ويتجول مع 
ميليشيات دينية من ألف رجل تحرص عصر كل جمعة على منع البيع 

والتجارة ترقبا للسبت.
جوناوثان يشبه إلى حد بعيد صاحب تلك العمامة الإيراني الذي 
يعتبر »الأرنب حشــرة نجسه« ويشــبه المفتي العام لدولة الخلافة، 
التي كانت تقطع الرؤوس في الموصل. اللهم أحشــر الثلاثة معا يوم 

الحساب... قولوا معنا آمين.

وعود الرزاز
على سيرة الحشر لا نعرف لماذا حشر دولة رئيس الوزراء الدكتور 
عمر الرزاز نفسه وإيانا بمدة »سنتين« وهو يتحدث لبرنامج »ستون 
دقيقة« عن حكومة أغلبية برلمانيــة منتخبة قريبا مع العودة لصيغة 

قانون الانتخاب لعام 1989.
 لو كنا مكان الــرزاز لتواضعنا قليلا ولم نحدد ســقفا زمنيا، لأن 
أسقف الزمن في بلادنا بلا ذاكرة ويمكن أن تتميز بمرونة شديدة في 

أي وقت.
عموما، سمعنا الكلام نفسه في الماضي وقبل عدة سنوات وتغيرت 
الظــروف، ورغم علمنا بان الــرزاز يقصد الفترة التي ســيبقى فيها 
رئيسا لحكومة، إلا أن تحديد الســقف الزمني لعبة محفوفة بمخاطر 
»مصداقية الخطاب الرســمي مــع الناس« وهي نفســها اللعبة التي 

انتقدها الرجل عشرات المرات.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

الحكاية والموسيقى تلتقيان في مهرجان جمعية »السبيل« اللبنانية

جهاد درويش: الحكاية تحمل قيم المجتمع وتحلم بمستقبل أكثر عدلًا
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

بين بيت الفن في المينــاء - طرابلس، ودار النمــر كليمنصو – بيروت 
ومركز المطالعة والتنشيط الثقافي الحارة العتيقة – صور تنقلت فعاليات 

»مهرجان الحكاية والموسيقى« بتنظيم من جمعية السبيل. 
إنها الحكاية التي شــغلت الناس على مر العصور. هو الحكواتي الذي 
يتحلق حوله الجمهــور، فاتحاً الآذان والأبصار بشــوق. ومع العديد من 
الحكواتيين كانــت المواعيد ممتعة جداً في مهرجان بــدأ خطواته الأولى. 
فقد دعت جمعية »الســبيل« حكواتيين من فلســطين، لبنان ومصر لإحياء 
المهرجان الذي تغيب عنه الحكواتي الفلســطيني حمزة عرقباوي بسبب 
منعه من قبل سلطات الإحتلال. كان للحكايات طعم مختلف برفقة موسيقى 
عازفة الكمان ســناء شــبّاني. إلى الحكايات في أوقاتها وأماكنها المحددة 
كانت طاولة مســتديرة في مكتبة الســبيل – الباشورة جمعت باحثين في 
الحكاية وهم معتز الدجاني، مارلــن حيدر نجار، نجلا جريصاتي خوري 
والحكواتي جهاد درويش. رحبت بهم مديرة مكتبة الســبيل مود اسطفان 

لينطلقوا إلى محاور حوار شتى.
  شــيخ الحكواتيين جهاد درويش »اللبناني الفرنسي« الحاضر الدائم 
بين لبنان وفرنسا حاملًا الحكاية معه أينما حلّ، تحدث للقدس العربي عن 
مشاركته في »مهرجان الحكاية والموســيقى« بالقول: منذ 20 سنة أشارك 
فــي مهرجان بيت الحكاية الفنون في لبنان الذي أسســته مع الزميل بول 
مطر، ويقام في شهر آذار من كل عام. أهتم بالجانب الفني من المهرجان، من 

اختيار الحكواتيين، والتنسيق فيما بينهم. 
وفــي »مهرجان الحكايــة والموســيقى« طُلب مني دعــوة الحكواتيين 
والتنســيق فيما بينهم. وكان إقتــراح بفتح الحكاية علــى جوانب فنية 
أخرى، فكانت الموســيقى لأنها من أكثر الأشكال انسجاماً مع الحكاية. هذا 
ليس مستجداً، ففي كافة بلدان العالم تعاملت الحكاية مع الموسيقى، الدمى 
والرســم، إلى أشــكال مختلفة من الفنون القريبة منهــا. يعبر الحكواتي 
بالكلمات، وللموســيقى تعبيرها المختلف. إذاً منذ البدء كان التوجه نحو 
مهرجان منفتح بالتعاون مع الموســيقى ولاحقاً أشــكالًا فنية أخرى. إنها 

البداية والأمل أن يتطور ويتكامل الحضور على المسرح للطرفين.
 وعن وصول الحكاية إلــى المتلقين بأفضل الممكن يــرى جهاد درويش 
إمكانيــة »للحكاية والموســيقى بــأن تكون شــعبية كلاســيكية وليس 
بالضــرورة أن تكون معاصــرة. وكل حكاية نحكيهــا الآن معاصرة حتى 
وإن عادت لخمســة آلاف. فالحكواتي لن يرويها بنص ثابت. وفي تعريف 

الحكاية الشعبية أنها نص نصف ثابت. هيكلية الحكاية ثابتة أما تفاصيلها 
فمتحركة كونها نص شــفهي. قوة الحكاية الشــعبية أنها تروى من خلال 
نظرة الراوي، شــاء ذلك أم أبــى. الحكواتي يأقلم الحكايــة بناء لنظرته 
للمجتمع، وبنــاء للمتلقين. الحكواتــي إذا إبن عصــره. يحاول تكديس 
وتكثيف مشــاكل عصره. وهو يمضي الأشهر في تغذية حكايته وتنميتها، 
والحلــم بها. والأهم أن كل حكاية هي معاصرة حتى تلك الواصلة إلينا منذ 

خمسين قرناً.«
 يشرح درويش »أن الحكاية بحد ذاتها كأدب شفهي خضعت للكثير من 
الدراسات من علماء الاجتماع، الإنتربولوجيا، أطباء علم النفس، المهتمون 
بالأدب غيرهم. فالحكاية عمل أدبي متكامل لكنه شــفهي. للحكواتي علاقة 
مباشــرة مع الناس كما للرواية علاقة مباشرة مع القارئ. والمفيد من وقت 
لآخر الاســتماع إلــى وجهات نظر متعــددة حول الحكاية. ففــي الطاولة 
المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات مهرجان الحكاية والموسيقى  تحدثت 
نجلا جريصاتي خوري عن تجربتهــا في جمع الحكايات. وتحدثت أنا عن 
ضرورة واســباب الحكايات ومضمونها الحالي. معتز الدجاني تحدث عن 
دور الحكاية في الذاكرة، وعن التاريخ الشفوي في التجربة الفلسطينية. 
وتحدثت الدكتــورة مارلين حيدر نجــار عن أهمية الحفــاظ على التراث 
الشفهي. هذه اللحظات المهمة حول الحكاية فتحت آفاقاً للتفكير والنقاش.

 من يحب الحكاية؟ يجيب درويش: كل انســان، ويستحيل أن لا يحبها 
أحد من الناس. قد لا يحب انسان هذا النمط من الحكايات، أو ذاك الحكواتي 
أو تلك الطريقة في الحكي. كافة شعوب العالم ألّفت حكايات دون استثناء، 

واستمعت إليها وفي كافة العصور. أن 
نحب هذا ولا نحــب ذاك في الحكاية، 
أمر عادي. فنحن نتعامل مع الموسيقى 
نفســها.  بالطريقة  والمســرح  والأدب 
بالتأكيد يحب الإنسان الحكايات وهذا 

متفق عليه من الجميع.
 نســأل عن دور الحكاية في ترسيخ 
الهوية خاصة فــي مرحلتنا الحاضرة 
تحمل  بطبيعتهــا  الجــواب:  فيأتــي 
الحكاية قيم المجتمع بشــكلها المتحرك 
والمتطور. الحكايــة مرآة المجتمع لكنها 
وتنتهي  للمستقبل،  مفتوحاً  باباً  تترك 
بحلم الإنسان بمستقبل أكثر عدلًا. لهذا 
تنشط الحكايات والملاحم في الأزمات، 
للقيم  الإنســان  حاجة  نتيجــة  وذلك 
المشــتركة التي يتقاســمها مع الناس 
المحيطين به. وتلعب الحكاية دوراً أساســياً في تغذية الإنسان بتلك القيم. 
في غياب الحكاية حلّ نقص على صعيد القيم المشتركة البسيطة كما علاقة 
الصغير بالكبيــر، أو العكس، الأخ بأخيه، علاقــة المجتمع بعضه بالآخر، 
بالضيــف والغريب. لهذا عادت الحكاية وبقوة لأنها غذاء كما الخبز. بدأت 
عودة الحكاية في الغرب في ســبعينيات القرن الماضــي، بعد اختفاء من 
المســاحات العامة مع بدء القرن العشــرين، وبقيت موجودة في المنازل. 
وفي لبنان توقف آخر حكواتي عن مهمته في المقهى في أواخر ســنة 1972، 
وهو ابراهيم الحكواتي من مدينة. في سيرة هذا الحكواتي أنه طلب خلال 
تســجل القيد الوحيد في لبنان ســنة 1932 أن تصبح شهرته الحكواتي. 
إذاً لم تغب الحكاية طويلًا عن منطقتنــا العربية، الخطير الذي حصل هو 
تصور خاطئ بأن الحكاية تساهم في تخلف الشعوب، وإنه من الضروري 
التوجه نحو القضايا الجذرية والعلمية. وهذا يؤدي لتغييب أهمية الخيال 
والذاكرة، ولجوانب متعددة أدبيــة ولغوية، تثقيفية وتعليمية. فالحكاية 
تحمــل تلك الأمور كافة. غياب الحكاية أدى لإنعدام وزن في المجتمع، ولهذا 

تعود وبقوة.
 جهاد درويش العاشــق للحكاية منذ الطفولة يعترف أن والدته كانت 
حكواتية جيدة. ويقــول: رافقتني الحكاية دائمــاً. امتهنتها بعد حادثتين 
مهمتين فــي حياتي. بــت احمل صفــة الحكواتي وهي مهنتــي على مدار 
الســاعة، اعيش منها. احكيها بالفرنســية والعربية، وأجول كافة أنحاء 

العالم مع حكاياتي.

»كازبلانكا« فيلم مصري
 يصور في ثلاث دول افريقبة وأوروبية

القاهرة – »القدس العربي«: 

يســتعد الممثل المصري أمير كرارة لتصوير 
فيلــم »كازبلانــكا«، مــن إخراجــه في شــهر 
نوفمبر/تشرين المقبل، وهو من تأليف هشام 
هلال وتشارك في بطولته غادة عادل وهو من 
الأفلام الضخمة إنتاجيا وسوف يتم تصويره 
في ثلاث دول خارج مصر الى جانب المشاهد 

التي ســوف يتم تصويرها فــي الداخل. منها 
دول أوروبية ودولة أفريقية .

الثانــي بعــد  التعــاون  »كازابلانــكا« هــو 
غــادة عــادل وأمير كــرارة بعد فيلــم  »هروب 
كبيــرا.  نجاحــا  حقــق  الــذي  إضطــراري«، 
وكان فيلمــه »حرب كرموز« هــو أخر الأعمال 
السينمائية لأمير كرارة وعرض في عيد الفطر 

من إخراج بيتر ميمي أيضا.

فرقة الراب المغربية »فناير« تصور أغنية جديدة
الرباط - »القدس العربي«:

انتهى أعضاء فرقة الــراب المغربية »فناير« 
من تصوير مشــاهد فيديو كليــب جديد، إلى 
جانب الراقصــة والممثلة المغربيــة المقيمة في 

الهند نورة فتحي.
في  حســاباتهم  على  فناير  أعضاء  ونشــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكليب الجديد 
صــور بتقنيــات عالية فــي مدينــة مومباي 
الهندية تحت إدارة المخرج المغربي عبد الرفيق 

العبديوي.
وســيكون العمل الغنائي بمثابة النســخة 
المغربية لأغنية »ديلبــار« والتي تعتبر من بين 
أشــهر الأغاني الهندية، وذلك حســب ما أشار 

إليه موقع »تايمز« الهندي.
الفرقة الغنائيــة المغربية في وقت  وأعلنت 
ســابق عــن انضمامهــا لفرقــة »إيموراجي« 
في جولــة أوروبية إفريقية، ســيقدمون فيها 
عروضا فــي باريس في 22 الشــهر الجاري و 
في 26 و28 و 30 من الشــهر الجاري في كل من 
ليبرفيل وأبيدجــان ودكار على التوالي، وفي 
فينسيا في العاشر من الشهر المقبل و 4 كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل في مارســليا وستكون 
نهاية الجولة في الخامس من الشهر نفسه في 

جنيف.
وحققت الأغنيــة الأخيرة لفناير »ســيري 
ســيري« أكثر مــن 40 مليون مشــاهدة على 

»اليوتيوب« بعد خمسة أشهر على إصدارها.

■ هافانا - أ ف ب: دعا الممثل الأمريكي روبرت دي 
نيرو الولايات المتحدة وكوبا إلى »بناء جسور وليس 
جدران« على ما ذكرت وســائل إعلام كوبية رســمية 
غداة لقاء له مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في 

نيويورك.
وشــارك في اجتماع بين فنانــن كوبيين وأمريكيين 
بحضــور الرئيس الكوبــي الذي أتى الــى نيويورك 

للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الممثل الحائز جائزتي أوســكار والمنتقد الكبير 
يتحادثون  »الجيران  ترامب  دونالد  الأمريكي  للرئيس 

ويتشاركون أمورا ولا يبنون الجدران«.
وأضــاف دي نيرو البالغ 75 عاما »من المؤســف أن 
تتدخل السياســة بين البلدين لأن السياسة مد وجزر 

بينما الثقافة تبقى«.
ومضــى يقول »تجمع بين كوبــا والولايات المتحدة 
الكثيــر من التقاليد الثقافيــة وينبغي أن تواصلا بناء 
الجسور«. وقال ميغيل دياز كانيل »لن نتوقف. غالبية 
الشعب الأمريكي لا تريد الحصار المفروض على كوبا«.

وأتى هذا الــكلام فيما العلاقات بين كوبا والولايات 
المتحدة »تتراجع« على ما قال الرئيس الكوبي قبل فترة 
قصيرة داعيا الإدارة الأمريكية الحالية إلى التوقف عن 
»تصرفها المعيــب« ورفع الحصار الاقتصادي المفروض 

منذ العام 1962.
وطالب الأربعاء مجــددا أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة »بوضع حد للحصــار الاقتصادي والتجاري 

والمالي الظالم« الذي تفرضه واشنطن.

إيقاف المذيعة السورية كندة ديوب لرقصها في معرض دمشق

 دمشق – »القدس العربي«:

أوقفــت قناة »ســوريا درامــا« الرســمية، المذيعة 
الســورية كندة ديوب، مقدمة برنامج »صباح دراما« 
عن العمل، لأنها رقصت في عربــة البث الخاصة بنقل 

الحفل الفني، الذي قدمته في معرض دمشق الدولي.
واســتدعى هــذا الإيقــاف رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي لانتقاد القناة، التي أصدرت بيانا رســميا 
للرد، مؤكدة أنــه تم إيقاف المذيعة بســبب مخالفتها 

للضوابط والمعايير المذكورة.
وأضافت القنــاة أن المذيعة لم تعتــرض على قرار 
الإيقاف، معربة عن دهشــتها من التشويه والتجييش 
والشــخصنة على مواقع التواصــل الاجتماعي حول 

إجراء إداري بديهي في أي مؤسسة.
 وتابعت: »نحــن في التلفزيون العربي الســوري 
بقنواته كافة، نعمــل ضمن ضوابــط ومعايير مهنية 

ومجتمعية واضحة«.
وجانبها، قالت كندة ديوب، عبر صفحتها على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، إنها تشكر كل من قدم 
لها الدعم، مضيفة أنها تحت ســقف القانون وملتزمة 
بكل القوانين والتعليمات، ومــن الطبيعي أن تنفذ أي 

عقوبة تُتَخذ بحقها في حال أخطأت.
وأفــادت بأنها عبرت عن عــدم اقتناعها بالعقوبة، 
مؤكــدة أن ذلك من حقها الشــرعي، مبينــة أنها أدت 
مهمتها وأنهت تقديم الحفل وفي الكواليس تفاعلت مع 

الحفل وغناء الفنان مثل أي شخص من الحضور.

تعيين محمد التونسي مديرا عاما لقنوات »ام بي سي« في السعودية
■ الريــاض -  د ب أ: أعلنــت مجموعــة »ام بــي 
ســي« أمس الأحد، تعيين محمد التونســي في منصب 
المدير العــامّ لقنوات المجموعة في الســعودية، بهدف 
الاســتمرار في تعزيــز مكانة البلد ومكانهــا، في قلب 
المؤسســة، وهو النهج الذي اعتمدته منذ تأسيسها في 

لندن كأول فضائية عربية خاصة عام 1991. 
ويأتي تعيين التونسي بهدف الاستفادة من مسيرته 
المهنية الحافلة، بهــدف البناء علــى الاهتمام المتزايد 
ــا، من خلال العمل على  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ بالبلــد، محليًّ

زيادة برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة.
ورحّــب رئيــس مجلــس إدارة "مجموعــة ام بي 
ســي" الشــيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بانضمام 
ــئ الزميل محمد  التونســي إلى المجموعة، قائلًا: "أُهنِّ
التونســي على تولّيه منصبه الجديد، وهو الذي تأتي 

مؤهّلاته الشــخصية ومســيرته المهنيــة لتُضاف إلى 
طاقات فريق العمل في ام بي سي السعودية وخبراته 

التراكمية وتجاربه الناجحة.
وأضاف تأتي هذه الخطوة في سياق الاستمرار في 
تعزيز المحتوى السعودي ضمن برامج شؤون الساعة 
والتغطيــات الخاصة وغيرها، والتي تواكب مســيرة 

التحديث والتطوير التي تشهدها البلاد
. بــدوره، توجّه التونســي بالشــكر إلــى رئيس 
مجلس إدارة المجموعــة على ثقته، وأعرب عن حرصه 
على التعاون الوثيــق مع كل الزملاء، ضمن فريق عمل 
متكامل يُســهم في مراكمة مزيد من الخبرات وتحقيق 
النجاحات، ما يعكس الحرص المشترك على الاستمرار 
في تعزيز مكانة المملكة داخل القنوات، على كل الصعُد 

والمستويات".

جهاد درويش حكواتياً

فيديو لرقص  كندة ديوب

دي نيرو 
يدعو بلاده

 لبناء جسور مع كوبا
 لا جدران

أعضاء الفرقة
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - رويتــرز: أظهــرت 
الماليــة  وزارة  أصدرتهــا  بيانــات 
الســعودية أمس الأحــد أن الحكومة 
تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من سبعة 
في المئة العام المقبل، سعيا لدعم النمو 
الاقتصادي البطيء، بينما تســتمر في 

خفض تدريجي لعجز الميزانية.
وتوقعت الــوزارة أن يرتفع الانفاق 
إلى 1.106 تريليون ريــال )295 مليار 
بأحــدث  مقارنــة   ،2019 فــي  دولار( 
 1.030 البالغة  الجاري  للعام  تقديرات 
تريليــون ريال. كما توقعــت قفزة في 
الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 
بارتفــاع 11 فــي المئة عــن الإيرادات 
المتوقعة للعام 2018. ويترتب على ذلك 
عجز 128 مليار ريال بما يعادل 4.1 في 
المئة من النــاتج المحلي الإجمالي للعام 
المقبل، مقابل 148 مليار ريال أو خمسة 

في المئة للعام الجاري.
الجدعان  محمد  الماليــة  وزير  وقال 
ان الإنفاق في العام المقبل سيركز علي 
النمــو وتوفير الوظائــف، مضيفا أن 
الحكومة ستعلن قريبا سياسات لدعم 
القطاع الخاص فــي مجالات الصناعة 

والسياحة دون الخوض في تفاصيل.
قبل  صحافي  مؤتمــر  فــي  وأضاف 
إعــان ميزانيــة 2019 في ديســمبر/

كانون الأول أن الرياض ستمضى قدما 
في مساعي إنهاء العجز كليا. وتابع أن 
الخفض  نحو  أخــرى  خطوة  الميزانية 
التدريجي للعجز على المدى المتوســط 

حتى تحقيق التوازن المالي في 2023.
الإعلامي  اللقاء  ان  مسؤولون  وقال 
قبل إعلان الميزانية هو الأول من نوعه، 
ويهدف إلى رفع مستوى الشفافية في 

السياسة المالية السعودية.
وتمشــيا مع السياســة السعودية 
القائمــة منــذ فتــرة طويلــة، امتنع 
الجدعان عن الكشــف عن سعر النفط 
الميزانية. وقال  المفترض في توقعــات 
بيــان للــوزارة ان الإيــرادات غيــر 
النفطية في ازديــاد نتيجة إجراءات، 
الرسوم  ورفع  الدعم،  خفض  بينها  من 

المفروضة على العاملين الأجانب.
غيــر أن ارتفــاع أســعار النفط في 
الفتــرة الأخيــرة ربمــا أدى إلى رفع 
الريــاض الإيــرادات المتوقعــة. وزاد 
ســعر خام برنت لأعلى مســتوى في 

أربعــة أعوام عنــد 82 دولارا للبرميل 
من حوالي 65 دولارا فــي نهاية العام 

الماضي.
وأصدرت الوزارة توقعات متوسطة 
المدى أظهرت زيــادة طفيفة في العجز 
إلــى 138 مليار ريــال، أو 4.2 في المئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي في 2020، 
يعقبه تراجع إلى 125 مليار ريال أو3.7 

في المئة في 2021.
وزاد الدَين العام للسعودية سريعا 
في الســنوات القليلة الماضية من أجل 
الجدعان  لكن  الميزانيــة،  عجز  تمويل 
قــال أنه ســيظل عند الســقف المعلن 
مُســبقا وهو 30 في المئة في المســتقبل 
القريب. وتوقع أن يســجل 22 في المئة 
العــام المقبل، و23 في المئــة في 2020، 
و25 في المئة فــي 2021، مقارنة مع 20 
في المئة العام الجاري. وتســتند هذه 
الارقام إلــى توقعــات محافظة للنمو 
الاقتصادي، حسب بيان وزارة المالية، 
إذ مــن المتوقع أن ينمــو الناتج المحلي 
بنسبة 2.1 في المئة في 2018، و2.3 في 
المئة في 2019، و2.2 في المئة في 2020، 

و2.4 في المئة في 2021.

السعودية تتوقع زيادة الإنفاق %7 
العام المقبل لدعم النمو الاقتصادي البطيء

محمد بن سلمان سيبحث استئناف إنتاج النفط 
في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها بلاده مع الكويت

لِع أن من  ■ دبي - رويتــرز: قال مصــدر مُطَّ
المتوقع أن يناقش ولي العهد الســعودي، الأمير 
محمد بن ســلمان، اســتئناف إنتــاج النفط في 
المنطقة المحايدة التي تتقاسمها بلاده مع الكويت، 

وذلك خلال زيارته الكويت أمس الأحد.
وقــال مصــدران آخــران ان الوفــد المرافق 
للأمير محمد ســيضم وزير الطاقة خالد الفالح. 
وســيجري ولي العهد الســعودي محادثات مع 
الجابر  الأحمــد  صباح  الشــيخ  الكويــت،  أمير 

الصباح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وأصبــح غلــق الحقــول النفطية المشــتركة 
فــي المنطقة المحايدة، ولاســيما حقــا الخفجي 
والوفرة، نقطة شــائكة في العلاقات السياسية 
بين الحليفين الخليجيــن، العضوين في منظمة 
»أوبك«. ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ 

شهور.
ونقلت صحيفة »الأنبــاء« الكويتية عن وزير 
النفط الكويتي بخيت الرشيدي القول أنه سيعقد 
اجتماعا مع نظيره الســعودي الفالح »لاستكمال 
تحقيق الأهداف المشــتركة ورسم خارطة طريق 

لعودة الإنتاج النفطي المشترك قريبا«.
وقال أحد المصــادر أنه لم يتضح مــا إذا كان 
تجدد المحادثات بشــأن المنطقة المحايدة سيقود 

إلى استئناف إنتاج النفط من المنطقة.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية 

حتى الآن على طلب للتعقيب.
وأُغلــق حقل الخفجــي في أكتوبر/تشــرين 
الأول 2014 لأســباب قالت السعودية أنها بيئية، 
في حيت أغلق حقل الوفرة فــي مايو/أيار 2015 

بسبب مشاكل خاصة بالتشغيل.
وفي حالة استئناف الإنتاج فسيأتي في وقت 
حساس لأســواق النفط، بينما تضغط واشنطن 
علــى الرياض لزيــادة الإنتاج لخفض أســعار 
الخام. وارتفعت أســعار النفط أكثر من واحد في 
المئة يوم الجمعة الماضي مع صعود برنت إلى أعلى 

مســتوى في أربعة أعــوام، إذ قلصت العقوبات 
الأمريكية على طهران صــادرات الخام الإيراني 
وخفضت الامدادات حتى مع قيام كبار المصدرين 
بزيادة الإنتاج. واتصل الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بالعاهل الســعودي الملك ســلمان أمس 
الأول حيث ناقشــا جهود الحفاظ على الإمدادات 
لضمان استقرار الســوق ونمو الاقتصاد العالمي 

بحسب وكالة الأنباء السعودية. 
يأتــي الاتصال بعــد أيام من دعــوة الرئيس 
الأمريكــي »أوبك« مجــددا لزيــادة إنتاج الخام 

لتهدئــة الســعر في الأســواق قبــل انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر 
منتج في »أوبــك«، وهي الدولــة الوحيدة التي 
تملك طاقة فائضة كبيــرة، ويقلقها ضعف قدرة 
المنتجــن الآخرين علــي زيادة الإنتــاج في ظل 

تراجع الإمدادات من إيران. 
ويضيف اســتئناف الانتاج من حقول المنطقة 
المحايدة 500 ألــف برميل يوميا إلى طاقة الإنتاج 

في السعودية والكويت.

السودان يبدأ طباعة أوراق عملة
فئة 100 جنيه وسط أزمة سيولة

وكالة  نقلت  رويتــرز:   - الخرطوم   ■
السودان للأنباء عن البنك المركزي قوله 
أمس الأحد ان السلطات بدأت في طباعة 
أوراق عملة فئــة 100 جنيه للمرة الأولى 

وسط أزمة فى السيولة النقدية.
وتحاول الحكومة الســودانية خفض 
الإنفــاق، في الوقــت الــذي تواجه فيه 
ارتفاعا قياســيا في التضخم ونقصا في 
العملــة الصعبة، فضلا عــن تزايد القلق 
بشــأن تراجع حجم السيولة النقدية في 

البنوك.
وأصبــح مشــهد الصفــوف الطويلة 
أنحاء  التجارية مألوفا في  البنوك  خارج 
الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
مع تقلص الســيولة مــن العملة المحلية، 
وخلو أجهزة الصــراف الآلي من النقود. 
وتقرر وضع حد أقصى للســحب النقدي 
فــي بعــض الأماكــن بنحــو 500 جنيه 

سوداني )17.06 دولار(.
ويواجه اقتصاد الســودان صعوبات 
منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا 
على ثلاثة أربــاع إنتاج النفــط، ليحرم 
الخرطــوم مــن مصــدر حيــوي للعملة 

الصعبة.
وقــال الخبير الاقتصادي الســوداني 
المئة جنيه  الرمادي »طباعة فئة  الله  عبد 
خطوة فى الاتجــاه الصحيح لأن ارتفاع 

نسب التخضم خفض من القيمة الشرائية 
للفئة قيمة الخمسين جنبها.«

وأضاف أن القرار »سيســاعد فى حل 
أزمــة نقص الســيولة التــى أضرت فى 
الشــهور الماضية بالاقتصاد الســودانى 
ضــررا كبيــر، والبنك المركــزى يتوجب 
عليه زيادة الكتلــة النقدية لتجاوز أزمة 

السيولة«.
وفي الشهر المنصرم، بعد 11 شهرا من 
عقوبات  الأمريكية  المتحدة  الولايات  رفع 
على  الخرطــوم  علــى  فُرضت  تجاريــة 
مدى 20 عامــا، قام الرئيس الســوداني 
عمر البشــير بحل الحكومة مشــيرا إلى 
»حالة الضيــق والإحباط«، وخفض عدد 
الــوزارات في الحكومــة الجديدة بواقع 

الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
والتضخــم في الســودان مــن أعلى 
المعدلات فــي العالم، إذ بلــغ أكثر من 60 
في المئة، فــي حين أن عملته متداولة بأقل 
من نصف قيمتها قبل عام مقابل دولار في 
السوق الســوداء التي حلت عمليا محل 

النظام المصرفي الرسمي.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة من 
الدولارإلــى حوالي 29 جنيها  6.7 مقابل 
في العام الأخير، لكن الســعر في السوق 
الســوداء يظــل أضعف بكثير وســجل 

حوالي 45 جنيها أمس.

مصر توقف استيراد الغاز المسال بعد تحقيق 
الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة انتاج حقل ظهر البحري

■ القاهلــرة - وكالات: أعلنــت وزارة البترول 
والثــروة المعدنيــة المصرية، أمــس الأول، اكتفاء 
البلاد الذاتي من الغاز المســال ووقف استيراده من 

الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن وزير 
البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قوله ان مصر 

توقفت عن استيراد الغاز المسال من الخارج،
بعد ان حققت الاكتفاء الذاتــي من الغاز نتيجة 
زيادة إنتاج حقل »ظهر« بشــكل مطــرد منذ يناير/

كانون أول الماضي، بحوالي ستة أضعاف. 
وأوضــح أن الانتــاج »زاد مــن 350 مليون قدم 
مكعب غاز يوميًــا، إلى ملياري قــدم مكعب يوميًا، 
ودخول حقول أخرى علــى الإنتاج، ليصل إجمالي 
إنتاج مصر من الغــاز إلى 6 مليارات قدم مكعب غاز 

يوميا«.
وذكر الوزير أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 
يســاهم في توفير إمدادات الغــاز لكافة القطاعات 
الصناعة  أو  الكهرباء  سواء  المستهلكة،  الاقتصادية 

والمنازل وغيرها من القطاعات.
وفــي 29 يوليو/تمــوز الماضي، كشــف الملا، في 
تصريحات صحافية، أن فاتورة الاستيراد الشهرية 
إلــى نحو 550  للوقود والغــاز الطبيعي تراجعت 
مليون دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 

700 مليون دولار في العام المالي الماضي.
من جهة ثانية قال المتحدث باسم وزارة البترول 
المصرية أمس الأحد ان مصر اســتوردت 17 شحنة 
من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من السنة 
المالية الحالية 2018-2019 وذلك بقيمة 500 مليون 
دولار. وأوضح أن مصر استوردت »118 شحنة من 

الغاز المســال في الســنة المالية 2016-2017 بقيمة 
2.5 مليار دولار و76 شــحنة في 2017-2018 مقابل 
1.8 مليار دولار و17 شــحنة في 2018-2019 بقيمة 

500 مليون دولار«. وتعمــل مصر على التحول إلى 
مركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال تســييل الغاز 

وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

وأضاف عبد العزيز أن مصر ستحقق وفرا قدره 
»1.5 مليار دولار ســنويا بعد وقف اســتيراد الغاز 

المسال«.

استئناف الرحلات البحرية بين إيران وقطر قريبا
■ بوشــهر)إيران( - د ب أ: قــال مديــر عــام 
مؤسسة الموانئ والشؤون الملاحية في محافظة 
بوشــهر )جنوب إيران( أنه ســيتم قريبا تجهيز 
البُنــي التحتيــة المناســبة لاســتئناف الرحلات 
البحرية الخارجية انطلاقا من بوشــهر في اتجاه 

العاصمة القطرية الدوحة.
وفي تصريح له أمس الأول، على هامش زيارة 
مقــر وكالة الأنبــاء الإيرانية )إرنا( في بوشــهر، 
لفت سياوش أرجمند زادة، إلى أن ميناء بوشهر 
يربطه اقصــر طريق بحري مع بلدان الســعودية 

وقطر والبحرين.
وأوضــح ان المرحلــة الأولــى مــن اســتئناف 
الرحلات البحريــة الخارجية نحو الدوحة تتمثل 
فــي تســيير رحــات باســتخدام قطــع بحريــة 
مخصصة لنقل الــركاب والبضائع أيضا، مؤكدا 

على اســتكمال تحديث وإنشــاء البُنــي التحتية 
الضرورية لهذا الغرض. 

ولفــت إلى زيــارة وفد قطــري لميناء بوشــهر، 
وقــال ان الجانبــن توصلا إلى نتائــج بناءة في 
مجــال التعــاون وتعزيــز العلاقــات التجاريــة 

الثنائية.
وتابــع أن حجم عمليات التفريغ والشــحن من 
وإلى ميناء بوشــهر شــهد نموا بنسبة 2 في المئة 
خلال الاشــهر الســتة الأولي من العــام الإيراني 
الحالي )بــدأ في 21 مــارس/آذار الماضي( ليبلغ 

مليونا و422 ألف طن.
يشار إلى أن قطر سعت إلى تعزيز علاقات مع 
إيران عقب قيام الســعودية والبحرين والإمارات 
ومصــر بقطع العلاقات مع الدوحــة متهمة أياها 

بدعم الإرهاب . وتنفي قطر هذا الاتهام. 

إيران تسمح للبنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال
■ دبــي - رويترز:  ذكــر التلفزيون الرســمي الإيراني 
أن إيران فوضــت البنك المركزي بالتدخل في ســوق النقد 
الأجنبــي لحماية الريــال، بعدما هوت العملــة المحلية إلى 
مســتويات قياسية في الأســابيع الماضية في أعقاب إعادة 

فرض عقوبات أمريكيةعلى طهران.
الاقتصاد،  ضعــف  بســبب  الإيرانية  العملــة  وهــوت 
والصعوبــات في البنــوك المحلية، والطلــب الكثيف على 
الــدولارات بــن المواطنين الذين يخشــون مــن انكماش 
صادرات بلادهم النفطية وتضرر الاقتصاد جراء انسحاب 
واشــنطن من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015، وإعادة 
فرض عقوبــات أمريكية. ومن المنتظــر دخول مجموعة من 
العقوبات الأمريكية التي تســتهدف قطــاع النفط الإيراني 
حيز التنفيــذ في الرابع من نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل. 
ووصف الرئيس حســن روحاني العقوبــات بأنها »حرب 
اقتصادية« ضد طهران. وقال التلفزيون الرســمي ان هيئة 
حكومية عليا يرأســها روحانــي وتضم رئيســي البرلمان 
والســلطة القضائية اجتمعت أمــس الأول »منحت محافظ 

البنك المركزي الســلطة الضرورية للتدخل في ســوق النقد 
الأجنبي وإدارتها«.

ونقــل التلفزيــون عن الهيئــة قولها »ســيتدخل البنك 
المركزي في ســوق النقــد الأجنبي، عبر البنــوك ومكاتب 
الصرافة المعتمدة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في 
ســعر صرف العملة الصعبة«. وأضافــت أن البنك المركزي 
»سيعلن ســعر الصرف بســوق صرف العملات الأجنبية 
في الوقت المناســب«. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا 
الإعلان يعني أن الحكومة ســتعود إلى سياسة ضخ العملة 
الصعبة في الســوق، والتي كانت قد تخلت عنها في الأشهر 
الماضية. وهبط الريال الإيراني إلى مســتوى قياسي مقابل 
الدولار في الســوق غير الرســمية يوم الأربعاء الماضي في 
ظل تدهــور الوضع الاقتصــادي في إيــران وإعادة فرض 
عقوبــات أمريكية. ووفقا لمواقــع إلكترونية متخصصة في 
النقد الأجنبــي، جرى تداول الدولار مقابــل 186 ألف ريال 
إيراني يــوم الأربعاء. غير أنه ارتفع قليلا في الأيام التالية. 
وفي الإجمال فقد الريال نحو 75 في المئة من قيمته منذ بداية 

2018. وذكــر موقعان للنقد الأجنبي يرصدان الســوق غير 
الرســمية أن الريال استرد أمس الأول، أول أيام التداول في 
الأسبوع، بعض خسائره حيث جرى تداول الدولار مقابل ما 
يتراوح بين 174.3 ألف و174.5 ألف ريال إيراني. ويبلغ سعر 
الصرف الرســمي 42 ألف ريال للدولار، وعادة ما يستخدم 
لاستيراد الســلع الأساســية المدعومة من قبل الدولة مثل 
الغذاء والدواء. كما أعطت الهيئة الحكومية العليا موافقتها 
النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق 
رين خارج قطاع النفط  النقد الأجنبي، ويوجب علــى الُمصَدِّ
إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشــهر، 
من أجل إعادة اســتثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة 
للمســتوردين. وقال مسؤولون ان إيران تتجه إلى تخفيف 
القوانين المنظمة لاســتيراد مكاتب الصرافــة لأوراق النقد 
الأجنبــي والذهب، بعدما أعادت واشــنطن فرض عقوبات 
على مشــتريات إيران من الــدولارات وتجارتها في الذهب 
والمعادن النفيســة، وتعاملاتها في المعادن والفحم وبعض 

البرامج الإلكترونية. 

لأنها لم تبذل جهدا كافيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

... وتخفق في نيل العضوية الكاملة في مجموعة 
العمل المالي »فاتف« 

■ دبــي -رويتــرز: أخفقــت الســعودية فــي نيل 
المالــي  »العمــل  »مجموعــة  فــي  الكاملــة  العضويــة 
المعنيــة  العالميــة  للمنظمــة  تبــن  بعدمــا  )فاتــف(«، 
بمكافحة تدفقات الأموال غير المشــروعة أن المملكة لم 
تبــذل جهدا كافيا في مكافحة غســل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
ويمثل قــرار المنظمة التي تضم حكومــات 37 دولة 
انتكاســة للســعودية، فــي الوقــت الذي تســعى فيه 
الرياض جاهــدة إلى تعزيز ســمعتها الدولية، بهدف 
تشجيع المســتثمرين الأجانب على المشاركة في خطة 
التحــول الضخمة التــي تتبناها، وتحســن الروابط 
الماليــة لبنوكهــا. وقالــت متحدثــة باســم »مجموعة 
العمــل المالــي« أنــه بعــد إجــراء العملية التــي تعرف 
باسم »التقييم المشترك«، تبين أن المملكة حصلت على 
مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في سبعة معايير 
مــن بــن 11 معيــارا جــرى تقييمها فيهــا بخصوص 
مكافحة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وتابعت 
»هــذا يعني أن الســعودية لن تنــال العضوية في هذه 

المرحلــة... ورغــم ذلــك، وحيــث أن التقييم المشــترك 
يقترب من المســتوى المرضــي، فإن عمليــة الحصول 

على العضوية مستمرة«.
وأضافت أنه لا يوجد إطار زمني محدد للســعودية 
كي تحصل على العضوية الكاملة في المجموعة، حيث 
ســيتوقف الأمــر على مدى ســرعتها في عــاج أوجه 

القصور التي حددها التقييم.
واتخذت الحكومة خطــوات لدعم جهودها الرامية 
للتصدي للفساد وســوء استخدام السلطة، من بينها 
تعديل أجرته الأســبوع الماضي علــى قانون مكافحة 
الفســاد لإلغاء فتــرة الســتين يوما المحددة لســقوط 
الدعــاوى بالتقــادم للتحقيق مع الــوزراء الحاليين أو 
الســابقين. واحتجزت الســلطات أيضا عشــرات من 
كبار المســؤولين في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 
بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
متهمــة إياهم بجرائم من بينها غســل أموال، لكنها لم 
توجه إليهم أي اتهامات بتمويل الإرهاب. وتم الإفراج 
عن معظم المحتجزين بعد تبرئة ســاحتهم أو التوصل 

إلــى تســويات مالية مــع الحكومــة، التي قالــت أنها 
رتبت لاســترداد أكثر مــن 100 مليــار دولار من خلال 
تلك الصفقــات. وقال تقريــر التقييم المشــترك، الذي 
نُشــر الأسبوع الماضي، ان البنوك قدمت تقارير بشأن 
معامــات مشــبوهة تتعلق بعدد ممن شــملتهم حملة 

مكافحة الفساد والذين زادوا على 200 شخص.
وذكــر التقرير أنه بصفــة عامة، صار لــدى المملكة 
فهم جيــد لمخاطر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب، 

واتخذت السلطات إجراءات لمواجهتها.
غير أن التقرير أشار إلى أن السعودية لم تكن فعالة 
فــي التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشــاط غســل 
أموال واســع النطــاق ومقاضاتهم، مضيفــا أن هذه 
التحقيقــات لا تزال قليلة للغاية رغــم أنها زادت كثيرا 

خلال السنوات الأخيرة.
وقال التقرير ان الســلطات لم تكن ناجعة أيضا في 
مصادرة عائــدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، 
حيث تشــير التقديــرات إلى انتهاء المطــاف بالغالبية 

العظمى منها إلى خارج المملكة. 

ترامب يطالب الملك سلمان مجددا بزيادة إنتاج النفط
■ دبــي - رويتــرز: ذكرت وكالــة الأنباء الســعودية أمس الأول 
أن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أجرى اتصــالا هاتفيا بالعاهل 
الســعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز، لمناقشة جهود الحفاظ على 

الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.
يأتي الاتصال بعدما انتقد الرئيس الأمريكي منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« بســبب ارتفاع الأســعار، ودعا المنظمــة مرة أخرى 
إلى زيادة الإنتاج لتهدئة الســوق قبيل انتخابــات التجديد النصفي 

للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخــال كلمته في الجمعية العامة لــأمم المتحدة في نيويورك يوم 
الثلاثاء الماضي قال ترامب »إن أعضاء أوبك كالمعتاد يســتغلون بقية 
العالــم«. وأضاف »أنــا لا يعجبني ذلك ولا ينبغي لأحــد أن يعجبه«. 
وتابع القول »نحــن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شــيء، 

ومن ثم يســتغلوننا من خلال إعطائنا أســعار نفــط عالية. هذا ليس 
جيدا. نريدهم أن يوقفوا رفع الأسعار ونريدهم أن يشرعوا في خفض 

الأسعار«.
وقــال البيت الأبيض في بيان أمس الأول ان الزعيمين أجريا اتصالا 

لمناقشة قضايا المنطقة دون تقديم تفاصيل.
ومن المتوقــع أن تضخ الســعودية مزيــدا من النفط في الســوق 
لتعويض تراجع الإنتاج الإيراني. وقال مصدران مطلعان على سياسة 
»أوبك« ان الســعودية ومنتجين آخرين ناقشوا إمكانية زيادة الإنتاج 

نحو 500 ألف برميل يوميا.
لكن »أوبك« والمنتجين الكبار الآخرين استبعدوا في البيان الختامي 
لاجتماعهم الأخير في الجزائر أي زيادة رسمية فورية في الإنتاج، في 

رفض فعلي لدعوات ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.

35% من الصادرات العالمية
من الشعير تشتريها السعودية

■ الرياض - د ب أ: كشــف محافظ »المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أحمد 
الفارس، أن نحو 35 في المئة من التجارة العالمية للشعير تشتريها السعودية، مشيراً 

إلى أن حجم تجارة الشعير العلفي في العالم يبلغ نحو 26 مليون طن فقط.
وأكد أن أســعار الشعير شــأنها شأن أي ســلعة عالمية ترتهن أسعارها بالعرض 
ي الماشــية البحــث عن بدائل علفيــة أكثر اســتقراراً ويمكن  والطلــب، وأن علــى مُرَبِّ

الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وذكرت وكالة الانباء الســعودية الرســمية )واس( أمس الأحد أنــه تم عقد لقاء 
ــي المواشــي وزير البيئــة والمياه  مفتــوح في »المؤسســة العامــة للحبوب« مــع مُرَبِّ
والزراعة، وبرنامج صنــدوق التنمية الزراعي للقروض العادية التشــغيلية لتمويل 

ي الماشية. مُرَبِّ
وتقــوم فكرة تمويل النشــاط علــى التمويل المباشــر ضمن الخدمــات الإئتمانية 
قصيرة الأجل للقروض العادية التشــغيلية، بمنح قروض تتمثل في قيمة التكاليف 
ي الماشية المسجلين لدى وزارة  التشغيلية للعملاء المتقدمين للصندوق من صغار مُرَبِّ

البيئة والمياه والزراعة، وبفترة سداد لا تتجاوز سنتين.
ي الماشــية، ودعم المناطق  ويهــدف البرنامج إلى توفير الســيولة لدعم صغار مُرَبِّ

الريفية التي تمتاز بتربية الماشية.
وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، حمد البطشان، أن إستراتيجية الوزارة في 
تطوير الثــروة الحيوانية ترتكز على 6 برامج أساســية تهدف إلى تحســن الإنتاج 
والإنتاجية، ونقل تربية المواشــي من حرفة تقليدية إلــى مهنة احترافية، تتمثل أولًا 
في الشــراكة المجتمعيــة، وثانيا في تحســن الخدمات البيطريــة، وثالثا في تنظيم 
ي  اســتيراد المواشــي، ورابعاً في تحسين الأصول، وخامســاً في الدعم المباشر لُمرَبِّ

المواشي، وسادسا في تطوير المربي المهني.  

منصة استخراج غاز في حقل ظهر البحري المصري
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اقتصاد ومـال

الانتعاش الاقتصادي في كُردستان العراق... بين رواتب مقتطعة ومستثمرين خائفين
■ الســليمانية )العراق( - أ ف ب: خلال 15 عاما قضاها 
موظفا في وزارة الكهرباء، كان ســامان قادر يتقاضى نحو 
500 دولار شــهريا، لكن حين اضطر إقليم كُردستان العراق 
إلى اتباع سياســة اقتطاع الرواتب لتجنب الإفلاس، خسر 

الرجل قرابة نصف راتبه.
وتزامنــا مع تقلــص راتبه، خســر قادر أيضــا الأعمال 
الصغيرة التي كانت تســمح له بزيادة مدخوله الشــهري، 
خصوصا بعد فشل الاســتفتاء على الاستقلال في سبتمبر/

أيلول من العام الماضي، كما يقــول الكردي البالغ من العمر 
51 عاما.

ويقول قادر في منزله الصغير، ذي الأثاث البسيط حيث 
يعيــش مع زوجته المريضــة وأولادهما الأربعــة، ان راتبه 
ازداد قليلًا منــذ ذلك الحين، لكنه لم يعد إلى ما كان عليه في 

السابق.
لذلــك، تشــكل كل نهاية شــهر تحديا لــه إذ »يجب دفع 
الفواتير، وأقســاط بناتي في الجامعة، وعلاج زوجتي في 

إيران«، حسب ما في مقابلة. 
ولطالما كان إقليم كُردســتان العراق، الذي قام بانتخاب 
برلمانه الجديد أمــس الأحد، جنة للمســتثمرين في منطقة 

الشرق الأوسط المضطرب.
لكن اجتياح تنظيم »الدولة الإســامية« للبلاد في العام 
2014، ووصوله إلى أبواب أربيــل، كبرى مدن الإقليم الذي 
يتمتع بحكم ذاتي، وتراجع أســعار النفط، والفساد، وقرار 
بغداد بوقف المساهمة في ميزانية المنطقة، وحرمانها من 80 

في المئة من إيراداتها، كان ضربة كبيرة لاقتصاد كُردستان.
يقول عادل بكوان، مدير مركز كُردســتان لعلم الاجتماع 
في جامعة ســوران )قرب أربيل( أنه »في بداية العام 2017، 

وصلت الأزمة الاقتصادية إلى مستوى كارثي«.

ويضيــف »لقد خســر الموظفون الذين يشــكلون %60 
من الســكان العاملين، نصف رواتبهم، لا بل بلغت خســارة 
البعض 75 في المئة )...( وغادر المســتثمرون بأعداد كبيرة، 
وتوقفت المشــاريع القائمة، وارتفع عدد السكان تحت خط 

الفقر إلى 15 في المئة«. 
جرى الاســتفتاء على الاســتقلال رغــم معارضة بغداد 
والمجتمع الدولي. وردا على ذلك، استعادت بغداد السيطرة 
على جميع المناطق المتنــازع عليها، وبينهــا حقول كركوك 
النفطية، وقســمت المحفظة الكردية نصفين، قاضية على كل 
أمل بدولة مستقلة. كان انتاج حقول كُردستان وكركوك يبلغ 
600 ألف برميل يوميا تُصدر 550 ألفا منها عبر ميناء جيهان 

التركي.
 لكن مع خسارة حقول كركوك، خسر الأكراد نصف إنتاج 
الذهب الأسود. ومع انهيار حلم الدولة، لم يبق أمام الإقليم 
إلا إعادة التفاوض على جزء من الميزانية الاتحادية، لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه في اقتصاد قائم على عائدات النفط، وحيث 
تثقل مؤسساته المحسوبيات التي تمارسها الأحزاب الكبيرة 
التي تتقاسم الســلطة في كُردستان منذ سقوط نظام صدام 
حســن في العام 2003. يقول بكوان إنه »منذ أبريل/نيسان 
الماضي، وبعد تدخل مباشر من واشنطن، هدأت العلاقات بين 
بغداد وأربيل، لكن لم يتم تطبيعها«، مضيفا أن »بغداد تدفع 
لكُردســتان حاليا جزءا من نصيبه من الميزانية الاتحادية: 
مليار دولار شــهريا«. لكن الخبراء يرون أن الأمر سيتطلب 
الكثير لسد العجز في كُردستان الذي يكافح لتنويع مصادر 
اقتصاده، لا ســيما بعد ستة أشهر من الحصار الجوي الذي 

فرضته بغداد، وإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا.
لكــن نــوزاد غفور، نائــب رئيــس غرفة التجــارة في 
الســليمانية، ثاني أكبر مدن كُردســتان العــراق، يؤكد أن 

الوضع الاقتصادي والاستثمار في تحسن منذ بداية العام.
ويضيــف ان العام الحالي شــهد بدايــة »400 إلى 500 
مشــروع جديد في عموم الإقليم، مشاريع سياحية وسكنية 

وصناعية وخدمية«..
ويتابع القــول أنه »في غضون الأعــوام الأربعة المقبلة، 
ســيتم توفير أكثر مــن 40 ألــف فرصة عمــل«، فيما يعلن 
شــاب من بين خمســة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما في 
كُردستان أن »ليس هناك أمل بالحصول على وظيفة في يوم 

من الأيام«، حسب تقرير أممي صدر مؤخرا.
لكــن ذلك لم يلــغ فورة التذمــر الاجتماعــي. فقد خرج 
معلمون وأطباء وموظفون، أضافة إلى مقاتلي البَشــمركة، 

إلى الشوارع لأسابيع، في تظاهرات سقط فيها قتلى.
وفي هذه المنطقة التي تعيش 87 في المئة من عائلاتها بأقل 
من 850 دولارا شهريا، فإن انتخابات أمس، وهي الأولى منذ 

الاستفتاء، ليست إلا عزاءا سيئا للسكان.
يقول بكــوان إان »الفئات الاجتماعية المهمشــة من قبل 
النظــام السياســي، والمحرومة بشــكل كبير مــن النظام 
الاقتصادي، والمنبوذة من النظام التعليمي، هي في وضعية 

انعدام الثقة بالنخب السياسية«.
ويضيف أن »هــذه القاعدة الاجتماعيــة غير المتكاملة لا 
ترى أي أمل في تحسين ظروفها المعيشية بالتصويت لصالح 
أحد الأحزاب«. حتى ولو أشار الخبراء إلى عزوف كبير عن 
المشــاركة في الانتخابات، فإن روا برهــان )20 عاما( أدلى 
بصوته أمس، آملا في أن تفتح الحكومة الكُردستانية المقبلة 
»صفحة جديدة في العلاقات مع الحكومة العراقية«. ويرى 
هذا الشــاب، وهو ابن موظفين انخفض دخلهما بشكل حاد 
من 1700 إلى 800 دولار شهريا، أن على أربيل »أن تتفق على 

الميزانية وتخلص الشعب من المعاناة المعيشية«. 

العراق يخطط لانتاج مليون 
برميل يوميا من النفط الخفيف

■ بغــداد - د ب أ: أعلن وزير النفــط العراقي، 
لعيبي، أمس الاحــد أن بلاده  جبار علي حســن الُّ
تخطط لانتــاج وتصدير مليون برميــل يوميا من 

النفط الخام الخفيف.
وقــال ي في بيان صحافــي ان »الوزارة تخطط 
وضمن مشــاريع العام المقبل لتحقيق زيادة إنتاج 
وصــادرات العراق من النفط الخفيــف إلى مليون 
برميل في اليوم، من خلال مشــاريع تطوير عدد من 
المكامــن النفطية التي تتميز بنفطهــا الخفيف منها 

مكمن اليمامة في جنوبي العراق«.
وأضاف »نعمل على اعتماد إستراتيجية جديدة 
في انتاج وتســويق وبيع النفط العراقي للأسواق 
العالميــة بهدف زيــادة الإيرادات الماليــة المتحققة 
للميزانية الاتحادية ، فضلًا عن تعزيز موقع العراق 

في الاسواق العالمية«.
واشــار إلى أنه تم الإعاز إلى الجهات المعنية من 
دوائر وشركات الوزارة بتبني إستراتيجية مشروع 
إنتاج وتصديــر مليون برميل مــن النفط الخفيف 
وبالجهد الوطني ضمن خطط العام المقبل، لافتا إلى 
أن هذا يعزز دور العراق في أســواق النفط العالمية 
من خلال إنتاج وتســويق ثلاثة أنــواع من النفوط 

هي الخفيف والمتوسط والثقيل.
وذكر الوزير العراقي أن بعض مشاريع التطوير 
قد تتطلــب الاستشــارة والتعاون مع الشــركات 
العالميــة المتخصصــة الرصينة لتحقيــق الأهداف 

المخطط لها .
من جانب آخــر أوضح عاصم جهــاد، المتحدث 
بإسم الوزارة، أن »فارق ســعر بيع النفط الخفيف 
هو أكثر من سعر النفط المتوســط والثقيل، وهناك 
عدة مســتويات للنفــط الخام المتداول بــه محلياً 
وعالميــاً يخدم كل منهــا حاجات متنوعة للســوق 

الحقيقية«.
وأضاف فــي تصريح صحافي ان »مصافي النفط 
فــي العالم تفضــل النفط الخفيف والحلو بســبب 
قلة محتواها الكبريتي وإنتاجها المرتفع نســبياً من 
المواد عالية القيمة مثل البنزين والغاز أويل والنفط 
الأبيض ووقود الطائرات حيث يعتبر النفط الخام 
الخفيــف أكثر أنــواع النفــط التي يتم تســويقها 

وتداولها في العالم«.
ويخطط العراق إلى رفــع صادراته النفطية في 
اطار الميزانية العامــة للعام المقبل إلى أربعة ملايين 

برميل في اليوم بما فيها حقول إقليم كُردستان .

الجزائر: تراجع عجز 
التجارة الخارجية %75

 
■ الجزائر - الأناضول : سجل العجز في الميزان 
التجاري للجزائر تراجعا بنحو 75% على أســاس 
سنوي حتى نهاية أغســطس/آب الماضي، ليستقر 
عند مســتوى 2.05 مليار دولار نزولا من 8.19 مليار 

دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 
وأظهرت بيانات رســمية لإدارة الجمارك نقلتها 
وكالة الأنبــاء الجزائرية، الأول أن العجز التجاري 
للبلاد تقلص بنحــو 6.14 مليــارات دولار ما يمثل 

تراجعا نسبته 74.9 في المئة.
ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت صادرات الجزائر 
خلال الفترة المعنية لتبلغ 28.342 مليار دولار مقابل 
22.952 مليار دولار خلال الفتــرة المقابلة من العام 

الماضي؛ مسجلة زيادة بنسبة 23.48 في المئة.
بينما تراجعــت قيمة الــواردات الجزائرية إلى 
30.394 مليــار دولار فــي نهاية أغســطس الماضي 
مقابل 31.394 مليــار دولار خلال الفترة المقابلة من 

العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة %2.40. 
ومثلت صادرات المحروقات الجزائرية 93% من 
إيرادات البلاد من النقد الأجنبي حيث بلغت 26.33 

مليار دولار بزيادة %21.23.
وقدرت الصــادرات الجزائرية خارج المحروقات 

بنحو ملياري دولار 
وغطت صادرات الجزائر المدفوعة بتعافي أسعار 
النفــط في الســوق الدوليــة واردات البلاد بنحو 
93%، مقابل نســبة تغطية بلغت 74% خلال فترة 

المقابلة من العام الماضي. 
وحلت إيطاليا كأول زبون للصادرات الجزائرية 
د بـ4.87  بقيمة 3.94 مليار دولار، والصين كأول مُوَرِّ

مليار دولار 
وقبل أيام أعطى الرئيــس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة الضوء الأخضر لقانــون الميزانية العامة 
لعــام 2019، الذي خلا من رســوم ضرائب جديدة، 
وأعفى الوقود من الزيادات، وتوقع عجزا بنحو 17 
مليار دولار.  وتعيش الجزائــر أزمة اقتصادية منذ 
ما يفوق 4 سنوات بســبب تراجع أسعار النفط في 

السوق الدولية. 

بورصة السعودية ترتفع بدعم صعود النفط وزيادة الإنفاق الحكومي
■ دبي - رويترز: ارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
الســعودية 1.3 في المئة أمس الأحد، مسجلا أعلى مستوى 
إغلاق له فيما يزيد على شهر، بدعم من صعود أسعار النفط 

وخطط الحكومة الرامية إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
وأغلق المؤشــر الســعودي عند 7999.5 نقطة، مسجلا 
أعلى مســتوياته منذ 29 أغســطس/آب، مع صعود ســهم 
عملاق البتروكيميائيات الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« 1.5 في المئة، وســهم رابــغ للتكرير 

والبتروكيميائيات »بترورابغ« 2.6 في المئة. 
وحققت أســهم البنوك أيضا مكاســب، إذ ارتفع ســهم 
»مصــرف الراجحي« نحــو اثنين في المئة بينما زاد ســهم 

»مجموعة سامبا المالية« 1.1 في المئة.
وارتفعت العقــود الآجلة لخام القيــاس العالمي مزيج 
برنت في ختام تعاملات الأســبوع الماضي واحدا في المئة، 
لتبلغ عند التســوية 82.72 دولار للبرميل، بعدما ســجلت 
أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 82.87 دولار، وهو أعلى 

مستوى لها منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وصعــد خام برنت بنحو أربعة في المئة في الربع الثالث 

من العام.
وأظهرت أرقام نشــرتها وزارة المالية الســعودية أمس 
الأحــد أن الحكومــة تهدف إلى زيــادة الإنفــاق بما يزيد 
على ســبعة في المئة العــام المقبل في مســعى لدعم النمو 
الاقتصادي الضعيف، بينما تواصل تقليص عجز الميزانية 

تدريجيا.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة، مدعوما بصعود 

سهم »صناعات قطر« بما يزيد على 2.2 في المئة.

وتحقق الأســهم في الدول المنتجة للنفــط أداء قويا مع 
صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، 
في الوقت الــذي انخفضت فيه صادرات إيــران النفطية 

جراء العقوبات الأمريكية على طهران.
وفي الكويت، استقر مؤشر السوق الأول. وارتفع المؤشر 

نحو تسعة في المئة في الربع الحالي من العام.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة، مدعوما بصعود 
سهم »أرابتك« للبناء 2.6 في المئة. وارتفع السهم منذ أعلنت 

الشــركة عن فوز كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لها بعقد 
قيمته 3.2 مليار درهم )871 مليون دولار( في وقت ســابق 

هذا الشهر.
وارتفع ســهم »داماك« العقارية 2.5 في المئة قبل معرض 
عقــاري هذا الأســبوع، والمتوقــع أن تطرح فيه الشــركة 

معروضات جديدة.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، بسبب 
تراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.7 في المئة، لكن ســهم 

»بنك الشــارقة« أغلق مرتفعا 1.9 في المئة بفعل حديث عن 
اندماج.

لِعة ان حكومة  وفي الأســبوع الماضي ذكرت مصادر مُطَّ
الشــارقة تدرس اندماجــا محتملا بين »بنك الشــارقة«، 
و»بنك الاســتثمار«، و»البنك العربي المتحد«، قد يتمخض 
عن كيان جديد بأصول قيمتها نحــو 66.2 مليار درهم )18 

مليار دولار(.
وصعد ســهم »دانة غاز« أيضا 2.6 في المئة. وأغلق سهم 
»ريم للاســتثمار«، التــي أُدرجت أمس الأحد في الســوق 
الثانويــة، عند 14 درهمــا )3.81 دولار( بعدما ســجل 16 

درهما في أوائل التعاملات.
وأغلق المؤشر الرئيسي للســوق المصرية مستقرا، لكن 
ســهم »القلعة القابضة« ارتفع أربعة في المئة بعدما سجلت 
شركة الاستثمار المباشــر ربحا صافيا في الربع الثاني من 

العام، مقابل خسارة صافية قبل عام.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
 في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة إلى 7999.5 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.3 فــي المئة إلى 2835 نقطة. 

لكن مؤشر أبوظبي تراجع 0.3 في المئة إلى 4935 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلــى 9813 نقطة، 

بينما استقر المؤشر الكويتي  عند 5344 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحرينــي 0.8 في المئــة إلى 1339 
نقطةفي حين ارتفع المؤشــر العُماني 0.4 في المئة إلى 4544 

نقطة.
ووفي مصر استقر المؤشر عند 14623 نقطة.

توقع تدفقات بقيمة 11 مليار دولار من إدراج سندات 
السعودية في مؤشرات »جيه بي مورغان« للأسواق الناشئة

■ دبي - رويترز: قالت الســعودية أنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج 
سنداتها الدولية في مؤشرات بنك »جيه. بي مورغان« للأسواق الناشئة.

وأعلن البنك الأســبوع الماضي أن الســعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ســتدرج في مؤشرات »جي بي 
مورغان« لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى جذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدَين 
الخاصة بتلك الدول.

وقالت وزارة المالية الســعودية في بيان إن الإدراج »سيتم بشكل شــهري تدريجيا على مدى 9 أشهر« بين 31 يناير/
كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول عام 2019.

ويتوقع مكتب »إدارة الدَين العام« في وزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج.
وقال البيان »ستشــكل إصدارت المملكة 3.1 في المئة من وزن المؤشرات... وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات 

حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها«. 

الانفصال سيكلف 500 مليون إسترليني أسبوعيا

رئيسة وزراء بريطانيا تحاول رص صفوف حزبها المنقسم حول ملف »بريكسِت«
■ برمنغهام/لندن - وكالات: تســعى رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي 
إلى رص صفوف المحافظــن خلفها اعتبارا من أمس الأحد في المؤتمر الســنوي 
للحــزب الذي يعقد في برمنغهام وســط أنكلترا في ظل انقســامات كبيرة حول 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي )بريكسِــت« والاستراتيجية الواجب اعتمادها 

قبل ستة أشهر من موعده.
وبعــد اضعافها اثر رفض القــادة الأوروبيين خطتها للانســحاب، تجد ماي 
نفســها في مواجهة مباشــرة مع وزير خارجيتها الســابق بوريس جونســون 
منافســها المحتمل، في وقت يحاول فيه أنصار طلاق بائن »بريكسِــت صعب( مع 

الاتحاد الأوروبي فرض وجهة نظرهم.
وينتقد جونسون خطة ماي التي تنص على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد 
الأوروبي من خلال الإبقاء على القواعد التجارية المشــتركة. وسيلقي خطابا في 

هذا الشان غدا الثلاثاء.
وقال »بخلاف رئيســة الحكومة، لقد قمت بحملة من اجل بريكسَــت )..( وما 
يجري الآن للاسف ليس ما وُعد به الناس عام 2016« بعد فوز »نعم« في استفتاء 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وردت رئيســة الحكومة بان خطتها هي المقترح الوحيد المعروض الذي يتيح 
مبادلات تجارية عبر الحدود بسلاسة، والإبقاء على الحدود مفتوحة مع إيرلندا، 

ومثل هذا الأمر نقطة خلاف أساسية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال أمس في مقابلة أمس عبر راديو »بي بي ســي« أنها تؤمن بـ»بريكسَت«، 
رغم أنها صوتت ضده في حينه، مضيفة »إن ما نقترحه يخدم المصلحة الوطنية. 
وأنا أدعو الحزب إلى رص الصفوف للحصول على افضل اتفاق )ممكن( للمملكة 

المتحدة«.
لكن مــن غير المتوقع أن تكشــف ماي التــي تختتم المؤتمر بعد غــد الأربعاء 
كيف ســتعيد النظر في خطتها كما طلبت المفوضيــة الأوروبية، مع اقتراب القمة 

الأوروبية التي ستعقد يومي 18 و19 من الشهر الحالي.
ورأى الخبير السياسي سايمن هاشروود، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
سَــري، أنها »إذا قدمت تنازلات الآن فســتبدو ضعيفة وتحــت ضغوط الاتحاد 

الأوروبي«.
لكن خصومها ينــوون انتهاز كل الفرص في المؤتمــر ليتحدثوا ويدافعوا عن 

طلاق »صعب« مع الاتحاد الأوروبي.
ولا تملك ماي ســوى غالبيــة ضئيلة في البرلمان وباتــت بالتالي تحت رحمة 

نوابها.
وكان جونسون دعا في مقال نشرته صحيفة »تلغراف« إلى التخلي عن خطة 

ماي، و«إلا فإننا معرضون لخسارة السلطة«.
ومثل جونســون، يدافع النائب جاكوب ريس موغ ووزير بريكســت السابق 
ديفيد ديفيس عن اتفاق للتبادل الحر مثل ذلك الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا. 

لكن تيريزا ماي ترفض ذلك.
وبســبب هذه الخلافات، يرى روبن بيتيت الأســتاذ في جامعة كينغستن في 

لندن أن المؤتمر سيشهد صراعا على النفوذ بين كبار شخصيات الحزب.
ويقول »حاليا لا أحد يريد الحلول مكان تيريزا ماي حتى لا يضطر إلى التعامل 
مع بريكسِت«. وأضاف »لكن ســيكون هناك الكثير من المؤامرات، وسيحاول كل 

واحد أن يضع نفسه في موقع القائد المقبل«.
فــي المقابل تنوي مــاي البقاء في منصبها للســنوات المقبلــة. وكتب النائب 
دومنيــك غريفي أمس في صحيفــة »صنداي تلغراف« اليمينيــة »آن اوان تمرد 
مهذب من جانب المحافظــن البرغماتيين«. وهو يدعو إلى اســتفتاء جديد الأمر 
الذي تستبعده ماي تماما. وإزاء حجم الانقسامات والتهديد الذي يطرحه حزب 
العمال الذي ينتقد »ثماني ســنوات من التقشف المدمر« في حكم المحافظين، يدعو 
بعض النــواب إلى صحوة. ويدعــون الحزب إلى التركيز علــى قضايا الصحة 
والتعليم. وتســعى ماي أيضا إلى اعــادة تركيز النقاش على قضايا السياســة 
الداخلية. وأعلنت أمسد نيتها زيادة الرسوم على المنازل التي يشتريها الاجانب 
من غير المقيمين الذين يرفعون الأسعار حسب رأيها. والهدف مساعدة من لا مأوى 

لهم.
وأظهرت دراسة صدرت أمس أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
يكلف الحكومة 500 مليون جنيه أســترليني )650 مليون دولار( أسبوعيا ليمحو 

في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.
وكان الأثر الاقتصادي لقرار الانســحاب محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون 

والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.
وقــال »مركز الإصلاح الأوروبــي«، وهو مجموعة أبحــاث تركز على الاتحاد 
الأوروبي، أن الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر نحو 2.5 في المئة عما كان سيكون 
عليه لو وافق الناخبــون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاســتفتاء الذي 

أجري في يونيو/حزيران 2016.
واســتندت النتائج إلى تأثيرات القــرار على الاقتصاد حتــى نهاية يونيو/

حزيران 2018. 
وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار استرليني سنويا بما يوازي 500 

مليون استرليني أسبوعيا والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز.
من جهة ثانية كشف اســتطلاع حديث للرأي في بريطانيا أن غالبية مواطني 
البلاد يرون أن تداعيــات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ســتكون 

أسوأ مما توقعوه إبان إجراء الاستفتاء على مغادرة التكتل، قبل عامين.
وأوضحت نتائج الاستطلاع التي نشرتها شبكة »ســكاي نيوز« التلفزيونية 
البريطانيــة أمس الأول أن 56% مــن البريطانيين يــرون أن تداعيات الخروج 
ســتكون أســوأ مما كان متوقعا قبل عامين، مقابل 9% فقط توقعــوا أن ينتهي 
الخروج بصــورة أفضل، فيما لم يغير 26% رأيهم منذ إجراء الاســتفتاء صيف 
2016 ، حيــث توقعــوا أن تكون تداعيات الخروج بدرجة الســوء نفســها التي 
ذكروهــا من قبل وأظهــرت النتائج أن 43% ممن صوتــوا لصالح الانفصال في 
الاســتفتاء أصبحوا لا يتوقعون أن يكون للخروج عواقب إيجابية على بلادهم، 
كما اعتقدوا في الســابق، مقابل 15% منهم رأوا أن مســتقبل بريطانيا سيكون 

أفضل مما توقعوه، بينما ظل 34% ممن صوتوا للانفصال، عند رأيهم. 
وحســب التخطيط الحالي، مــن المنتظــر أن تنفصل بريطانيــا عن الاتحاد 
الأوروبي في التاســع والعشــرين من مارس/آذار المقبل، غير أن المفاوضات بين 
الجانبين لا تمضي قدما، مما ينذر بخروج بريطانيا دون اتفاق الأمر الذي سيؤثر 

بقوة على الاقتصاد البريطاني. 

رسم كمبيوتر لفندق هيلتون في أربيل ينتظر التنفيذ

تقرير: عدم إصلاح قواعد التجارة العالمية
يزيد التوتر بين الاقتصادات الكبرى ويضر الفقراء

البنك المركزي الصيني يعتزم الالتزام 
بسياسة نقدية حيادية ومستقرة

 ■ واشــنطن - أ ف ب: افاد تقرير نُشــر أمس الأحد أن 
التأخر فــي إصلاح قواعد التجارة العالمية يؤدي إلى ازدياد 
التوتر بــن الاقتصــادات الكبرى، ويعــوق تحقيق فوائد 

اقتصادية، ما يؤثر بشكل أكبر على الفقراء خصوصا.
واوضــح تقرير مشــترك لـ»صنــدوق النقــد الدولي« 
و»منظمة التجارة العالمية« و»البنك الدولي« أن عدم تعديل 
قواعد التجارة العالمية في العقديــن الأخيرين، في قطاعي 
الزراعة والخدمات خصوصــا، يقوض امكانية تعزيز النمو 

وخفض الفقر.
ودعت المنظمــات الثلاث إلى مضاعفة الجهود لتســريع 
الإصلاحات في »منظمة التجارة العالمية« لاســتعادة المنافع 
التجارية التي توقفت، وضمان تعميم الازدهار بشكل أوسع.

وتابع التقرير »ان التوترات رغم أنها ظهرت مؤخرا على 
الســطح، إلا أنها متجذرة في قضايا تركــت من دون حلول 

لفترة طويلة«.
وانتهز الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب تزايد العدائية 
نحو العولمة فــي حملته لانتخابات الرئاســة. ومنذ توليه 
منصبه تبنى سياســة المواجهات التجارية بفرض رســوم 

جمركية باهظة على حلفائه وخصومه دون تفريق.
وينتقد ترامب بشــدة »منظمة التجــارة العالمية« قائلا 
أنها سمحت للصين باستغلال القوانين، وكانت غير منصفة 

بالنسبة للولايات المتحدة.
وحذر »صندوق النقد الدولي« من أن المواجهات التجارية 
تشــكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد العالمي، ما من شأنه أن 

يقوض النمو الاقتصادي.
واوضــح تقريــر أصدرته »منظمــة التجــارة العالمية« 
الأســبوع الماضي ان التجارة العالمية ستكون أبطأ مما كان 
متوقعاً، لأن تصاعد التوترات التجارية »سيؤدي إلى تباطؤ 

نمو التجارة لما تبقى من هذا العام وعام 2019«.
واكد التقرير المشــترك أنه رغم ارتفاع مستويات المعيشة 
في أنحاء العالــم منذ نهاية الحرب العالميــة الثانية، إلا أن 
الاصلاحــات التجارية توقفت مطلع الألفيــة الثانية وظلت 
غير مكتملــة، بينمــا تواصل السياســات المحليــة عرقلة 

التجارة.
وارتفــع حجم التجــارة العالمية بمعدل ســبعة في المئة 
ســنوياً ابان التســعينيات ـ وهو ضعف معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي العالمي، إلا أنه تباطأ بشكل كبير في السنوات 

قبل الأزمة المالية في 2008.
وتابــع التقرير أن مــن القضايا الحساســة الإخفاق في 
تعديــل القوانين لتعكــس هيمنة تجارة الخدمــات، بما في 
ذلك التجارة الإلكترونية، والتي تشكل حالياً ثلثي إجمالي 

الناتج العالمي وفرص العمل، ونصف التجارة العالمية.
كمــا أن الخدمــات مهمة للتجــارة في الســلع كذلك لأن 
التصنيع يعتمد على العديد من الخدمات لطرح المنتجات في 

الأسواق.
وختــم التقريــر ان »التركيــز الحالي علــى التوترات 
التجارية يهدد الفوائد العظيمة غير المســتغلة التي يمكن أن 

تنتج عن إدخال مزيد من الإصلاحات على التجارة«.

■ بكــن - وكالات: أعلن »بنك الشــعب الصيني 
)المركــزي(« في بيان أمس الأول أن الصين ســوف 
تلتزم بسياســة نقديــة حيادية ومســتقرة، تضمن 

أيضا سيولة معقولة ووفيرة.
وذكر البنك في اجتماعه الدوري في الربع الثالث 
مــن العــام أن معــدل الصــرف وتوقعــات الســوق 
الصينية الكلية مستقرة. وأضاف أن البلاد ستحتاج 
إلى مواصلة المزيــد من الاإصلاحات لنظامها المالي. 
وأوضح أنه يهــدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات 
الفائــدة ومعــدلات الصــرف والمدفوعــات الدولية، 
لضمان نمو مســتقر وصحي للاقتصاد، واســتقرار 
توقعــات الســوق.  كمــا تعهــد باتخاذ الإجــراءات 
المناســبة لمواجهة المخاطر الماليــة، وأكد مجددا على 
توفيــر المزيد من الدعــم المادي للاقتصــاد الحقيقي 
القياديــة  المؤشــرات  وتظهــر  الخــاص.  والقطــاع 
للاقتصاد الصيني تواصل النمو ببطء في سبتمبر/

أيلول المنصرم وســط تصاعد الحــرب التجارية مع 
الولايــات المتحــدة الأمريكية.  على صعيــد آخر قال 
خبــراء ان الخفض الجديد للضرائب والرســوم في 
الصين، ســيعزز نشــاط الاقتصاد الحقيقي للبلاد، 

وذلك من خــال تخفيض أعباء الشــركات، وتوفير 
بيئة أعمال مســتقرة وعادلة، طبقا لمــا ذكرته وكالة 
أنبــاء الصــن الجديــدة »شــينخوا« أمــس الأول. 
واعتبــاراً مــن أول الشــهر الحالــي، ســيرتفع الحد 
الأدنــى لعتبة ضريبــة الدخل الشــخصية من 3500 
يوان )نحــو 510 دولارات أمريكيــة( إلى 5000 يوان 
للشــهر، أو 60 ألف يوان ســنوياً. وسيشــهد أولئك 
الذيــن يتقاضــون أجــوراً شــهرية تتــراوح مــا بين 
خمسة آلاف إلى عشــرين ألف يوان شهرياً، خفضاً 
ضريبياً بأكثر من خمســن في المئة، بينما سيشــهد 
الذين يتقاضون أجوراً شــهرية تتراوح من عشــرين 
ألف يــوان إلى 80 ألف يوان خفضاً ضريبياً بنســبة 

تتراوح من عشرة إلى خمسين في المئة.
وكانــت الضرائــب الفرديــة تعتبــر ثالــث أكبــر 
مســاهم في إجمالــي الإيرادات العامــة بعد ضريبة 
القيمــة المضافــة، وضريبــة دخل الشــركات، حيث 
حققت الصين العام الماضــي نحو 1.2 تريليون يوان 
كإيــرادات من ضريبة دخل الأفــراد، وهو ما يعادل 
نحــو 8.3 في المئــة من إجمالي الإيــرادات الضريبية 

للبلاد.
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مورينيو يترقب مصيره في يونايتد ومباراة بلنسية الفرصة الأخيرة!

ستاريدج ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام تشلسي
دانييــل  أحــرز  رويتــرز:   - لنــدن   ■
النهايــة  قــرب  مذهــا  هدفــا  ســتاريدج 
ليتعــادل ليفربــول 1-1 مــع مســتضيفه 
تشلســي في الــدوري الإنكليــزي، بينما 
تأكدت أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في 
دوري الأضواء في 29 عاما عندما خســر 
3-1 أمام وســتهام المتعثر ليزيد الضغط 
على جوزيه مورينيو. وعلى النقيض حقق 
مانشســتر ســيتي فوزا ســهلا 2-صفر 
علــى برايتون ليتقــدم فريق المــدرب بيب 
غوارديــولا إلى الصدارة بفــارق الأهداف 

عن ليفربول.
وجاءت لمســة ســتاريدج قرب النهاية 
باســتاد »ســتامفورد بريــدج« ليحافــظ 
على ســجل ليفربول الخالــي من الهزيمة 
في الدوري هذا الموســم بعــد لحظات من 
قرار المــدرب يورغن كلوب بإشــراكه على 
أمل تكــرار هدفه المذهل ضد المنافس ذاته 
في كأس المحترفين باســتاد »أنفيلد« يوم 
الأربعاء. وبشــكل مذهل فعل ســتاريدج 
ذلك بعدما أطلق تســديدة من 25 مترا في 
الزاويــة العليــا فــي الوقت الذي بــدا فيه 
أن ليفربــول الفائــز بأول ســت مباريات 
في الــدوري يفتقر للأفــكار. وقال كلوب: 
»يــا لها من مبــاراة. مبــاراة ممتعــة. كان 
هدفــا مســتحقا لدانييــل ولحظــة رائعة 
مــرة  أول  وهــذه  لأجلــه«.  ســعيد  وأنــا 
يفشــل فيها تشلســي، الذي منحــه إيدن 
هازارد التقــدم بتســديدة منخفضة، هذا 
الموســم فــي تحقيــق الفــوز بعــد تقدمه. 
وتمهــد النتيجــة لمواجهة مثيرة باســتاد 
»أنفيلــد« الأســبوع المقبــل ضد الســيتي 
الــذي يتصدر بفــارق الأهــداف. ولم يجد 
الســيتي صعوبة في الفوز علــى برايتون 
بفضل ثنائية رحيم ستيرلينغ وسيرجيو 
أغويــرو الــذي تبادل تمرير الكرة بشــكل 
رائع مع اللاعــب الإنكليــزي ليحرز هدفه 
الســابع هذا الموســم بجميع المســابقات. 
ويتقــدم ليفربول والســيتي بتســع نقاط 
عن مانشســتر يونايتد. وسيكون المدرب 

مورينيــو قلقا حول متى يســتطيع فريقه 
الفــوز مــرة أخــرى بعــد أداء متواضــع 
انتقــادات للاعبيــه  بــه بتوجيــه  انتهــى 
بشــأن »الكفــاءة والحالــة الذهنية« ضد 
وستهام. وشــكلت الهزيمة ضربة أخرى 
في أسبوع سيئ شــهد تجريد بول بوغبا 
مــن مهام القائد الثانــي للفريق وخروجه 
من كأس المحترفين أمــام دربي. وجاء رد 
فعل المدرب البرتغالي بالاعتماد على خطة 
3-5-2 غيــر المعتادة واســتبعاد المهاجم 
أداء  يقــدم  الــذي  سانشــيز  أليكســيس 
متواضعــا وإشــراك أنطوني مارســيال. 
لكن النتيجة كانت أداء بلا طموح تســبب 
في تســاءل ريو فردينانــد مدافع يونايتد 
الســابق والذي يعمل كمحلــل تلفزيوني 
حاليــا عــن المــدة التــي سيســتمر فيهــا 
مورينيــو في منصبه، وقال: »هناك بعض 
القرارات المهمة التي ســتتخذ في يونايتد 
الآن. ســتكون هناك مناقشات على أعلى 
درجة حول مســتقبل المدرب والتشــكيلة 
لأن الأساســيات غير موجــودة. يجب أن 
يقــال أي شــيء«. واحتاج وســتهام إلى 
خمــس دقائق فقــط لأخذ المقدمــة عندما 
وضــع فيليبي أندرســون صاحــب أغلى 
صفقــة انتقــال في تاريــخ النــادي الكرة 
بكعب القدم في الشــباك. وضاعف هدف 
عكســي الفارق ولم يكن هــدف ماركوس 
راشــفورد الرائــع كافيا، إذ حســم ماركو 
أرناوتوفيتش الفــوز بالهدف الثالث. ولم 
يكــن مورينيو ســعيدا، وقــال: »هدف من 
تسلل وآخر عكســي والهدف الثالث كان 
خطأ مــن الحكم لكــن علينا البدء بشــكل 
أفضــل في المبــاراة المقبلــة«. وأضاف أن 
بوغبــا الــذي تم اســتبداله فــي الشــوط 

الثاني كان »يقدم كل ما لديه«. 
وأحرز جيمــي فاردي وهــاري ماغواير 
هدفين ليمنحا ليســتر الفــوز 2-صفر على 
نيوكاســل الذي خســر أول أربع مباريات 
تقاريــر  وســط  مــرة  لأول  أرضــه  علــى 
إعلاميــة بريطانيــة باقتراب بيتــر كينيون 

حارس تشلسي كيبا يخفق في صد تسديدة ستاريدج لتعانق الكرة شباكه في الوقت القاتل 

■ لندن - د ب أ: بعد أسوأ بداية للفريق في أي موسم له منذ 29 عاما، 
وخروجه المبكر من كأس المحترفين الإنكليزية، شــن نجوم مانشســتر 
يونايتد السابقون حملة انتقادات هائلة على الفريق ومدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وقدم يونايتد هذا الموســم أســوأ بداية له في أي موسم منذ 29 عاما 
ليتضاعف قلق مورينيو على مصيره مع الفريق أكثر من أي وقت سابق، 
خاصة مع الترشيحات المتداولة في وســائل الإعلام حول هوية المدرب 
المرشــح لخلافته. ويتصدر الفرنســي زين الدين زيدان المدرب السابق 
لريال مدريد قائمة المرشــحين لخلافة مورينيو. وبعــد الهزيمة 3/1 أمام 
وستهام، أصبحت الأجواء مســممة للغاية وملبدة بالغيوم داخل قلعة 
الشــياطين الحمر في مانشســتر لدرجة دفعت نجوم الفريق السابقين 
إلى انتقاد الفريق الحالــي ومدربه البرتغالي. وطالــب ريو فيرديناند 
قائد يونايتد ســابقا بقرار سريع، وقال: »ســتكون هناك الآن محادثات 

على مســتو رفيع بشــأن مســتقبل المدرب والفريق... لا يمكن السماح 
لهذا الوضع بالاســتمرار على مدار الموســم بأكمله. اللاعبون في جانب 
ومورينيو وطاقمه التدريبي في جانب آخر. إذا اســتمر هذا، ســيكون 
أسوأ موســم في تاريخ النادي«. وإلى جانب هذا، تفاقمت الأزمة بشكل 
هائل بين مورينيو ولاعبه الفرنســي بول بوغبا بعد عدة نزاعات علنية 
بينهما. وفي صيف هذا العام، كانــت رغبة مورينيو إنفاق مزيد من المال 
على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد لكن رغبته لم تتحقق. وأشــار 
بول ســكولز نجم يونايتد السابق إلى أن النادي يعاني حاليا من بعض 
الفوضى. وقد تصبح المباراة أمام بلنســية غدا الثلاثاء الفرصة الأخيرة 
لمورينيو مع الفريق، لأن أي إخفاق أمام بلنســية ســيعمق أزمة الفريق 
بعد هذه البداية السيئة للغاية، ســتكون إدارة النادي مضطرة لاتخاذ 
موقف حاسم في مواجهة هذا الترنح خاصة أنها تقع حاليا تحت ضغوط 
هائلة، لا سيما وأن الفريق قدم قبل ســنوات مسيرة حافلة بالإنجازات 

تحت قيادة المدرب الكبير ســير أليكس فيرغســون، الــذي قاد الفريق 
للفوز بالدوري الإنكليزي 13 مرة بين 1986 و2013. ولم يفز الفريق بلقب 
الــدوري منذ 2013 . وقال غــاري نيفيل، الذي لعــب ليونايتد من 1995 
إلى 2007: »الأمر ليس قاصــرا على المدرب ولكن يمتد إلى افتقاد القيادة 
للمهارات الكروية. ليســت لديهم خطة«. ويعتقد أن الإدارة تسرعت في 
إقالة مويــز بعد أقل من عام واحــد ويؤكد أنه يجب دعــم مورينيو في 
الوقت الحالي. وكتب نيفيل على »تويتــر«: »هذه الفوضى بدأت عندما 
أقــال يونايتد ديفيد مويز بعد ثمانية أشــهر وخســرنا كل معاني القيم 
التــي بنيت في النادي على مــدار 100 عام«. وأضــاف: »الأمر لا يتعلق 
بالمدرب بل بضعف الإدارة الموجودة من خلفه... لا توجد خطة«. وتشير 
معظم وســائل الإعلام إلى أن زيدان هو أبرز المرشحين لخلافة مورينيو. 
واســتقال زيدان من تدريب الريال في صيف هذا العام بعدما قاد الفريق 

للفوز بدوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية.

■ روما - رويترز: ســاهم كريستيانو رونالدو في جميع أهداف 
يوفنتوس الثلاثة، إذ حول بطل الدوري الإيطالي تأخره بهدف إلى 

فوز 3-1 على نابولي ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم.
ومنح دريس ميرتنز التقدم لنابولي مبكرا قبل أن يرسل رونالدو 
تمريرة عرضية متقنة إلى ماريو مانزوكيتش ليدرك التعادل بضربة 
رأس وتابع المهاجم الكرواتي تســديدة زميله البرتغالي المرتدة من 
القائم في الشباك. وحول المدافع ليوناردو بونوتشي ضربة رأس من 
رونالدو داخل المرمــى بعد طرد ماريو روي لاعب نابولي بعد تدخل 
قوي ضد باولو ديبالا. وفاز روما 3-1 على جاره لاتســيو الذي فاز 
بآخر خمس مباريات بجميع المســابقات وتغلب انتر ميلان 2-صفر 
على كالياري ليحقق انتصاره الثالث على التوالي. ويملك يوفنتوس 
الساعي للقبه الثامن على التوالي 21 نقطة من سبع مباريات متقدما 
بست نقاط عن نابولي الثاني ووصيف البطل الموسم الماضي. ولدى 
كل من ساســولو والانتر 13 نقطة ويأتي لاتسيو في المركز الخامس 
برصيد 12 نقطة متقدما بنقطة واحدة على روما. وقال ماسيميليانو 
أليغري مــدرب يوفنتوس: »رونالدو يســتمتع باللعب. إنه يتأقلم 
بشكل جيد للغاية. دقة تمريراته استثنائية. أعتقد أنها كانت أفضل 
مبارياته هذا الموسم«. وسدد بيوتر غيلينسكي في القائم بعد مرور 
ســت دقائق، إذ بدأ نابولي المباراة بشــكل رائــع وكوفئ بعد ذلك 
بأربع دقائق. وقطع آلان تمريرة بونوتشــي ومررها إلى خوســيه 
كاييخون وهيأ اللاعب الإســباني الكرة إلى ميرتنز ليهز الشــباك 
بســهولة. واحتاج يوفنتوس إلى سحر رونالدو للعودة في المباراة 
في الدقيقة 26 عندما مر اللاعب البرتغالي من السيد هيساي وأرسل 
تمريــرة عرضية متقنة إلى مانزوكيتش الــذي فقز ليحولها بضربة 
رأس في مرمى ديفيد أوسبينا. وأنقذ أوسيبنا تسديدة رونالدو من 
ركلة حرة وقــام بعمل أفضل عندما أبعد الكــرة المرتدة منه ويحرم 
يوفنتوس من هدف آخر. وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني 
أطلق رونالدو تســديدة من خارج منطقة الجــزاء لترتد من القائم 
وتصل إلى مانزوكيتش الــذي وضعها في المرمى. وطرد ماريو روي 
لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضــد ديبالا ورغم أن القرار 
بــدا عادلا ظهــر الغضب على لاعبــي نابولي بعــد رد الفعل المبالغ 
للاعب الأرجنتينــي. وكاد نابولي أن يدرك التعــادل لكن الحارس 
فويتشيك شــيزني أنقذ كرة من كاييخون وحسم بونوتشي المباراة 

في الدقيقة 75 بعد متابعة ضربة رأس من رونالدو. وســدد رونالدو 
كرة بجوار المرمى في ســعيه لتسجيل هدف. وقال كارلو أنشيلوتي 
مدرب نابولي: »لعبنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة ثم سيطر المنافس 
على اللعب. نحن بحاجة لمواصلة التطور. سننافس حتى النهاية«. 
وتجاوز روما بدايته الســيئة هذا الموسم بتغلبه على لاتسيو للمرة 
الســابعة في آخر تســع مواجهات بينهما في قمة العاصمة. ومنح 
لورينزو بيلغريني التقدم لروما في نهاية الشوط الأول بكعب القدم 
بعــد وقت قليل من مشــاركته بدلا من خافيير باســتوري المصاب. 
وارتكــب فيدريكو فازيو خطــأ فادحا ليمنح لاتســيو فرصة إدراك 
التعادل في منتصف الشــوط الثاني. وفقــد فازيو الكرة عندما كان 
يحاول مراوغة تشــيرو ايموبيلــي واندفع مهاجم لاتســيو داخل 
منطقة الجزاء وهز شــباك باتريك أولســون وهــو هدفه الأول في 
قمة العاصمة. لكن روما اســتعاد التقدم بعــد ذلك بأربع دقائق عبر 
ركلة حرة من ألكســندر كولاروف ضد فريقه السابق. وأكمل المدافع 
الأرجنتينــي فازيو الأهــداف إذ قفز أعلى من الجميــع ليحول ركلة 
حرة في الشــباك قبل أربــع دقائق من النهاية. ومنــح الأرجنتيني 
لاوتارو غونزاليز التقدم للانتر فــي الدقيقة 12 بضربة رأس، وهو 
هدفه الأول منذ انضمامه من ريسينغ كلوب وأضاف ماتيو بوليتانو 
الهدف الثاني في الدقيقة 89. واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات 
التي غابت عنه في المرحلــة الماضية، عقب فوزه الثمين 2/صفر على 
ضيفه أتالانتا، وارتفع رصيد فيورنتينــا إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى 
المركز الثالث، في حــن تجمد رصيد أتالانتا، الذي تكبد خســارته 
الثالثة، عند ســت نقاط في المركز السابع عشــر )الرابع من القاع(. 
وافتتح جوردان فيريتو، التســجيل لفيورنتينــا في الدقيقة 63 من 
ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريســتيانو بيراغــي الهدف الثاني في 
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني. 
وقلــب بولونيا تأخره بهدف أمام ضيفــه اودينيزي إلى الفوز 1/2. 
وتقدم اودينيزي عن طريق إيناســيو بوسيتو في الدقيقة 32 ولكن 
بعد عشــر دقائق فقط أدرك فيديريكو سانتاندير التعادل لبولونيا. 
وقبــل ثماني دقائق من نهايــة المباراة تكفل ريكاردو أورســوليني 
بتســجيل هدف الفوز لبولونيا. الفوز رفع رصيد بولونيا إلى سبع 
نقاط في المركز الرابع عشــر واحتل اودينيزي المركز الحادي عشــر 

برصيد ثماني نقاط.

رونالدو يساهم في أهداف يوفنتوس الثلاثة في الفوز على نابولي

■ باريس - د ب أ: واصل باريس سان 
جيرمــان حامل اللقب العلامــة الكاملة في 
الموســم الحالــي مــن الــدوري الفرنســي 
وتغلــب علــى مضيفــه نيــس 3/صفر في 

المرحلة الثامنة.
وحقق ســان جيرمان فوزه الثامن على 
التوالي ليعــزز موقعه في الصدارة برصيد 
24 نقطــة، فيمــا تجمــد رصيــد نيــس عند 
عشــر نقاط في المركز الثالث عشر. وتقدم 
البرازيلي نيمار بهدف لســان جيرمان في 
الدقيقة 22 ثم أضاف كريســتوفر نكونكو 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 46 ثــم عــاد 
نيمار وســجل الهــدف الثاني لــه والثالث 
لفريقــه فــي الدقيقة الأخيــرة. ولعب نيس 
لطــرد   59 الدقيقــة  منــذ  لاعبــن  بعشــرة 
ويلان ســيبريان. وفاز ستراســبورغ على 
ديجون 3/صفــر وكان على اميان 1/صفر 
وغانغــون علــى مضيفــه انجيــه 1/صفر 
وتعــادل ليون مــع نانــت 1/1 وريمس مع 

بوردو سلبا.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يهزم 
نيس ويواصل 

العلامة الكاملة 

الدوري الهولندي

آيندهوفن يواصل 
العلامة الكاملة 
ويعزز صدارته 

■ امســتردام - د ب أ: واصــل 
فريق آيندهوفن العلامة الكاملة في 
وتغلب  الممتــاز  الهولندي  الــدوري 
علــى مضيفــه بريــدا 2/صفــر في 

المرحلة السابعة.
وحقــق إيندهوفن فوزه الســابع 
علــى التوالــي ليرفــع رصيــده في 
وتقــدم  نقطــة.   21 إلــى  الصــدارة 
لوك دي يونــغ بهــدف لآيندهوفن 
فــي الدقيقــة 48 وتكفــل دونيايــل 
مالــن بالهدف الثاني فــي الدقيقة 

الأخيرة. 
وفــاز أياكــس أمســتردام علــى 

مضيفه فورتانا سيتارد 2/صفر. 
وتقدم كاســبر دولبيــرغ بهدف 
لأياكس في الدقيقــة 49 ثم أضاف 
حكيــم زيــاش الهــدف الثانــي في 
رصيــد  رفــع  الفــوز   .78 الدقيقــة 
أياكــس إلــى 16 نقطــة فــي المركز 
الثانــي بفــارق خمــس نقــاط عــن 

آيندهوفن. 
بالمرحلة  أخــرى  مباريــات  وفي 
نفســها فاز إكسيلسيور على فينلو 
1/صفــر وتعادل هيرنفــن مع ادو 

دين هاغ 1/1.

رونالدو ونجوم اليوفي يحيون الجماهير عقب الفوز الرائع على نابولي 

■ لشبونة - الأناضول: حقق سبورتينغ لشبونة، فوزا مهما على 
ضيفــه ماريتيمو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادســة 

للدوري البرتغالي.
وأحرز هدفي ســبورتينغ لشــبونة، برونــو فيرنانديز من ركلة 
جــزاء والكولومبي فريدي مونتيرو فــي الدقيقتين 12 و35. وارتقى 
لشــبونة للمركز الرابع برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على 
ريو آفي )الخامس(، خلف سبورتينغ براغا )الثالث( بفارق الأهداف 
أيضا. فيما تجمد رصيد ماريتيمو عند 10 نقاط في المركز الســادس، 
ويتصدر المســابقة بورتو برصيد 15 نقطة. وفاز موريرينســي على 
ضيفه فييرينسي بهدف نظيف، وريو آفي على ضيفه بوافيستا 1/2. 
ويحمل بورتو لقب النســخة الأخيرة من الدوري البرتغالي، ويعد 

بنفيكا أكثر الفرق فوزا بالمسابقة بإجمالي 36 لقبا.

■ بروكسل - الأناضول: اكتسح كلوب، ضيفه سيركل بأربعة أهداف 
دون رد، في دربي مدينة بروج البلجيكية، ضمن مباريات الجولة التاسعة 

للدوري المحلي.
وأحرز رباعية كلوب بروج، البرازيلي ويسلي موراييس وهانز فاناكن 
وســيبي سشــريغفيرس )هدفين( في الدقائــق 6 و38 و53 و80 من زمن 
المباراة. وبهذه النتيجة، واصل كلوب بــروج الصدارة برصيد 25 نقطة، 
فيما تجمد رصيد ســيركل عند 9 نقاط في المركز الحادي عشــر. وأسفرت 
مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها عن اكتساح جينك لضيفه زولت فارغم 
بأربعة أهداف نظيفة، ورويال شــارلوروا على ضيفــه لوكيرين بهدفين 
لهدف، وواسلاند بيفيرين على مضيفه رويال موسكرون بثلاثية نظيفة. 
ويعد أندرلخت أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري البلجيكي بإجمالي 34 

لقبا، ويحمل كلوب بروج لقب النسخة الماضية.

الدوري البرتغالي

فوز سبورتينغ لشبونة 
على ماريتيمو 

■ برلــن - رويترز: أحرز بروســيا دورتموند أربعة أهداف 
في آخر 25 دقيقة ليحول تأخره بهدفــن إلى فوز 4-2 على باير 

ليفركوزن ويصعد لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني.
وقلب هدفان من ياكوب برون لارســن في الدقيقة 65 وماركو 
رويس بعد ذلــك بأربع دقائق وثنائية الكاســير في آخر خمس 
دقائق تأخر دورتموند بعدما منح ميتشــل فايزر وجوناثان تاه 
التقدم لليفركوزن في الشــوط الأول. ويملك دورتموند 14 نقطة 
متقدما بنقطــة واحدة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تلقى 
هزيمته الأولى هذا الموسم 2-صفر أمام هيرتا برلين يوم الجمعة. 
ومنح هدف اليســاندرو شوبف شــالكه الانتصار 1-صفر على 

ماينتس ليضع حــدا لهزائمه في أول خمس مباريات في الدوري 
ليبتعد عن قاع جــدول الترتيب. وتقدم وصيف بطل الدوري في 
الموســم الماضي بعد أن أرسل لاعب الوســط النمساوي شوبف 
الكرة برأســه لتسكن الشــباك في الدقيقة 11. وســدد الفريق 
مرتين في إطار المرمى عن طريق يفغين كونوبليانكا في الشــوط 
الثاني لكن شــباكه كادت أن تهتز بهدف التعادل قبل النهاية مع 
تراجع الفريق للدفــاع بكل قوة ليحقــق أول انتصار له ويمنح 
مدربه دومينيكو تيديســكو بعض الأمل فــي ظل الضغوط التي 
يتعرض لها. ويحل شــالكه ضيفا على لوكوموتيف موسكو في 
دوري أبطــال أوروبا يوم بعد غد الأربعاء. وحقق شــتوتغارت 

أول انتصار له هذا الموسم بتغلبه 2-1 على فيردر بريمن المتألق 
على الرغم من الهدف الغريب الذي سجله الحارس روبن روبرت 
تسيلر بالخطأ في مرماه. وأخطأ الحارس السابق لمنتخب المانيا 
تقدير كرة وصلت إليه من زميله ليسجل في مرماه مانحا التعادل 
لفيردر قبــل أن يحرز غونزالو كاســترو هــدف الفوز لصاحب 
الأرض فــي الدقيقة 75. ويحتل فيردر، الذي لم يخســر قبل هذا 
اللقاء، المركز الخامس برصيد 11 نقطة بينما تقدم شــتوتغارت 
إلى المركــز 15. وجمع لايبزيــغ أيضا 11 نقطة يحتــل بها المركز 
السادس عقب تغلبه 2-1 على هوفنهايم الذي ينافس في دوري 

الأبطال بفضل هدفين من يوسف بولسن.

انتفاضة دورتموند المتأخرة تقوده إلى الفوز والصدارة 

الدوري الانكليزي

الدوري البلجيكي

كلوب يكتسح سيركل 
برباعية في دربي بروج

لمانشســتر  الســابق  التنفيــذي  الرئيــس 
علــى  بالاســتحواذ  وتشلســي  يونايتــد 
النــادي. وهز هاري كاين الشــباك مرتين، 
أحدهمــا من ركلــة جــزاء ليزيــد توتنهام 
مــن متاعــب هدرســفيلد متذيــل الترتيب، 
كما انتصر أرســنال 2-صفــر على ضيفه 
واتفــورد، وجــاء الهدفــان في آخر عشــر 
دقائــق، إذ اجتهــد فريــق المــدرب أونــاي 
إيمــري لتحقيق فوزه الســابع على التوالي 
بجميــع المســابقات. وكان الأمــر الســيئ 
الوحيد لأرســنال هــو اســتبدال الحارس 
بيتــر تشــيك بســبب إصابة فــي عضلات 
الفخــذ الخلفيــة وغيابــه لثلاثة أســابيع. 
وأحــرز إيفــان كافالييرو هدفا من لمســته 
الأولــى في الــدوري الممتاز ليمهــد الطريق 
أمــام فــوز ولفرهامبتــون 2-صفــر علــى 
ساوثهامبتون. واستفاد اللاعب البرتغالي 
مــن العمل الرائع مــن آدم تراوري ليواصل 
الفريق الصاعــد حديثا بدايتــه المثيرة هذا 
الموسم. وعوض غيلفي سيغردسون إهدار 
ركلة جــزاء ليحرز هدفين ويقــود إيفرتون 
للتغلــب 3-صفر على ضيفــه فولهام الذي 
لم يســبق لــه الفوز باســتاد »غوديســون 

بارك« في الدوري.

الدوري الإيطالي

الدوري الألماني

الكاسير يعانق زملاءه عقب تسجيله الهدف الرابع ليقلب دورتموند تأخره الى انتصار  
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ماروتا يتنحى عن منصب 
المدير العام لنادي يوفنتوس

■ رومــا - د ب أ: أعلن جوزيبــي ماروتا المدير 
العام لنادي يوفنتوس أنه ســيتنحى عن منصبه 
مع توليــه وظيفة أخرى في النــادي الذي يتصدر 
الــدوري الإيطالــي. وقــال ماروتــا: »مهمتي في 
منصب المديــر العام تنتهي في 25 تشــرين الأول/

اكتوبر المقبل، حملة أسهم النادي يتابعون سياسة 
التجديد واســمي ليس بين المرشــحين«. وأضاف: 
»سأبقى في يوفنتوس في منصب مدير الكرة، أنفي 
إمكانية ترشحي لمنصب رئيس الاتحاد الإيطالي«. 
ويعمل ماروتا في يوفنتوس منذ 2010 بعد فترة من 
العمل مع سامبدوريا، وخلال عهده فاز يوفنتوس 
بلقب الدوري الإيطالي سبع مرات في رقم قياسي، 

كما وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

توقف مباراة رينجرز
 بعد إصابة مساعد الحكم 

بجرح في رأسه!
■ غلاسغو - رويترز: توقفت مباراة ليفنغستون 
وضيفــه رينجرز في الــدوري الاســكتلندي مؤقتا 
بعد إلقاء الجماهير مقذوفــات من المدرجات باتجاه 
مســاعد الحكم. وخضع الحكم، الذي كان يقف أمام 
جماهيــر الضيــوف، للعــاج من جــرح قطعي في 
مؤخرة رأسه. واستكمل آخر نصف ساعة من المباراة 
التي حسمها ليفنغستون بالفوز 1-صفر ليتقدم على 
فريق المدرب ستيفن جيرارد وســيلتك حامل اللقب 

باحتلاله المركز الثالث في الترتيب.

الإصابة تحرم شتوتغارت
 من جهود دونيس وأوجو

■ برلين - د ب أ: أعلن شــتوتغارت الألماني عن 
غيــاب مهاجمه اليوناني اناستاســيوس دونيس 
والمدافــع دينيــس أوجو لعدة أســابيع بســبب 
الإصابة. وتعرض أوجو لإصابة في أربطة الســاق 
اليســرى، فيما يعاني دونيس مــن إصابة بتمزق 
فــي الفخذ الأيســر خلال المبــاراة التي فــاز فيها 
شتوتغارت على فيردر بريمن 1/2 في البوندسليغا. 
لشــتوتغارت  المقبلة  المباراة  عن  اللاعبان  ويغيب 

أمام هانوفر ومن المتوقع غيابهما لعدة أسابيع.

الفرنسي جيرار 
مدرباً للوداد المغربي

■ الرباط - الأناضول: أعلن الوداد البيضاوي 
المغربي، التعاقد مع المدرب الفرنســي ريني جيرار 
لتدريب الفريق. وقــال: »في إطار تطوير وتحديث 
الإدارة التقنية لنادي الوداد، تم تعيين الفرنســي 
الفرنسيين  ومساعديه  للفريق،  مدربا  جيرار  ريني 
وأضاف:  جيــرار«.  وبرنارديــت  لــورون  جيرار 
»تم الاحتفــاظ بالمعد البدني نابــي مناف ومدرب 
الجديد«.  الفني  بالجهاز  الســباعي  كريم  الحراس 
وسيخلف جيرار المقال عبدالهادي السكتيوي بعد 
فشــله في قيادة الفريق للحفــاظ على لقب دوري 
أبطال إفريقيا الموســم الحالي. وسبق لجيرار )60 
عاما( تدريب مونبلييه وليل ونانت وستراسبورغ 
بجانب منتخبي الشــباب والناشــئين في بلاده. 
ونجح الــوداد في التأهــل لثمن نهائــي البطولة 

العربية بعد الخروج الإفريقي.

مراكش تحتضن 
مؤتمر الفيفا السنوي

■ الرباط - الأناضول: قرر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، تنظيم مؤتمره الســنوي حول إصلاح 
منظومة اللعبة، في مدينــة مراكش المغربية، خلال 
يونيو/حزيــران المقبل. وأعلن السويســري جاني 
إنفانتينــو، رئيــس الفيفا القرار، خلال مشــاركته 
في أعمال الجمعية العمومية غيــر العادية للاتحاد 
الإفريقــي للعبة )كاف(، في نســختها الـــ12 التي 
أقيمت في مدينة شــرم الشــيخ المصرية. وحســب 
إنفانتينو، فإن هذا الحدث، الذي ينظم للمرة الأولى 
في المغرب، سيشــهد مشــاركة 80 اتحادا كرويا من 
القارات الخمس، وينــدرج ضمن أبرز ثلاثة مواعيد 
يخصصها »الفيفا« سنويا، لوضع وإعداد اقتراحات 
قوانين ومشــاريع، خاصة بتطوير اللعبة. وســبق 
لمراكش احتضان مناســبات رياضيــة كبيرة، على 
غرار نهائي كأس العالم للأندية عامي 2013 و2014، 
بالإضافة إلــى المناظرة الإفريقية حــول كرة القدم 

النسائية التي أقيمت هذا العام.

اللجنة الأولمبية تبطل 
الانتخابات التكميلية 

للاتحاد المصري لكرة القدم
■ القاهــرة - د ب أ: أرســلت اللجنة الأولمبية 
خطابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم المصري تؤكد من 
خلاله بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية 
للجبلاية أمــس واليوم، والانتخابــات التكميلية 
على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر 
الهــواري. وأرجع الخطاب ســبب البطلان إلى أن 
الإعلان الرســمي فــي إحدى الصحف الرســمية 
تضمن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية 
هو 233 ناديا، وهو رقم غير صحيح وفقا للخطاب، 
وإنما العدد الصحيح هو 220 ناديا، حيث إن الـ13 
ناديا الأخــرى لم يتم توفيــق أوضاعها حتى الآن 
وبالتالي ليس لها حق التصويت. وطالبت اللجنة 
الأولمبيــة اتحاد الكــرة بضرورة إعــادة الدعوة 
والإعلان عــن الجمعية العمومية العادية في موعد 
أقصاه أمس الأحد، وهو آخر موعد قانوني للدعوة 
للجمعيــة العموميــة، حيث تنــص اللائحة على 
الدعوة للجمعية العموميــة قبلها بفترة لا تقل عن 
30 يوما، مع إعادة فتح باب الترشــيح للانتخابات 

التكميلية مجددا.

استقالة مدرب 
شباب بلوزداد الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن الطاهــر شــريف 
الوزاني، اســتقالته من تدريب شــباب بلوزداد، 
مباشرة بعد خســارة الفريق أمام ضيفه مولودية 
وهــران 1/0، ضمــن الجولة الثامنة مــن الدوري 
الجزائــري. ويتذيــل شــباب بلــوزداد الدوري 
الجزائري بنقطتين، علما أنه يعيش وضعية صعبة 

منذ بداية الموسم.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويتــرز: أضاع ريــال مدريد 
الفرصة الصعود بفارق نقطتين عن برشلونة 
في قمة الدوري الاســباني، بتعادله سلبا مع 
أتلتيكــو مدريد في لقاء قمــة العاصمة الممتع 
والذي اتســم ببعض العصبية فــي ظل تألق 

حارسي مرمى الفريقين.
وتصدى تيبو كورتوا حارس الريال بشكل 
رائــع لفرصتــن مميزتين في الشــوط الاول 
بعدما احبــط محاولتين من انطوان غريزمان 
ودييغو كوســتا ثنائي هجوم اتلتيكو، بينما 
انقــذ يــان اوبــاك حــارس أتلتيكــو الفريق 
الزائر مــن محاولتين في غايــة الخطورة في 
الشــوط الثاني من ماركو اسينســيو وداني 
كاربخال. واقترب غاريث بيل من التســجيل 
للريــال فــي الشــوط الاول، لكــن تم تغييره 
مع بداية الشــوط الثاني. وتحســن مستوى 
الريــال بــدون بيل، الــذي انضم فــي صفقة 
قياســية، وكاد ان يســجل هــدف الفــوز في 
الوقــت المحتســب بــدل الضائــع بعدما لعب 
القائد سيرجيو راموس الكرة برأسه بالقرب 
من اطار المرمى. ويتقاسم الريال الصدارة مع 
برشلونة برصيد 14 نقطة، ويتفوق برشلونة 
بفارق الأهداف رغم تعادله المفاجئ 1-1 على 
ارضه امــام اتلتيك بلبــاو. وتراجــع اتلتيكو 
الذي جمع 12 نقطة، الــى المركز الرابع، بينما 
تقدم اشــبيلية الى المركز الثالــث برصيد 13 
نقطــة عقب فوزه 3-1 على ايبار. واســتمرت 
معانــاة برشــلونة حامــل اللقــب محليــا، إذ 
خسر نقاطا للمباراة الثالثة على التوالي عقب 
تعادلــه 1-1 مع ضيفــه بلباو بعد مشــاركة 
بوســكيتس  وســيرجيو  ميســي  ليونيــل 
الحــدادي  منيــر  البديــل  وأنقــذ  كبديلــن. 
برشــلونة من أول هزيمة على أرضه في أكثر 
من عامين عندما أدرك التعادل في الدقيقة 84 
بعد تمريرة عرضية من ميســي الذي شــارك 
كبديل مــع بوســكيتس في الشــوط الثاني. 
ومنح أوســكار دي ماركوس تقدما مستحقا 
لأتلتيــك في الدقيقــة 41 بعدما أهــدر إيناكي 

الريال يفشل في الاستفادة من تعثر برشلونة ويتعادل في دربي مدريد

نجم أتلتيكو غريزمان يحاول السيطرة على الكرة ومدافع الريال فاران يحاول اللحاق به في ظل حضور كثيف 

أحمــد  قــال  الشــيخ-رويترز:  شــرم   ■
أحمــد رئيس الاتحــاد الافريقي لكــرة القدم 
إن القــارة ســتدعم جانــي انفانتينــو رئيس 
الاتحــاد الدولــي )الفيفــا( عندمــا يخوض 
الانتخابات العام المقبل من أجل فترة جديدة 

في المنصب.
ودعــم الاتحــاد الافريقــي للعبة بشــكل 
رســمي ترشــيح انفانتينــو خــال اجتماع 

الجمعية العمومية في مصر من خلال رسائل 
دعم مــن المؤسســة ومن أعضــاء بالاتحاد. 
وقال فــوزي لقجع رئيس الاتحــاد المغربي: 
»لن ندعمك وحســب بل سنسافر معك لنشر 
مبادئك ولتأكيد العمل الرائع الذي بذلته منذ 
تولي المنصب«. لكن الدعم الرســمي لا يعني 
بالضرورة ضمان الأصوات بعد أن كســرت 
اتحــادات افريقيــة اتفاقات فــي انتخابات 

سابقة. وأعلن انفانتينو في يونيو/حزيران 
الماضي أنه يعتزم الترشح لفترة جديدة عند 
إجــراء الانتخابــات فــي باريس فــي يونيو 
حزيران 2019. وقال انفانتينو خلال اجتماع 
في موســكو: »أريد أربعة أعوام أخرى لأنني 
أؤمن بمــا أفعله وبما يمكننــي تقديمه للفيفا 
ولكرة القدم«. ولم يعلن أي مرشح آخر حتى 

الآن رغبته في منافسة انفانتينو. 

افريقيا تدعم انفانتينو لفترة ثانية في رئاسة الفيفا
■ الدوحــة - د ب أ: انتزع الريــان فوزا صعبا 
من ضيفه الشــحانية 1/صفر في الجولة السابعة 
من الدوري القطري لكرة القدم والتي شهدت أيضا 

فوز السيلية على العربي 2/صفر.
ويدين الريــان بالفضل في هــذا الفوز للاعبه 
المباراة الوحيد  رودريجو تاباتا الذي سجل هدف 
في الدقيقة 40. ورفــع الريان رصيده إلى 14 نقطة 

فــي المركز الرابــع وتوقف رصيد الشــحانية عند 
ســبع نقاط في المركز الثامن. وفي المباراة الثانية، 
فاز الســيلية على العربي 2/صفر. وســجل هدفي 
الســيلية رشــيد تيركانين في الدقيقتين 23 و88. 
ورفع الســيلية رصيــده إلى 15 نقطة فــي المركز 
الثالث وتوقــف رصيد العربي عنــد 12 نقطة في 

المركز السادس.

الدوري القطري

تاباتا يقود الريان إلى فوز صعب على الشحانية 

   

■ سوتشــي )روسيا( - د ب أ: عزز البريطاني لويس 
هاميلتون سائق فريق مرسيدس صدارته للترتيب العام 
لبطولــة العالــم )الجائزة الكبرى( لســباقات ســيارات 

فورمولا-1 بفوزه بلقب سباق جائزة روسيا الكبرى.
وقطع هاميلتون شــوطا هائلا علــى طريق الفوز بلقب 
البطولة للمرة الخامســة في مســيرته الرياضية خاصة 
مع احتلال منافســه المباشــر الألماني سيباستيان فيتيل 

للمركز الثالث في سباق أمس. 
وحقــق هاميلتــون فوزه رقــم 70 في الســباقات التي 

خاضها على مدار مســيرته الرياضية حتى الآن. وحافظ 
هاميلتــون علــى ســجله الرائع بمضمار سوتشــي حيث 
توج بلقب الســباق متفوقا على زميلــه فالتيري بوتاس. 
واجتــاز هاميلتون زميلــه بوتاس في اللفة 25 بالســباق 
الذي تضمــن 53 لفة فيما كان بوتاس متصدرا للســباق 
حتــى ذلك الحين. ووســع هاميلتون الفــارق في صدارة 
الترتيــب العــام للبطولة مع منافســه المباشــر فيتيل إلى 
50 نقطة قبل آخر خمسة ســباقات من البطولة. ويحتاج 
هاميلتون الآن لحســم لقب البطولة لصالحه إلى احتلال 

المركــز الثالــث في أربعــة ســباقات والمركــز الثاني في 
سباق واحد أو تحقيق نتائج أفضل. 

وكان مرســيدس فاز بلقب سباق سوتشي في المرات 
الأربع الســابقة التــي أقيم فيها هذا الســباق حيث أحرز 
هاميلتون اللقــب في 2014 و2015 وبوتاس في الموســم 
الماضــي. وافتقدت ســيارة فيراري لســرعة منافســتها 
مرســيدس على مدار التجارب الحرة والرســمية وكذلك 
في الســباق الرســمي على مضمار سوتشــي كما أفلت 
فيتيــل مــن العقوبة في ســباق أمس بعد مناوشــات مع 

ســيارة هاميلتون. وحل الفنلندي كيمي رايكونن سائق 
فيــراري في المركــز الرابع فيما احتل ماكس فيرســتابن 

سائق فريق ريد بول المركز الخامس. 
وكانت المراكز من الســادس إلى العاشر على الترتيب 
من نصيب دانيال ريكاردو )ريد بول( وتشارلز ليكليرك 
)ســاوبر( وكيفن ماغنوســن )هاس( وإستيبان أوكون 
وســيرخيو بيريز ســائقي فورس إنديا. ويقام الســباق 
التالــي وهو ســباق جائــزة اليابــان الكبرى يــوم الأحد 

المقبل.

لويس هاميلتون يفوز بالسباق الروسي ويقترب من اللقب العالمي الخامس

■ بكين - رويترز: فاجأت الاســترالية غير المصنفة 
داريا غافريلوفا منافســتها التشــيكية بتــرا كفيتوفا 
المصنفة الخامســة بنتيجة 6-2 و6-1 في الدور الاول 
لبطولــة الصــن المفتوحــة للتنس في حــن اظهرت 
الصربيــة الكســندرا كرونيتش قوة مفرطــة مكنتها 
من التعافــي لتفجر مفاجأة اخرى بالفــوز على ايلينا 

سفيتولينا المصنفة السادسة.
وتســبب عدم الاتســاق في الأداء في تقويض اداء 
كفيتوفا وارتكبت 39 خطأ سهلا بينما ارتكبت غافريلوفا 
12 خطأ. وقالــت غافريلوفا التي اســتطاعت اقتناص 
81 في المئة من ارســالاتها الاولى: »بترا منافســة قوية 
حقا. بدت صعبة بعض الشــيء... لكنني شعرت انني 
انتهزت الفرص التي ســنحت لي وارسلت بشكل جيد 
حقا اليوم«. وبدت مســيرة كرونيتش رائعة بشكل لا 
ينسى عقب تراجعها بمجموعة وكسر للارسال لتتغلب 

على ســفيتولينا صفر-6 و6-4 و7-6 في اول انتصار 
على اللاعبة الاوكرانية في ثالث محاولة لها. وخسرت 
كرونيتش أول تســعة اشــواط في المباراة وتراجعت 
بكسر للارسال ثلاث مرات في المجموعة الاخيرة لتشق 
طريقهــا من جديد وتعــادل الكفة مع كل مــرة تتراجع 
فيها قبل ان تفوز بشــوط فاصل مثير. وتعرضت ايلينا 
اوستابنكو لاعبة لاتفيا لاختبار صعب امام السلوفاكية 
مجدالينا ريباريكوفا لكنها تماســكت وانتزعت ســت 
نقاط متتالية في شــوط فاصل متوتر آخر لتفوز 4-6 
و7-6 لتواجه فــي الدور المقبل الصينيــة وانغ قيانغ 
المشــاركة ببطاقة دعوة. وخسرت البريطانية جوهانا 
كونتا امام الالمانية يوليــا جورجيس 6-2 و4-6 و6-
3. وأطلقت جورجيس 12 ارســالا ســاحقا وسددت 42 
ضربة ناجحة بينما ارتكبت 29 خطأ سهلا لتضمن الفوز 

في ساعتين و15 دقيقة. 

بطولة الصين المفتوحة

خروج كفيتوفا وسفيتولينا من الدور الأول 

■ تشــنغدو )الصين( - رويترز: فاز الاسترالي برنارد 
توميتش بــأول لقب له ببطــولات رابطــة لاعبي التنس 
المحترفــن منذ أكثر من ثلاث ســنوات بعدمــا تفوق على 
الايطالي فابيو فونيني 6-1 و3-6 و7-6 في نهائي بطولة 

تشنغدو المفتوحة للتنس في الصين.
وكافح توميتش )25 عاما( أمام المصنف الأول بالبطولة 
وأنقذ أربع فرص لحسم اللقاء في المجموعة الأخيرة المثيرة 
قبل أن يحســم الانتصار بعد ســاعتين و15 دقيقة. وحقق 
توميتش، الذي ســدد 12 ارسالا ســاحقا، أول لقب له منذ 

فوزه في بوغوتا عام 2015. وكانت الأعوام الأخيرة قاسية 
على توميتش الذي خرج من قائمة أول 20 لاعبا على العالم 
بعد تراجع ملحوظ في مســتواه وواجه انتقادات شديدة 
بسبب قلة مجهوده وشــخصيته المزاجية. لكنه ابتعد عن 
إثــارة الجدل هذا العام وصعد من المركــز 243 إلى 123 في 
التصنيــف العالمي منذ مايو/ آيار الماضي. وحرمت الهزيمة 
فونيني، المصنف 13 عالميا، من أن يصبح أول لاعب ايطالي 
يفوز بأربعة ألقاب للفردي في نفس الموسم بعد تفوقه في 

ساو باولو وباشتاد ولوس كابوس.

بطولة تشنغدو

توميتش يفوز في المباراة النهائية 
ويحرز لقبه الأول منذ ثلاث سنوات

الدوري المكسيكي

مارادونا يقود فريقه إلى الفوز 
الثاني في دوري الدرجة الثانية 

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: قاد أســطورة كرة القدم 
الأرجنتيني دييغــو مارادونا مدرب دورادوس لاعبيه إلى 
فوز ثمين 2/صفر على ضيفه ليونيس نيغروس في المرحلة 
العاشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في المكسيك.

والفوز هــو الثاني لدورادوس منــذ أن تولى مارادونا 
تدريب الفريق ليتقدم دورادوس بهذا إلى المركز التاسع في 
جدول المســابقة برصيد تسع نقاط. وانتهى الشوط الأول 
من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى جاء هدفا 

دورادوس في الوقت القاتل حيث سجل كريستيان خافيير 
باييز وفينيسيو أنغولو الهدفين في الدقيقتين 90 والرابعة 
من الوقت بدل الضائع للمباراة. وقــال مارادونا: »حققنا 
فوزا مســتحقا من خلال بذل جهد كبير ومن خلال إصرار 
اللاعبــن«. وقدم دورادوس أداء فاترا في الشــوط الأول 
ما أثار غضــب الجماهير التي وجهــت هتافات وصيحات 
الاســتهجان ضد اللاعبين بين شــوطي المبــاراة. وغاب 
الحماس عن أداء الفريقين في المباراة وإن ســنحت لفريق 

ليونيس بعض الفرص الخطيرة التي فشــل في ترجمتها 
إلى أهداف ليدفع الثمن غاليا فــي نهاية المباراة. وأوضح 
مارادونا: »ربما لم نقدم أفضل مبارياتنا ولكنني أقدر قيمة 
أداء اللاعبين والرغبة في تحقيق الفوز«. وانتقد مارادونا 
الفريق المنافس قائلا: »إذا لعبت بشكل هجومي، تسنح لك 
الفرصة لهز الشباك. ولكن إذا لعبت من أجل التعادل، فإن 
أقل ما يمكن أن تقابله أمام دورادوس هو خســارة النقاط 

الثلاث واهتزاز شباكك بهدفين«.

■ شينتشين )الصين( - رويترز: فاز الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 
على الفرنســي بيير أوج إيربيــر 7-5 و2-6 و6-4 في نهائي بطولة 
شينتشين المفتوحة للتنس في الصين ليتوج بلقبه الأول في منافسات 

الفردي في مسيرته أمس الأحد.
وعــاد المصنف 171 عالميا بقوة إلى المنافســات فــي يناير كانون 
الثانــي بعدما تعــرض لقطع في الأربطــة العام الماضي. وســيعود 
الياباني غيــر المصنف البالغ عمــره 23 عاما إلى قائمــة أفضل 100 
لاعب في التصنيف العالمي عند إعلانها اليوم الاثنين. وســدد إيربير 
12 ضربة إرســال ســاحقة لكنه دفع ثمن عدم دقة ضربات إرســاله 

الأولى ونجح نيشــيوكا في التعامــل مع ضربات الإرســال الثانية 
ليحصد النقاط ويشــق طريقــه نحو الفوز. وبعد حســم المجموعة 
الأولى بصعوبة خســر نيشيوكا شوط إرســاله في بداية المجموعة 
الثانيــة وبدا أن اللاعب الياباني يعاني من بعض التوتر وفاز إيربير 
بسبعة أشواط متتالية ليدرك التعادل في النتيجة. وبدأت المجموعة 
الثالث بشكل متكافئ قبل أن يكسر نيشيوكا إرسال إيربير في الشوط 
الخامس ويواصــل اللعب من الخط الخلفي بقوة. وقاتل إيربير حتى 
النهاية وأنقذ نقطة خســارة المباراة أربع مرات لكن اللاعب الياباني 

فاز بعد ذلك وأنهى اللقاء في ساعتين و20 دقيقة.

الدوري الاسباني 

بطولة شينتشين

نيشيوكا يهزم إيربير في النهائي ويحرز لقبه الأول

الياباني نيشيوكا يحتفل امام الكاميرات بلقبه الاول في مسيرته

عالم التنس 

فورمولا-1

وليامــز فرصتــن للفريــق الباســكي والذي 
خسر جميع مبارياته في الدوري باستاد »نو 
كامب« منــذ 2004 عندما كان يدربه إرنســتو 
بالبيــردي مــدرب برشــلونة الحالــي. ورغم 
التعادل على أرضه ضد جيرونا ثم الخسارة 
أمــام ليغانيــس المغمور بعــد عدم مشــاركة 
لويــس ســواريز وخــوردي ألبــا وصامويل 
أومتيتي منــذ البداية، اتخذ بالبيــردي قرارا 
مثيرا للجدل بوضع بوسكيتس لاعب الوسط 
وميسي الهداف التاريخي للنادي على مقاعد 

البدلاء. وقال المــدرب إن الثنائي كان بحاجة 
للراحة للتأقلم مــع الجدول المزدحم، إذ يحل 
برشــلونة ضيفــا علــى توتنهــام فــي دوري 
أبطــال أوروبا يــوم الأربعاء. وقــال: »يجب 
أن أحكــم علــى المباريــات المقبلة إذ ســنلعب 
أربــع مباريات في غضون عشــرة أيام. يجب 
علي التفكير في أنه ربما ســيحدث أي شيء، 
وكنت اعتقد أن ليونيل وبوســكيتس بحاجة 
للراحة حيث ســنخوض مباراة صعبة للغاية 
يــوم الأربعاء كمــا أننا نملك تشــكيلة كبيرة. 

أعلــم أنه كان قــرارا فيه الكثير مــن المخاطرة 
لكن لو ســارت الأمور على ما يرام لما ســألني 
أي شــخص عنه. عندما اتخذ قــرارا مثل هذا 
فأنا أفعله لمصلحة الفريق والنادي. سيرجيو 
روبرتو تعــرض لإصابة اليــوم تخيلوا أن لو 
حدث ذلك لميســي«. وانتزع بلــد الوليد فوزا 
صعبا مــن ضيفــه فياريال 1/صفر، ســجله 
ليونــاردو ســواريز فــي الدقيقــة 53. وأهدر 
جيــرارد مورينــو لاعــب فياريال ركلــة جزاء 
فــي الدقيقــة 83. ورفــع بلــد الوليــد رصيده 

إلى تســع نقــاط في المركــز الثامــن وتوقف 
رصيــد فياريال عنــد ثماني نقــاط في المركز 
الحــادي عشــر. وخيــم التعــادل 1/1 علــى 
مباراة هويســكا مــع ضيفه جيرونــا. وتقدم 
كريســتيان ســتواني بهــدف لجيرونــا مــن 
ركلة جزاء في الدقيقــة 37، وتعادل غونزالو 
ميليرو لهويســكا مــن ركلة جــزاء أيضا في 
الدقيقــة 72. ورفع جيرونا رصيده إلى تســع 
نقاط فــي المركز العاشــر مقابل خمس نقاط 

لهويسكا في المركز الثامن عشر.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9322 الإثنين 1 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 21 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9322 Monday 1 October 2018

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

ايلانا هامرمان
          

 
■ توجه عشية رأس السنة أكثر من 200 مواطن 
ببيان كبير في الصفحــة الأولى لـ )هآرتس( إلى 
»الجمهور الملتزم بالقيم الأساســية الإنسانية في 
إسرائيل لتأكيد التزامه بتلك القيم، والتعبير عن 
المعارضة الشــديدة »التي لا هوادة فيها« لمواصلة 
بقاء نظــام الإكراه والقمع الســائد فــي المناطق 

الفلسطينية التي احتلت سنة 1967«. 
 بعد أيــام معدودة من ذلك نُشــر في صفحات 
الرأي في الجريــدة مقال ممتاز لأحد الموقعين على 
البيان، كتب فيه: »الأغلبيــة المطلقة من الجمهور 
اليهودي في إســرايل ـ  تلك التــي عُرّفت مؤخراً 
في قانون أســاس كدولة قومية أحادية القومية، 
والتي تدمج هويتها بمعايير إثنية، عرقية وثقافية 
ـ  يعيش منذ ســنوات في إنكار يمكّنه من مواجهة 
الاســتياء الكامن فــي حقيقة أن دولتــه ترتكب 
منذ عشرات الســنين جرائم تعتبر كجرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية« )دانييل بلتمان 9/14(.
 إحدى هذه الجرائم ترتكب هذه الأيام بصورة 
أكثر شــدة: تطهير عرقي. منذ شهور، في كل مرة 
أذهــب فيها إلى غور الأردن مــع أعضاء المجموعة 
المصممة الصغيرة لـ »تعايش«، أكون شاهدةً على 
تقدمه: بصورة ممنهجة وبتصميم وبقسوة تقوم 
إســرائيل بالتضييق في كســب الرزق وبمرمرة 
حياة آلاف عائلات الرعاة المنتشرين في تجمعات 
صغيرة في هذا الفضاء الواسع الصحراوي الذي 
تزدهــر فيه المســتوطنات اليهوديــة فقط، حيث 
إن هذه البقعة من الأرض التــي تبلغ تقريبًا ثلث 

الضفة الغربية أعدت لتكون أحادية العرق. 
اليهودية  الدولة  العديد من الأدوات اخترعتها 
بهدف طــرد الناس غير المرغوبــن، هؤلاء الذين 
يعيشــون هنــاك منــذ أجيــال: حوالــي نصف 
المنطقة يعتبر«منطقة عســكرية مغلقــة«، أغلبها 
مناطــق نيران. حوالي خمســها يعتبر »محميات 

واسعة  مناطق  ثمة  المستوطنات،  حول  طبيعية«. 
تعتبر »منطقة أمنية خاصة«. كل هذه المســاحات 
ـ  حوالي 85 في المئة مــن الغور، ملكيتها مصادرة 
اليهود:  غير  الســكان  على  محظور  واستخدامها 
يحظر عليهــم أن يقيموا عليهــا خيامهم ويحظر 
عليهم البناء عليهــا، والرعي فيها ممنوع كذلك. لا 
يسمحون لهم بالاتصال بالبنى التحتية لا للمياه 
الجاريــة ولا للكهربــاء ولا للشــوارع. مئات من 
المباني والخيام سبق وهدمت، وكذلك من المساكن 
البائسة المثيرة للشــفقة، أما الذين ما زال يسمح 
لهم ولقطعانم بأن يستظلوا فيها، فإنهم يخلونهم 

أيامًا كاملة لأغراض التدريبات العسكرية.
   ليس هنالــك عدد للجرائم التــي ترتكب هنا 

يومياً.
إليكم مــا يبدو عليه الأمر، في »أســبوع الأيام 
الفظيعــة« المكان شــمال غــور الأردن. على أحد 
التلال قامت قبل ســنة أو سنتين نقطة استيطانية 
اســمها »أغنيــة الأعشــاب«، وعلى ســفح التلة 
تنتشــر تجمعــات بدويــة، وكل هــذه المنطقــة 
تعتبر«منطقة نيــران«. المنطقة التــي تقع خلفها 
غير مؤشــر إليها في الخارطة حتى كمنطقة نيران 
ولا كمحمية طبيعية. واســعة هي منطقة النيران 
تلك، والأعشــاب فيها قليلة في هذا الموســم، لهذا 
فالرعاة يبحثــون لقطعانهم بين التلال عن القليل 
من القســائم التي ما زال متبقياً فيهــا للأغنام ما 
والجنود  المســتوطنين  ولكن  وتجتــره،  تمضغه 
يطردونهم بعنف وبتهديــدات وباعتقالات. حتى 
وقت إقامة النقطة الاستيطانية كانوا يرعون فيها. 
منذ أن أقيمت النقطة الاســتيطانية والأعشــاب 
تغني لســكانها اليهود فقط، المسلحون بالسلاح 
والعصي، وبالتراكتورات الصغيرة وبالكلاب، هم 

فقط الذين يرعون بأغنامهم على التلال.
وهكذا في أحد الأيام الفظييعة تلك، صعدنا إلى 
التلال التي تحيط بالبؤرة الاستيطانية  ـ  شابان 
وفتاتــان ـ  أردنا »تأكيد التزامنا بالإنســانية في 
إســرائيل« كما هو مكتوب في ذلــك البيان. أردنا 

تمكين الرعــاة البدو من أن يطعمــوا هم أغنامهم 
أيضًا. لــم ننجح. ربما لأننا كنــا قليلين جداً. أمام 
داخل  الاســتيطانية،  النقطة  عــن  بعيدًا  أعيننا، 
»منطقة النيران«، انطلق على ظهر حماره شــاب 
يعتمر قبعة مطــرزة كبيرة وبســوالفه الطويلة 
المجعدة، وبــن رجليه كلب رعــاة ألماني يركض، 
ومن حولــه قطيع مــن الأغنــام جميلــة المنظر 
والصحة تمضغ طعامها. بعــد وقت قصير اقترب 
منا جيب عســكري ونزلت منه 3 مجندات: »هذه 
منطقة نيران« قلن لنا، »أنتــم تعرضون حياتكم 
للخطــر اخرجوا حالًا«. لم نغــادر حالًا، ولهذا تم 

توقيفنا لفترة ما، وعدنا حزينين كل إلى بيته.
بعــد يومين، طــرد الرعــاة البدو مــن هناك، 
وطرد أيضًا مرافقوهم الإســرائيليون الأقلاء وتم 
توقيفهــم لفترة مــا، وبعد ذلك اطلق ســراحهم. 
ولكن هــذه المرة تمــت مصادرة ســيارتهم. هذه 
المــرة قال لهــم الجنــود: أنه أعطي لمســتوطني 
»أغنية الأعشــاب« تصريح خاص لرعي قطيعهم 
في«منطقة النيران«. أمر كهذا حتى الآن لم نسمع 
عنه. ولكن ســواء كان هذا كذبًــا أو كان تجديدًا، 
فهكذا هــو الواقع هنا طوال الوقت، حول كل بؤرة 
استيطانية. ومؤخراً تقام في غور الأردن المزيد من 
البؤر الاستيطانية من مبعوثي المستوطنات. هذه 
المســتوطنات توفر لهم المياه الكهرباء، والجيش 
يوفر لهم الأمن صباح مســاء. في الليالي يكثر من 
زيارة التجمعات البدويــة ـ  عليهم أن يعرفوا أن 
الله لن يتخلى عن إســرائيل ويهودا وخاصة إله 

الجيوش: ليذهبوا من هنا، ليتبخروا.
»معارضة نظــام القمع العنيف هــذا يعد أمرًا 
أخلاقيًــا وضرورة وجودية نظــرًا للأخطار التي 
تكتنف اســتمرار هــذا النظام«، هكــذا أصدر من 
صاغوا بيان عشية رأس الســنة حكمهم. ولكنهم 
صمتــوا ولم يوضحــوا أي معارضــة يقصدون. 
ما هي تلــك المقاومة »التي لا هــوادة فيها« الذين 
يطلبونها من الجمهور »الملتزم بالقيم الأساســية 

للإنسانية في إسرائيل«؟

لقد كتب بلتمان فــي مقاله أن معظم اليهود في 
إســرائيل يعيشــون اليوم داخــل فقاعة انغلاق 
المشاعر... قبر يوسف في نابلس، والحي اليهودي 
في الخليل أو البؤر الاســتيطانيىة غير الشرعية 
للنازيــن الجــدد في مناطــق تهم معظم ســكان 
أشدود وريشون لتســيون ونتانيا كأهمية الثلج 
في العام الماضي. هــم لا يزورون هذه الأماكن ولا 
الأغلبية  حتى  رأيي  حســب  سكانها«.  يشاهدون 
الساحقة من سكان تل أبيب لا يهمونهم. وبالرغم 
من ذلك ليس لدي شك في أن مدن إسرائيل وباقي 
بلداتها ثمة عدد لابــأس به وربما حتى يتزايدون 
في هــذا الوقت الســيئ، والذين يرون أنفســهم 
للإنسانية.  الأساســية  بالقيم  بالتحديد  ملتزمين 
فكيف تؤيدونهم يا من صغتهم البيان أن »يؤكدوا 
التزامهــم« ـ  الآن وحيــث إن قواعــد اللعبة هنا 
تغيرت كثيراً، الآن حيث لدينا مصلحة مع النازيين 
الجدد كمــا يقول بلتمان »مرتين« في مقاله الذي لا 

ليس له مثيل في التطرف؟ لماذا ســيداتي سادتي 
الأكاديميين، لا تشجعونهم بعريضة لكم للانضمام 
إلى حفنة مــن يخرجون إلى تلــك الأماكن ـ  إلى 
»محطمي الصمت في الخليــل«، وإلى » تعايش«، 
وإلى »دراما المشــاركة الجماعية« في جنوب جبل 
الخليل والغور؟ ليس عليكم فقط أن تتوسلوا لهم 
للانضمام، بل أن ترفضــوا الأوأمر غير القانونية 
للجيش الذي ينفــذ هذه الجرائم باســم الدولة 
وباســمهم مواطنيها. أليســت تلك هــي المقاومة 

المطلوبة في الظروف الحالية؟ 
»الوقــوف خــارج الإجمــاع كضــرورة ليس 
بســبب مضمونه الذي لا يحتمل«، أنتم تكتبون، 
»بــل نظراً لأن إعطــاء أولوية للانتمــاء الوطني 
على الانتماء الإنســاني يقتضي موافقة بالصمت 
مع قمع الفلســطينيين. ولكن في هذا الوقت أيضًا 
الاكتفــاء بالتوقيع على عرائــض مراوغة من هذا 
النوع أو ذاك مرتبطة بالموافقة. ربما ليست موافقة 

بصورة  جانبــاً  بالوقوف  موافقــة  بل  بالصمت، 
مريحة. لأن كل مواطن »يهودي« في إســرائيل في 
هذه الأثناء ما زال قــادراً على أن يرفع صوته من 
الآلة الكاتبــة الموجودة في بيته دون أن يمســه 

شيء.
لقد عنونتم عريضتكم بـ »معارضة لنظام القمع 
في المناطق المحتلة«، ولم تعطوا لهذه المعارضة أي 
مضمون، ففــي الظروف الحاليــة وإزاء القوانين 
وإنشاء  المســتوطنات  لتوسيع  ونظرًا  الجديدة، 
بؤر اســتيطانية جديدة فإن المعارضة المناســبة 
الوحيــدة هي العصيــان المدني. حتــى لو بدأت 
بحوالــي 200 من الموقعين علــى البيان فقط، هذا 
الصوت ـ  مــن قلب المجتمع الإســرائيلي ـ  يكون 
علامة مميزة وهامة في الطريق، وستكون مفيدة 

ومشجعة وصحيحة.
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المعارضة المناسبة الوحيدة في الظروف الحالية هي العصيان المدني

إسرائيل تقضي على ظروف حياة كريمة للفلسطينيين

إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين

اليوم الدموي الأقسى في القطاع منذ شهرين يبدو أنه جاء بتوجيهات عليا

يوسي يهوشع

■ القــاء أكثــر من مئة عبــوة وقنبلة 
الســيارات  إطــارات  وإشــعال  يدوية، 
ورشــق الحجارة نحــو مقاتلي الجيش 
الإســرائيلي: تظاهرة عاصفة على حدود 
القطاع في يوم الجمعة حين شــارك أكثر 
من 20 ألف شــخص خلفت ســبعة قتلى 
فلســطينيين  ـ  بينهم فتيان ابنا 12 و14  ـ  
وأثارت مخــاوف في أن الهدوء الذي كان 
الأخيرة  الأسابيع  في  الجبهة  في  ملموسًا 

على شفا الانهيار.
في الوقت الــذي تعلق فيه المفاوضات 
عمليًا على التســوية بين حماس ومصر، 
وحين لا تبدي الأســرة الدوليــة اهتمامًا 
كبيرًا بغزة وحمــاس تعمل فقط على رفع 
مســتوى اللهيب، فإن العنــف في حدود 
غــزة يقترب مرة أخرى مــن نقطة غليان 

خطيرة.
بالنظام  شديدة  إخلال  أعمال  إطار  في 
شــارك فيها عدد أقصى مــن المتظاهرين 
منذ اســتئناف التظاهــرات على الجدار 
في وقت ســابق من هذا الشهر، ألقي أكثر 
من مئة عبوة ناســفة نحو قوات الجيش 
القطاع.  وســط  منطقة  في  الإســرائيلي 
وهاجــم الجيــش ردًا على ذلــك موقعًا 
لحماس وبــدأ بالتــوازي بعملية تعطيل 
التي  اليدوية  والقنابل  العبوات  لعشرات 

ألقاها المتظاهرون وبقيت في الميدان.
كمــا أن البالونــات الحارقــة تواصل 
الطيــران نحو الغلاف: فقرابة عشــرين 
حريقًا اندلع في نهاية الأسبوع في منطقة 
الجدار كنتيجة للبالونات المتفجرة. وإلى 
ذلك صرح مبعوث الأمم المتحدة للشــرق 
الأوســط، نيكولاي ميلدانــوف فقال إن 
»غزة لم تنس. فمعانــاة المواطنين في كل 
المداولات بشــأن القضية الفلســطينيية 
بين الأمم المتحدة ودول الخليج، والاتحاد 
الأوروبي ودول عدم الانحياز، إلى جانب 
الكثير من الجهات الأخرى. نحن ملزمون 
بالعمــل على منع مزيد مــن التصعيد في 

غزة«.
ومــن جهته، تنــاول رئيــس الوزراء 
نتنياهــو فــي مقابلات منحها لوســائل 
الإعــام الأمريكيــة في نهاية الأســبوع 
»نحــن  فقــال  الفلســطينية  المســألة 
بقول  هذا  وليس  سيناريو،  لكل  جاهزون 
أيضًا  القــول عمليًا  عابث«. ويؤكد هــذا 
الجنوبية  المنطقة  قيادة  في  الاستعدادات 
على  أخــرى،  عنف  جولة  إمكانيــة  نحو 
خلفية الطريق المسدود الذي وصلت إليه 

المحادثات مع حماس. 
ويدعي مســؤولون كبــار في الجيش 
تشــجع  حمــاس  بــأن  الإســرائيلي 
الوقت  فــي  العنف  وتصعد  التظاهــرات 
الذي انطلق فيه وفد من رجالها، بمرافقة 
مندوبين عن الجهاد الإســامي إلى مصر، 
في  أخرى  محادثات  جولة  لخوض  أمس، 
الداخلية.  الفلسطينية  المصالحة  موضوع 

والتقدير هو أن احتمال التسوية آخذ في 
التضاؤل بينما احتمال المواجهة يتصاعد 

فقط.
ليــس صدفة أن الســلطات في بلدات 
الغلاف وزعت في الأيام الأخيرة تعليمات 
حديثــة، ولا ســيما على خلفيــة تصاعد 
العبوات  أن  ومــع  البالونــات.  إرهــاب 
المتفجرة  فالمواد  ليست ذات قوة شديدة، 
والحارقة من شــأنها أن تتسبب بجروح 
خطــرة. »البالونات الحارقــة والمتفجرة 
اشــتدت في الأيام الأخيرة وتطلق أيضًا 
في الليل وفي النهار«، كما جاء في البيان. 
»حين تشخصون شيئًا ما على الأرض، لا 

تلمسوه وابتعدوا عنه«. 
غزة  حــدود  على  التصعيــد  أن  كمــا 
يشــدد أيضًا التوتر فــي داخل الائتلاف. 
فقد هاجم رئيــس البيت اليهودي نفتالي 
بينيت بشدة، أمس، وزير الدفاع افيغدور 

ليبرمــان فقــال إن »اتفاقــات ليبرمان  ـ  
على  يتواصل  الإرهــاب  انهارت.  حماس 
حســاب أمن ســكاننا، بســبب سياسة 
التجلــد والضعــف لليبرمان. ســأطرح 
الموضوع على البحث في جلســة الكابنت 
الأيام  »في  بأنه  بينيــت  واتهم  القريبة«. 
النتائــج الخطيرة التي  الأخيرة نشــهد 
أســفرت عنها سياســة التجلد والضعف 
لوزيــر الدفــاع حيــال غــزة  ـ  مزيد من 
قوله  وأجمل  الإرهاب«،  من  مزيد  التجلد، 
أن »لا هكــذا تدار سياســة الأمــن. هكذا 
تبدو سياسة فاشلة«. وأضاف مدعيًا بأن 
»مصوتي اليمين الوطني يتوقعون قبضة 
حديدية وصفر تســامح تجــاه الإرهاب 
الفلسطيني الخطير. هذا الوضع يجب أن 

يتوقف«.
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الأرض تشتعل في غزة
عاموس هرئيل

■ اليــوم الدامــي فــي قطاع غــزة أول 
والعديد  فلســطينيين،  قتلى  ســبعة  أمس، 
من الجرحى بنيــران جنود جيــش الدفاع 
الإســرائيلي، هو اليوم الأخطر الذي حدث 
هناك منذ ما يقارب شــهرين. شــدة العنف 
بدت كنتيجة مباشــرة لقرار جــاء من أعلى 

في حماس.
زعماء حمــاس في القطــاع يهددون في 
الأســابيع الأخيرة بزيادة حدة المواجهة مع 
الجمود  إزاء  الأمني،  الجدار  حول  إسرائيل، 

في الاتصالات بشأن خطة إعادة إعمار. 
ازدادت في غزة في هــذه المرحلة وتيرة 
التظاهرات التي أصبحت شبه يومية، وإلى 
جانبها محالات اقتحــام الجدار. أول أمس، 
نجح عشــرات المتظاهرين أيضًا في اختراق 
الجدار وتخريبه، إلى أن تم إبعادهم بأيدي 

الجنود. 
الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث  أعلن 
بأنــه في يــوم الخميس شــارك حوالي 20 
ألــف متظاهرًا فلســطينيًا، قريباً من ضعف 
عددهم في الأســبوع الماضــي، وألقوا أكثر 
من مئة عبوة ناســفة مصنعة يدوياً، وقنابل 
باتجــاه الجنود. هذه أرقــام تدلل كما يبدو 
على تخطيط واســتعداد مسبق. صحيح أن 
مســيرات العودة بدأت فــي 30 آذار من هذا 
العام بمبادرات مستقلة محلية، ولكن تقريباً 
كل ما يحدث منــذ ذلك الحين يعكس برنامج 
عمل منظم لحماس، التي تســيطر على شدة 
العنــف وحتى اليوم وتضبطــه في كل مرة 
يبدو لهــا أن الأمور من شــأنها أن تتدهور 
وتنزلق إلى مواجهة عســكرية مع إسرائيل 

في أراضي القطاع.
العنــف الصعبة الأخيــرة ما بين  جولة 
إســرائيل وحماس وقعت فــي 8 آب عندما 
أطلقــوا حوالــي 200 قذيفة علــى الأراضي 
بمهاجمة  الجر  ســاح  وقام  الإســرائيلية، 
عشــرات الأهداف فــي القطــاع. بعدها تم 
التوصل إلــى هدنة مؤقتة، بواســطة مصر 
والأمم المتحــدة، وبدأت اتصالات أكثر كثافة 
المــدى، ولكن  إلى تســوية بعيدة  للتوصل 
المفاوضات التــي حدث أغلبها في القاهرة ما 
فشلت.  الفلســطينية  والسلطة  حماس  بين 
وفي غياب تقــدم، بدأت حماس بتســخين 

الجو بالتدريخ على طول الحدود.

إن آمــال المصريين بالتوصــل إلى اتفاق 
طويل المدى ما زالت تســنتد إلى مســاهمة 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس. ولكن 
ليــس لعباس مصلحة في أن يســاند اتفاقاً 
السياســيين،  خصومة  يخــدم  للتســوية، 
وينقل للشعب الفلســطيني رسالة تقول إن 
من يعارض إســرائيل بقــوة يمكنه أن يبتز 
منها تنازلات. إن كل ما حققه الوسطاء حتى 
الآن  ـ  ضــخ المزيــد من الأمــوال للأونروا، 
وموافقة قطر على ما يبــدو لتمويل الوقود 
الذي ستستخدمه محطة الكهرباء في القطاع  
ـ  هو بالإجمال بدائل جزئية للعقوبات التي 
فرضت مؤخراً من قبل الولايات المتحدة على 
الفلســطينيين ومن قبل عباس على القطاع. 
إن تأثير هذه الخطوات من شــأنه أن يشتد 

في الأشهر القادمة.
هذا هــو أســاس التقديرات المتشــائمة 
التــي تصدر عــن جهات اســتخباراتية في 
جلسات الكابينيت والحكومة مؤخراً، بشأن 
احتمالية حدوث تصعيد أشد في القطاع. قال 
رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو في نهاية 
الأســبوع للمراسلين الإســرائيليين، الذين 
رافقوه في رحلته إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك بــأن الحكومة وجهاز 

الأمن مستعدة »لكل سيناريو. هذا ليس قولًا 
عبثياً«. صدّ نتنياهــو حتى اليوم الأصوات 
الأكثر صقورية في ائتلافه الحكومي، والتي 
حاولت الدفع نحو عملية عســكرية واسعة 
في غزة رداً على إطــاق الطائرات الورقية 
الحارقــة، ولكنه لا يتحدث عمــا فعله فعلياً 
من أجل زيادة التســهيلات الاقتصادية في 
القطاع، التي ربما يكــون بإمكانها أن تؤجل 
لفتــرة من الزمــن اندلاع العنــف من جديد 

هناك.
بالصدفة، كمــا يبدو، أن أشــهر أيلول  ـ  
تشــرين الأول معروفة كفترة حساســة في 
المواجهات ما بين إسرائيل والفلسطينيين. في 
مثل يوم أمس قبل 18 عامًا اندلعت المواجهة 
الأشــد ما بين إسرائيل والفلســطينيين في 
الثانية  الانتفاضــة  وهي  الماضيــة،  العقود 
التي ذوت نيرانها فقط بعد ســت ســنوات. 
وفي مثل هذا الأســبوع قبل 3 سنوات، ابتدأ 
ما سمي بـ »انتفاضة السكاكين«، وهي موجة 
طعن ودهس وإطلاق نار، وتم كبحها من قبل 
قوات الأمن فقط بعد ما يقارب العام. وكذلك 

الأسابيع القادمة لا تقدم سبباً للتفاؤل. 
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حماس تسخن الحدود بالتدريج وبصورة مقصودة

    ليس هنالك مصلحة للرئيس الفلسطيني
 لكي يخدم خصومه السياسيين

تشييع جنازة الطفل ناصر مصبح الذي قتل برصاص الجنود الإسرائيليين على حدود غزة

بن غبريئيل

■ كان د. شــلومو غبــاي )74 ســنة( طبيــب القلــب 
الإسرائيلي المسؤول عن سلســلة من الابتكارات في مجال 
طب القلب بما فيها الصمامات البيولوجية التي لا تســتهلك 
مضــادات التجلط، ولكنه كــرّس جل وقته في الســنوات 

الأخيرة لبحث في التاريخ العسكري لدولة إسرائيل.
في كتاب أصدره مؤخرًا )»من دافيــد حتى دافيد لم يقم 
كدافيد«( يحلل بشــكل دراماتيكي جدًا التطورات الأخيرة 
في المنطقة ويحذر من أن إيران تخطط لأن تخنق إســرائيل 
ومصر والســعودية اقتصاديًــا من خلال الســيطرة على 
مضائق باب المندب التي تفصل بين آســيا وإفريقيا. ويقول 
غباي في حديث عابر للأطلســي من بيتــه في نيويورك إن 
»الجميع منشــغلون بمخططات إيران للحصول على قنبلة 
نووية ولا يفهمون بــأن هذا مجرد جزء من الخطة. فالخطة 
الحقيقيــة لآيــات الله من طهــران هي جعل إيــران كوريا 
الشمالية الشرق الأوسط. إذا كان ثمة شيء ما أثبتته كوريا 
الشمالية فهو أنه حتى قوة عظمى كلية القدرة مثل الولايات 
المتحدة، مع رئيس لا حدود له مثل ترامب لن تصطدم بدولة 

يوجد لها سلاح نووي«.
أي أن نتنياهو محق؟ إيران تريد الحصول على ســاح 

نووي كي تلقي علينا قنبلة وتبيد دولة إسرائيل.
»نتنياهو محــق جزئيًا. إيــران لن تلقي علينــا قنبلة، 
لأنها تعرف أن لدينا قدرة الضربة الثانية وهذه ســتصفيها 
بيقين. نرى أنها تمتنع أيضًا عن فتح جبهة عسكرية مباشرة 
أمامنــا، لأنها تعرف أن يدنا هي العليــا. والدليل هو أنه في 
المرة الوحيدة التي أطلقــت نحونا 60 صاروخًا، اثنان فقط 
تسللا إلى أراضينا وأسقطا على الفور. وبالتالي فإن الخيار 
العســكري ليس حقًا خيارًا من ناحيتها. وبدلامن أن تلقي 
علينا قنبلة فإنها تخطط لشيء ما أكثر ذكاء وأكثر خطورة. 
فهي تخطط منذ بضع سنوات للسيطرة على سوريا، والآن 

نجحت  ـ  بثمن غير بســيط من ناحيتها. أما المرحلة التالية 
فهي خلــق تواصل إقليمي حتى مضائــق باب المندب. وهي 
تعرف أن الســيطرة على هذه المضائق هــي إعلان حرب، 
وبالتالي فإنها لن تفعل هذا إلا في اللحظة التي تكون لديها 
قنبلة نووية، وهذا ما ســبق لإدارة أوبامــا أن ضمنته لها. 
مهما يكن الأمر، ففي غضون عقد في أقصى الأحوال ستكون 
لإيران قنبلة، إلا إذا نشــأ في السنتين القادمتين تحالف من 
الدول الثلاثة التي تتعرض للتهديد بشكل مباشر من جانب 
إيران: إســرائيل، ومصر والســعودية. مثل هذا التحالف 

وحده قادر على مهاجمة المنشآت النووية لإيران«.
يخيل لي أنك نسيت جهة واحدة: الولايات المتحدة.

»لغــرض الهجــوم لا تحتاج إســرائيل إلى مســاعدة 
عســكرية من الولايات المتحدة، بل فقط إلى مصادقتها على 
العمل. فمنذ اليوم توجد لإســرائيل قدرات هجومية ليست 
لدى أي دولة في العالم، باســتثناء الولايات المتحدة. لدينا 
اف35 لايتنينغ، هذه هي الطائرة المتملصة الأكثر تطورًا في 
العالم التي طورت مع الأمريكيين، وهي تعرف كيف تخترق 

كل خندق«.

»شطب التخليد لغولدا فورا«

على حد قول د. غباي، إذا كانت إســرائيل تحب الحياة 
فــإن هذا الهجــوم محتم. أما على ســؤال متى ســيقع هذا 
الهجوم فإنــه يقدم احتمالــن. »إذا كان فــي الانتخابات 
للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني أغلبية للجمهوريين، 
فهناك احتمال جيد أن ينتخب ترامب لولاية ثانية. إذا حصل 

هذا، فإن الهجوم سيقع في السنة الأولى من الولاية الثانية. 
إذا توصلوا في القدس إلى الاستنتاج بأن ترامب لن ينتخب 
مرة أخرى أو لن ينهي الولاية بســبب قضايا قانونية، فإن 
الهجوم ســيقع في الســنتين القريبتين. واضح للجميع أنه 
لن يكون لإســرائيل شريك مريح أكثر في البيت الأبيض من 
الرئيس ترامــب، وإذا لم يقع الهجوم وهــو في الحكم فإن 
نافذة الفرص ستغلق وعندها ستكون إسرائيل في مشكلة 
عويصة. كنا قبل أربعين سنة على شفا خراب البيت. يخيل 

لي أن الدرس إياه استوعب جيدًا للأجيال«.
عندما تحدث د. غباي عن خراب البيت فإنه يقصد حرب 
يوم الغفران التي أمسكت بإســرائيل في مفاجأة تامة. »أنا 
كنت ضابط مدرعات شــابًا في حرب الأيام الستة والتقيت 
معظم أبناء دورتي فــي 1964. في يوم الغفران لم ألتق بأي 
منهم، إذ إن معظمهم إن لم يكونوا جميعًا سقطوا في المعركة، 
وعلى هذا لن أغفر لغولدا. فقد نشبت الحرب كنتيجة لعمل 
غولدا بخلاف لمبادئ بن غوريون: انتهاج مبدأ »الرســمية« 
أو وضع مصلحة الدولة فوق كل مصلحة سياســية، حزبية 

أو داخلية«. 

ماذا تقصد؟

»قبل أسبوعين من الحرب، حذر مناحين بيغن بأنه يجب 
التســلح، فاســتخفت غولدا به. وبعد أن فتحت الملفات من 
الأرشيف تبين أن غولدا كانت تعرف عن النية لبدء الحرب. 
ولكن لما كانت الانتخابات ستجرى بعد أسبوعين من اندلاع 
الحــرب فقــد أرادت أن تبث الأمــن للمواطنــن، وبالتالي 

ألغــت كل تقديرات قادة الجيــش إذ كان واضحًا أنه لو كنا 
نصبنــا المدافع على القنــاة مثلما طلبوا فــي الجيش لكان 
الهجوم المصري صد. ولكن بسبب العزة خسرنا في الحرب 
وتكبدنا خسائر فادحة. بكلتا عيني رأيت جنودًا يتفجرون 
ويتمزقون أشلاء. تحدثت مع أطباء في المستشفيات وكانوا 
فــي حالة صدمة. أحد الأطباء قال لي يا شــلومو كل الجثث 
متفحمــة. لم تكــن لها أي فرصة أمام شــدة النــار. أتفهم؟ 
دبابــات كاملة تبخرت مــن الانفجارات وكل ذلك بســبب 
اعتبارات العزة الذاتية والسياسة الحزبية. العقل لا يحتمل 
هــذا«. وعلى حد قوله، لو كان الأمر منوطًا به لكان شــطب 
كل مشــروع التخليد لغولدا مئير وموشــيه ديان. »الاثنان 
جلبــا علينا المصيبــة الكبرى التي شــهدناها. والأفظع هو 
أنهما حاولا إلقاء الذنب علــى دادو الذي كان الوحيد الذي 
عمل على نحو صحيح وأنقذ الدولة. نحن ملزمون بإصلاح 
الظلم الذي أحيق به، وعلى كل شــارع ومدرسة سميا على 
اســم غولدا يجب شطب اسمها وتســجيل اسمه. هذا الحد 

الأدنى الذي ندين له به«.

أشواق لبن غوريون

في كتاب د. غباي تبرز صورة رئيس الوزراء الأول لدولة 
إسرائيل، دافيد بن غوريون، كمن وضع البوصلة الأخلاقية 
للحكم على مدى الأجيال. »لقد أعلن بن غوريون بأن السلام 
مــع العرب هام بالضبــط مثل وجود دولــة يهودية، ولكن 
المرة تلو الأخرى نشــهد أن دولة إســرائيل تفوت الفرص 
التاريخية لصنع الســام مع الجيران«، يقول غباي. وعلى 

حد قوله »لأول مرة يوجد لإســرائيل حلفاء كثيرون. أولًا، 
لإســرائيل اتفاق سلام مع مصر، التي هي دولة سنية. يبدو 
أن الرئيس المصري يفهم جيــدًا أن الإرهاب يمس باقتصاد 
دولته فقط، ولهذا فإن كل قراراته موجهة لتحســن الوضع 
المســتقبلي لمصر ومنع تدهورهــا. ثانيًــا، الأردن كان منذ 
الأزل حليفًا خفيًا لإسرائيل. ثالثًا، عقيدة اوباما بشأن دعم 
الإيرانيين أدت إلى حلف غير متوقع بين السعودية والأردن 
ومصــر ودول الخليج وبين إســرائيل، لمنع إيــران من نيل 
القنبلة النووية. إن الحلف بين الســعودية والأردن ومصر 
ودول الخليج وبين إسرائيل كفيل بأن يجلب سلامًا حقيقيًا 
في الشرق الأوسط ويجعل المنطقة قوة اقتصادية، ولا سيما 
إذا انضمت تركيا إليه، ولعله يأتي يوم تنضم فيه ســوريا 

أيضًا«.
ويشدد غباي قائلًا: »ســيكون ممكنًا الحصول على هذا 
فقط إذا ما ترك الأمريكيون والأوروبيون والروس الشــرق 
الأوسط بحاله. تحالف من هذا النوع يمكنه أيضًا أن يتغلب 
على مثيري المشاكل الفلســطينيين ممن يريدون أن يبيدوا 
الدولــة اليهودية، بدلامــن أن يدفعوا بالفلســطينيين إلى 
الأمــام ويجبرونهم على التخلي عن موقف كل شــيء أو لا 

شيء«.
لتعظيم احتمالات الســام، يحث غبــاي زعماء الدول 
علــى العمل فورًا على وضع دســتور. »بالضبــط مثلما في 
حالة فرنســا قبل عودة شــارل ديغول إلــى الحكم، يوجد 
في إســرائيل عدد أكبر مما ينبغي من الأحزاب السياسية، 
والأمر يضر جدًا بالحكومة وبإدارتها. إذا كان في إســرائيل 
نظام رئاســي وقدرة الحكم تكون بيــد الرئيس، فالأحزاب 
ستتحد كي تعظم قوتها، ولن تتمكن الأحزاب الصغيرة بعد 
اليوم من أن تفرض على الأحزاب الأخرى التنازلات بسبب 
المصالح الخاصة. وفضلاعن ذلــك، من الواجب الفصل بين 
الدين والدولة. فالدســتور حيوي لضمان حقوق متساوية 

لكل المواطنين والتزام متبادل بين اليهود والعرب«.

معاريف 2018/9/30

استراتيجية طهران تقوم على أساس الخنق الاقتصادي لإسرائيل والسعودية ومصر 

خطة إيرانية بانتظار القنبلة
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الضباب في »سوتشي« يغطي إدلب 
إيفا كولوريوتي٭

علــى المراقــب فــي الشــؤون السياســية أن 
يكــون بعيــداً عــن العواطــف لكي يســتطيع أن 
الكاملــة للأجــواء السياســية  يــرى الصــورة 
والاتفاقيــات المرتبطــة بها ، وهــذا لا يعني بأي 
شــكل من الأشــكال أن يلغي الباحث إنسانيته 
وتوجيه رأيه تبعاً لمصلحة الإنســان مهما كانت 
ديانته أوعرقه ، فالمســألة السورية على سبيل 
المثال بالرغم من تعقيداتهــا الدولية والإقليمية 
والجيوسياســية إلا أن حيــاة الإنســان هنــاك 
أهم مــن أي مصالــح أوتوازنات دوليــة برأيي 
الشــخصي ، إلا أن هــذا لا ينطبــق علــى إدارات 
الدول المشــتركة بهــذا الصــراع بمجملهم ، فلا 
تركيــا يهمهــا نجاح الثــورة الســورية وكما أن 
الإدارة الروســية لــم تضــع مصلحة الإنســان 
الســوري في مناطق النظام كأولويــة لتدخلها 
فــي ســوريا ، الجميع يــرى مصالحه ويســير 

خلفها دون النظر لمصلحة السوري البسيط .
في السابع عشر من الشــهر الماضي شهدت 
عالــي  اجتماعــا  الروســية  سوتشــي  مدينــة 
الأهمية لمســتقبل الثورة الســوري بشــكل عام 
ونظيــره  أردوغــان  التركــي  الرئيــس  جمــع   ،
الروســي بوتــن ، تباحثا خلاله مســتقبل آخر 
قلاع الثورة الســورية في إدلــب ومحيطها لمدة 
أربع ســاعات متواصلة ونتج عنــه اتفاقا اعتبر 
منعطفاُ لمســتقبل المسألة الســورية بشكل عام 
، فالرئيســان توصــا لإعــان منطقــة منزوعة 

الســاح تمتد على طول خط النــار ما بين قوات 
الأســد وحلفائــه الإيرانيــن وميليشــياتها من 
جهــة والمعارضــة الســوري المســلحة بجميــع 
أطيافهــا من جهــة أخرى ، مــع تفاصيل أخرى 
مرتبطــة بمواعيــد زمنيــة محددة منها ســحب 
الســاح الثقيل من المعارضة السورية المسلحة 
بالإضافة لمحاربة المجموعات المتشددة في هذه 
المنطقة ، قوبل هذا الاتفاق بدعم إيراني ســريع 
وموافقة مســبقة من نظام الأســد ، كمــا اعتبر 
العديد من الناشطين السوريين الداعمين للثورة 
هــذا الاتفــاق انتصــاراً لصمــود ســكان إدلب 
وتحركاتهم الشــعبية خلال الأسابيع الماضيين 
، ويبقــى الســؤال الأهــم ضمــن هــذا الجومن 
التفاؤل عن المســتفيد الأكبر المعارضة السورية 

المسلحة أم نظام الأسد ؟
في البداية هذا الاجتماع أتى من بعد أســبوع 
ونيف علــى اجتماع طهــران الذي شــهد توترا 
علنيا ما بين تركيا وروســيا والذي انتهى دون 
التوصــل لنقاط مشــتركة بين الطرفــن ، فكلا 
الدولتــن ترى ســوريا بعــن المصلحــة لا أكثر 
وعلى هذا يجب أن نوضح مصلحة الدولتين في 

سوريا بكل عام .
روســيا: منذ بدايــة الثورة الســورية كان من 
الواضــح الاصطفــاف الروســي لجانــب نظام 
الأســد فموســكوالتي خســرت نفوذها في كل 
مــن العــراق نتيجــة الغزوالأمريكــي لهــا عــام 
2003 وتبعهــا خســارة صديقهــا القذافــي في 
ليبيا من بعد تدخــل الناتوهناك دعماً لمصالحه 

المحصورة بالغاز الليبي ، رأت موسكوبالأســد 
آخر أحجارها على المتوســط كما استفادت من 
التراخي الأمريكي أوبالأحرى الضوء الأخضر 
المصلحــة  وترتبــط   ، ســوريا  فــي  الأمريكــي 
الروســية في سوريا بشــكل أساسي على أنها 
نقطة نفوذ عســكري هام لموســكوبالأخص مع 
سيطرة الإدارة الروسية على شبه جزيرة القرم 
المطلة على البحر الأســود فســوريا تعــد بوابة 
روســيا لحجز نفوذ في منطقة الشرق الأوسط 
عمومــاً ، كمــا ان الغــاز والنفــط والفوســفات 
الســوري جائــزة معقولــة ، فيمــا تعــد أموال 
إعــادة إعمار ســوريا الوجبــة الأهم لموســكو، 
ســوريا  إعمــار  لإعــادة  الدوليــة  فالتقديــرات 
تزيــد عــن الـــ 500 مليــار دولار .  وفــي خضم 
العقوبــات الاقتصاديــة الأوروبيــة والأمريكية 
على موسكوتشــكل ســوريا متنفســا لموسكو، 
وعلى ما سبق ترى الإدارة الروسية بالمعارضة 
المســلحة الســورية عقبــة يجــب إنهاؤهــا بأي 
شــكل من الأشــكال ، فيما ترى بأكراد ســوريا 
المدعومين غربياً وأمريكياً بشكل أساسي يمكن 
التعامل معهم وإرضائهم من خلال تنفيذ الحل 

العراقي بإعطائهم الفيدرالية هناك .
وعلى هذا فإن اتفاق إدلب في سوتشي ليس 
إلا تأجيلا لمعركة لن تتراجع عنها موســكو، وما 
ذكره بوتين في اجتماع طهران صراحةً على أن 
جميع الأراضي الســورية أولًا وآخــراً يجب أن 
تعود لسيطرة النظام السوري فهذا الأمر يجعل 

من اتفاق سوتشي مرضيا للأسد .

تركيا: مع بدايــة الثورة الســورية دعمت أنقرة 
الثــوار الســوريين هنــاك دبلوماســياً فــي ظل 
نجــاح الربيع العربي فــي كل من تونس ومصر 
، فالأفضــل لأنقــرة أن تكــون بجــوار حكومــة 
صديقــة لهــا ، ومــع تعقــد المشــهد الســوري 
انحصــرت المصلحة التركية لدفــع الخطر عنها 
المتمثــل بالميليشــيات الكرديــة الصاعــدة فــي 
الشــرق الســوري فكانت عمليتــي درع الفرات 

وغصن الزيتون .
 ومع تراجع سيطرة المعارضة السورية المسلحة 
في الجغرافيا الســورية عموماً ، أصبحت ورقة 
إدلب آخر أوراق تركيا ضمن المســألة السورية 
وبخســارتها في الوقــت الحالــي يعني خروج 
تركيــا من طاولة الحل النهائي في ســوريا كما 
ســبقتها الســعودية وقطــر ومصــر والأردن ، 
فالطرح التركي لحل أزمة إدلب ومحيطها يقوم 
على أن أنقرة مستعدة للجلوس والوصول لحل 
نهائي لهــا ما بعد الوصول لحــل يرضي أنقرة 
بما يخص الشــرق الســوري ، كمــا أن الأجواء 
المحيطة بالشرق الأوســط عسكرياً توحي على 
أن تطوراً عســكرياً قد يبدأ قريباً والهدف إيران 
وأذرعهــا ، وبالتالي كســب الوقت في مصلحة 

أنقرة أيضاً .
مــن المؤكد أن اتفاق سوتشــي بالرغم من كل 
ســلبيته وضبابية نقاطــه المعلنة وغيــر المعلنة 
اســتطاع أن يجنــب المــوت عــن آلاف المدنيــن 
الســوريين فــي إدلــب ومحيطهــا ، إلا أن هذا لا 
يعنــي بأي شــكل أنــه حبــل النجــاة والطريق 

الســليم لتحقيــق الثــورة الســورية أهدافهــا ، 
وبالوقــت الــذي تتــدارس الــدول اللاعبــة في 
المســألة الســورية أفضل الطــرق للحفاظ على 
مصالحها في سوريا تتبعثر المعارضة السورية 
السياســية بين الداعم والمصالح الشــخصية ، 
ويبقى الجــواب عنــد القيادات العســكرية في 
إدلــب فإما أن يكونوا دبلوماســيين مع حليفهم 
التركي ويقبلوا اتفاقــا يحفظ دماء المدنيين في 
إدلــب لكنه قــد يكــون الخاتمة لآخــر صفحات 
الثورة الســورية ، أوأن يعيــدوا ترتيب أوراقهم 

ويستغلوا المنعطف الدولي الآتي على المنطقة .
قد التقــت المصلحــة التركيــة مع الثــوار في 
ســوريا فدعمتهم عســكرياً ضمن المســموح به 
ودبلوماســياً ضمــن الُمرضي لهم ، كمــا التقت 
المصلحــة الأمريكية مع أكراد العراق في مرحلة 
سابقة ، وكما باعت واشنطن أكراد العراق أمام 
إيران وأنقرة العام الماضي ، ستقدم أنقرة إدلب 
ومحيطها على طبق من ذهب للروس بمجرد أن 
تأخذ ضمانات بمنع الخطر الكردي في الشرق 

السوري .
فكما قال محود درويش : فهل سيسفر موتنا 

عن دولةٍ أم خيمةٍ ؟ 
فيا ثــوار ســوريا لا تبدلوا حلمكــم من دولة 
يســودها العدل والحرية بخيمــة على الحدود 

السورية التركية ...

٭ محللة سياسية يونانية مختصة بشؤون 
الشرق الأوسط

الدعوة إلى التمرد
لا يزال هاجس الرجل المتسلط والمجتمع الذكوري يدفع بالسيدة 
ابتهال إلى دعوة بنات جنسها للتمرد والثورة التي لن تتحقق كما 
تريد السيدة، بسبب الخوف من المآل المجهول أو بسبب عدم قناعة 

كثير من النساء بجدوى هذه الدعوة والرضا بالمقسوم. 
منذ بدء الخليقة لم تكن النســاء ملائكة، ولا الرجال شــياطين، 
فكل منهما يحمل خصائص ملائكية وشــيطانية، وفي المجتمعات 
البدائيــة والمتخلفة عادة مــا تكون العلاقة بين الجنســن علاقة 
مشاحنة ومغالبة يســود فيها القهر وتشيع الدسائس، فكل منهما 
ينكّل بالآخر بطريقته الخاصة، ويتعمد الإســاءة وتشويه صورة 
خصمــه.  ينبغي الاعتــراف أن عددا كبيرا من النســاء العربيات 
يجرعهن الرجال مــرارات مختلفة ويذيقهن أنواعا لا حصر لها من 
الذل والهوان، ولا شــك أن أسباب هذا الســلوك الذكوري المشين 
تجــاه المرأة كثيــرة منها الوضــع الاقتصادي البائــس والعرف 
المتخلف والمستوى التعليمي المتدني، ويمكن القول أن الرجل الذي 

يقمع المرأة هو نفسه ضحية قمع من جهة ما. 
ر السيدة ابتهال أن الرجل العربي الذي يحلو لها أن تشيطنه  أذكِّ
قد مد عبــر التاريخ أياديــه الكريمة إلى المــرأة العربية، فالمدونة 
الشــعرية العربية تشهد أن الرجال أكثر ودا من المرأة، بدليل كثرة 

شعر غزل الرجل بالمرأة وقلة وانحسار غزل المرأة بالرجل.

عادل الصاري - ليبيا

الملاك الحارس
أنا قارئتك الدائمة أنتمي لكوكب الإنســان لا لكوكب النساء 
… إنني أنتمي لجرح الإنســانية جمعاء لا لجرح المرأة وكأنها 
الفئة الوحيدة المظلومة في عالم يقاتل أحراره ليكون أكثر عدلا 
وأشــد قهرا للظالمين لا للمظلومين ســيدتي.. لا ينكر أحد عاقل 
مهمــا كانت ايديولوجيته أن المرأة كانت وســتظل مادة لتلقي 
مظالم كثيرة )ســواء تللك التي نتفق على كونها ظلما او تللك 
التي نختلف فيها(..ســيدة ابتهال هل أنا ناجية من محرقة أو 
من جحيم ؟! هكذا يعكس المقال وضع المرأة يا سيدتي أنا امرأة 
كنت دائما آكل الجزء الألذ من الكعكة لأن هناك تضحية وملاكا 
هي أمي! )واحتج بشــدة على كلمة عمل ورعاية لا هدف منهما 
نهائيا (!!! يا إلهي ما هذا التقليل الفظيع من شــأن الأمومة من 
شأن مكتبتي التي اشترتها أمي ومن الحضن الدافئ وحتى تلك 
البطانيــة الملونة التي تلفني بها لكــي لا أحصل على برد.. من 
كان ســيصنعني بعد الله لولا هذا المــاك ومن للقادمين أطفالا 

على الطريق لولا هذا الملاك… 

غادة الشاويش - الأردن

الجنة تحت أقدام الأمهات
مقال رائع اصاب عين الحقيقة التي تعيشــها المرأة في العالم 

بصورة عامة وفــي المجتمعات المتخلفة بصــورة خاصة التي 
نسيت أو تتناســى حقيقة أن النساء هن منجبات البشر نساء 
ورجالا وهن من يرعون هذا البشــر في مرحلــة طفولته التي 
أصبحت تمتد الى لأكثر من عشرين عاما من بداية الحياة، ولو 
كان الذكور منصفين لعاملوا المرأة بقدســية فالجنة تحت أقدام 

الأمهات.

غياث- كرواتيا

الفروق الفيزيولوجية

أنا متعاطف مــع الكاتبة في معظم ما تصبــو إليه، لكن في 
الوقت الذي هي تحارب فيه التعصب الذكوري، هي تدعو إلى 
تعصب أنثوي، وهذا ليس في مصلحة المرأة أو الرجل على حد 
ســواء. القضية أعمق من أن تكون مشــكلة المرأة فقط. الرجل 

أيضاً مظلوم شأنه شأن المرأة. 
الدين لصالح الإســتبداد  الإســتبداد والجهل وتحريــف 
والظلــم، أغرق الرجــل و المــرأة، والمجتمع برمتــه في بحر 
الظلمات الذي يغرق فيه ســفن المجتمع بكل أطيافه وبذكوره 

ونسائه وحتى نظامه.
المرأة تســاهم في تجهيل الرجل تماماً كما الرجل يساهم في 

تجهيل المرأة. 

وبالتالي هــذا الصــوت العالي الأنثوي فــي وجه الرجل 
وتصويره بالظالم والمســتبد والمتحكم بالمرأة، هو تجن على 
الرجل. كم من الرجال ابتلوا بأم جاهلة أرضعتهم الجهل حتى 

سكروا؟ وكم …….؟ 
بالوقت الــذي تطالب الكثيرات من النســاء بحقوق المرأة 
والمساواة مع الرجل، هن يســاهمن من حيث لا يدرين بشرخ 
كبير بين الرجــال والنســاء، وبالتالي يســاهمن في تخلف 
المجتمع ككل لابد من تمييز الفروقات الطبيعية الفيزيولوجية 
بين المرأة والرجل، حيث طبيعة المرأة هي اللطافة والرقة والأم 
الحنون التي تحتضن في أحشائها أعظم الرجال وترضعه من 

حليبها المقدس. 
تحرر المرأة ليس أن تلبس مثل الرجل وتمشــي مثل الرجل 
وتخشــن صوتها مثل الرجل وتتباهى بعضلاتها مثل الرجل 
وتتنافس مع الرجل فــي الأعمال المرهقة كالرجل. إن ذلك ظلم 

للمرأة ولطبيعتها المختلفة عن الرجل.
أن تختص المــرأة في تدريس الأجيــال وطبابتها والبحث 
العلمي بعيداً عن معســكرات الجيش وحفــر الخنادق وحمل 
البندقية، هــو قمة العدالة للمرأة واحترامــاً لمكانتها الأنثوية 
التي يقدسها رجال الأرض ويركنوا لها كلما أصابتهم مصيبة، 
كما تركن المرأة للرجل في لحظات ضعفها ليغمرها بحنانه، بعد 
أن أرضعته من حنانها وهو طفل كعجينة ساهمت في تكوينه.

محمد المليص – كندا

مقال سعيد يقطين:
تعليم اللغة العربية للناطقين بها

طمس الهوية
أعتقد أن السياسة في العالم العربي أفسدت كل شيء. 
أفســدت الدين و التعليم والاقتصاد والإنســان. خذ مثالا 

اللغة. 
إلــى حد اليــوم في تونــس وفي المغــرب أيضــا على ما 
أعتقــد لم يحســم الأمر فــي المنــوال اللغوي الــذي يقع به 
تعليم الطــاب )التلامذة(. بعضهم مــازال يعتقد في اللغة 
الفرنســية وبعضهــم الآخــر يعتقد فــي اللغــة الانكليزية 

وبعض اللوبيات السياسية تسوق اليوم للغات أخرى…
ليس المشــكل فــي مقترحــات تعليم اللغات بقــدر غياب 
رؤية علمية تناســب بين اللغة وروح الأمة أو الشــعب الذي 
يدرس تلــك اللغة. إن انغماس السياســة فــي الاختيارات 
اللغويــة انتــج أكاديميين )من قســم العربية فــي الجامعة 
التونســية( غير مقتدرين على اكتســاب عربية سليمة فما 
بالك أن يعلموها لغير الناطقين بها. إن فساد اللسان ما هو 
إلا نتيجة ميكانيكية لفساد السلطان. كل الشعوب تحاول 
أن تحافــظ علــى تراثهــا الثقافي بمــا في ذلــك لغتها التي 
تعتبر جســر التواصل بين أبناء الشعب الواحد أو أكثر إلا 
في أوطاننا العربية التي لم تســلم من مخططات المستعمر 
في طمس هويتنا عبر أشــخاص هم مــن جلدتنا غير أن ما 
يقدموه لعــدو الأمس أثمن مما يقدمونــه لأوطانهم و لبني 

جلدتهم هذا هو حالنا مع الأسف..
 Reply

رمضان ـ تونس  

تعقيب
مأساة اندونيسيا

لومبوك

سالاويسي
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عبد الحليم قنديل ٭ 

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

على اسم عبدالناصر
 لشــاعر مصر صلاح جاهين قصيدة 
طويلة فائقة الجمال اســمها "على اسم 
مصر"، وكان جاهين أكثر قادة الوجدان 
تألقا في عصر جمال عبد الناصر، تماما 
كما كان  جمال حمدان أعظم قادة التفكير، ولا شــيء ينافس 
موســوعته الإعجازيــة "شــخصية مصــر"، وكان حمدان 
كجاهين من الناصريين المتوهجين، وإلى حد مساواة حمدان 
بين الناصرية والمصرية، واعتبــار الانقلاب على الناصرية 
خيانــة لمصر نفســها، ولم يشــهد التاريخ تطابقــا بين بلد 
ورجل، كما جرى بين مصر الحديثة وجمال عبد الناصر، فقد 

كتبت مصر حلمها على اسم عبد الناصر بالذات.
ويبدو تطابق المعنى نوعا من التطرف الأيديولوجي، أو 
جموح العقل والوجدان، وكان حمــدان فلتة عقلية نادرة، 
وكان جاهين فلتة وجــدان باهر، وكلاهما مات بالحســرة 
وعزلــة الاكتئاب، فقد كان الانهيار الذي شــهدته مصر بعد 
عصــر عبد الناصــر، فوق طاقــة احتمال القلــوب المرهفة 
المبدعة، ورحل صلاح جاهين في ما يشــبه الانتحار، ومات 
جمال حمدان من وراء باب شقة سكنية أغلقها عليه بإحكام، 
وعزلته عن رياح سموم اجتاحت مصر، وظل رحيله لغزا لم 
تنفك أسراره إلى اليوم، وظل كلاهما ـ جاهين وحمدان ـ من 
رموز النقاء المطلق، المبرأ مــن أي ذرة تلوث، أو الميل بهوى 

النفوس إلى التكيف.
نعم، بــدا جاهين وحمدان فــي خانة حــالات الحدود 
القصوى، لكــن الاعتقــاد بتطابق حلم مصر واســم عبد 
العميق بترادف الاســمين والصفتين،  الناصر، والإيمــان 
لم يكن ولا يكون ولا ســيكون مقصورا على اسمى حمدان 
وجاهين، بل شمل المئات وراء المئات، من خلاصة عقل مصر 
وزبدة وجدانها، وهم الكثرة الغالبة من المبدعين والعلماء 
والفنيين، ومــن جمهور المصريــن العاديين، فاســم عبد 
الناصر هو الكلمة المفتاح، مــا إن يذكر أو تظهر له صورة، 
حتــى تتداعى معانى الأحلام الكبــرى، وأولويات الكرامة 
والنهــوض والتقــدم والعدالة، وكان ذلــك دأب المصريين 
بغالبهم الســاحق، ليس فقط في عصر عبد الناصر وتحت 
حكمه، وحتى في أحلك اللحظات وأشدها كارثية، كما جرى 
في الخــروج التلقائي لملايين المصريين فــي 9 و10 يونيو/
حزيران 1967، وفي جنازة الملايين الخمســة مع رحيل عبد 
الناصر المفاجئ الصادم، وصيحات المحزونين التي صارت 
نبوءة تحققت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، التي 
تلخصت في عبارة تلقائية نطق بهــا الوجدان الجامع في 
جنازة العصر غير المســبوقة ولا الملحوقــة في ضخامتها، 

لا في مصــر ولا في غيرها مــن بلاد الله، كانــت الصيحة ـ 
النبــوءة تقول في أســى "يا ناصر يا عود الفــل / من بعدك 
هنشوف الذل"، وقد كان، وتحقق التخوف المصدوم حرفيا، 
بعد الانقلاب علــى حلم مصر واختيارات عبد الناصر، عقب 

ســكوت مدافع حرب أكتوبر 1973، كانت دماء الشهداء على 
جبهــة العبور لم تجــف بعد، وكانت تعبئــة جيش المليون 
جندي لم تنفك بعــد، بينما دارت فصول خيانة السياســة 
لنصر الســاح، وتفكيــك حصانة مصر بانفشــاخ "انفتاح 
السداح مداح"، وإطلاق غزوات النهب العام، ودوس "الذين 
هبروا" فوق دماء الذين عبروا، وإدارة حروب التكفير بعبد 
الناصر وحلمه، وهي الحملات التى لم تنجح أبدا، ولم تحقق 
هدفها في إزاحة عبد الناصر من الوجدان المصري، بل زادت 
من حضــوره، رغم غياب الرجل بجســده، وتحطيم حلمه، 
وبدا اســم عبد الناصر وصورته، وكأنه تميمة المصريين في 
غالبهم ضد غدر الزمن، فلم تكن للمصريين طلعة إلى شــارع 
ولا انتفاضة روح، وطوال عقود المــرارة الطويلة اللاحقة، 
لم يكــن للمصريين من خروج على أحــكام المذلة، إلا وكانت 
صورة عبد الناصر تســبقهم إلى المياديــن، وكما جرى في 
انتفاضــة 18 و19 يناير/كانــون الثانــي 1977، ثم بعدها 
بعقود في ثورة 25  يناير 2011، وفي موجتها الثانية في 30 
يونيو 2013، كان المصريون يعتصمون بصور عبد الناصر، 
وبأغاني وشعارات عصره، ولســبب بدا موضوعيا تماما، 
وهو أن صــورة الرجل هي أفضل وأبلــغ عنوان لحلم مصر 
بغالب أهلها، وبتمام أشــواقها إلى النهوض مجددا، وعلى 
النحو الذى تستحقه مصر لها المجد في العالمين، ولم يتحقق 

لها إلى اليوم بسبب إجهاض الثورات.

هل من تفســير لحالة التطابق بين حلم مصر واسم جمال 
عبد الناصر؟ وهل هي رغبة بالحنين في استعادة زمن كان، 
يدرك المصريون بغالبهم استحالة الرجوع إليه، فما مضى لا 
يعود، وما يأتى من ماضينا، لا يجيء من مستقبلنا، وهو ما 

يعرفه يقينا جيش المنحازين لحلم مصر واســم جمال عبد 
الناصــر، لكنهم يعرفــون أيضا أنه لا مســتقبل بغير ماض 
نفهمه، ونشد عصب الجوهري فيه، ونتحاشى تكرار عثراته 
وأخطائه، ونســتعيد قيم مشــروع عبد الناصــر، ونبني 
عليهــا، ولم يكن عبد الناصر نبيــا، وإن كان وجوده وأثره 
من جنس أثر الأنبياء، فقــد كان عبد الناصر صاحب دعوة 
تفاعلت مع ظروف، ونضجت أفكارها اســتنادا إلى تجربة، 
كان عبد الناصر أول مصري يحكم مصر بعد آلاف الســنين 
من حكــم الأجانب، قد يقولون لــك إن محمد نجيب هو أول 
حاكم مصري لمصر، وهــذا صحيح صوريا، فقد تولى نجيب 
الرئاسة بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ولكن كمجرد قناع 
عابر، لجــأ إليه عبد الناصر وتنظيمه الســري من الضباط 
الأحــرار، ولاعتبارات موقوتة، ثم ســقط القنــاع بعد أزمة 
مــارس/آذار 1954، ولم يكن لنجيب إلا أن يســقط ويذهب، 
وأن تتكشــف الحقيقة، وأن يتطابق المظهر مع الجوهر، وأن 
يصبح جمال عبــد الناصر قائد الثورة هــو الرئيس المعلن 
بعد أن كان ضمنيــا، كان كذلك فعليا مــن أول يوم للثورة، 
وهــو ما قر عميقا في وجدان المصريــن بعامة، فقد كان عبد 
الناصر أول حاكم فعلي لمصر من طينة مصرية خالصة، بعد 
عشرات القرون من ارتهان مصر لحكم الغزاة والمستعمرين 
والأغوات والمماليك، وكان عبد الناصر هو الاســم المؤسس 
لحكم المصريين لمصــر، وبدون أن يعنى ذلك نكرانا لمحاولات 
وثورات سبقت ثورة عبد الناصر، تحطمت كلها على صخرة 
الحكم الاستعماري الأجنبي، وكان حكم مصري لمصر تغيرا 
نوعيا هائلا في سيرة مصر منذ عصر الفراعنة العظام، وهو 
ما أكســب عبد الناصر ميزة في الوجدان المصري، لم يسبقه 
إليها غيره، فوق أن عبد الناصر لم يكن مجرد حاكم من أهل 
البلد، بل كان قائدا اســتثنائيا بكاريزمــا ربانية، راح يعيد 
اكتشــاف طاقة مصر والمصريين المخبوءة، ويعيد اكتشاف 
حقائق الجغرافيا والتاريخ والتكوين الثقافي والحضاري، 
ويربط مصر بجوهر تطورها القومي العربي، ويجعل ثورته 
البريطاني  ثورة للأمة بكاملهــا، أزاحت صور الاســتعمار 
والفرنسي عن مشــرق الأمة ومغاربها، وفي ملاحم تحرير 
كبرى، حررت المركــز المصري للأمة بتأميــم القناة وحرب 
السويس، وراحت تبني نهوضا جبارا، ببناء السد العالي، 
الذي تحكــم به المصريون في غضب النيــل المهلك لأول مرة 
في تاريخهم المديد، وبإجلاء الأجانب عن كراسي السيطرة 
على الاقتصاد، وبالتصنيع الشــامل الذى بلغ ذراه في عشر 
ســنوات بين عامى 1956 و1966، وحققــت به مصر معدلات 
تنمية حقيقية، كانت الأعلى في ما كان يعرف وقتها بالعالم 

الثالث بما فيه الصين.
كان المتوســط العام لمعدل التنمية %6.7 سنويا بأرقام 
البنك الدولي، ووصــل معدل التنمية الســنوي إلى 10% 
في النصف الأول من ســتينيات القرن العشــرين، بما جعل 

مصر رأســا برأس مع كوريا الجنوبية فــي معدلات التقدم 
والتنميــة والتصنيع والاختراق التكنولوجي، فوق نشــر 
التعليــم والثقافة الرفيعة والثقافــة الجماهيرية في الوقت 
نفســه، وإتاحة أوســع حركة نشــر فكري وثقافي وأدبي 
في تاريخ مصــر والعرب الحديث بإطــاق، والقفز بفنون 
الســينما والمســرح إلى ازدهار غير مســبوق ولا ملحوق، 
وتكوين قاعدة علمية كبرى، وتأسيس الصناعات الحربية 
شــاملة،  اجتماعية  عدالة  وصياغــة  النووي،  والمشــروع 
بالإصــاح الزراعــي والتأميمات وإعــادة توزيع الدخول 
والثــروات، فقد كان مجتمع جديــد ينهض من ركام المجتمع 
القديم الراكد لقرون، وكانت حيوية مصر قادرة على تجاوز 
الهزيمة العســكرية الفادحة حين وقعت فــي عدوان 1967، 
وأعيــد بناء الجيش من نقطة الصفــر، وبدأت معارك حرب 
الاستنزاف بعد أيام قليلة على وقوع الهزيمة، ورغم توجيه 
غالب موارد البــاد وقتها لصالح المجهود الحربي، فقد ظلت 
حركة التصنيــع تتطور، ومعدلات التنمية تواصل اطرادها، 
وإن بنســب أقل، بلغت %4 ســنويا، في الفتــرة من 1967 
إلى 1969، ثم زادت إلى %5.9 ســنويا في الفترة من 1969 
إلى 1973، وكانــت خرائط توزيع الدخــول على قدر هائل 
من العدالــة، فقد كانت عوائد العمل مســاوية تماما لعوائد 
الملكية، كانت التعبئة شــاملة تماما، وكان بوسع مصر عبور 
الهزيمة، كما جرى بالفعل في حرب أكتوبر 1973، لكن رحيل 
عبد الناصر قبلها، والانقلاب علــى اختياراته بعدها، أطاح 
بحلم مصر، الذي كان قطع أشــواطا عظيمــة، فقد كان عبد 
الناصر في أرقى لحظات توهجــه ونضجه العقلي والعملي 
بعد هزيمــة 1967، وكانت موهبته الفريــدة في "التصحيح 
الذاتــي" توالي تجلياتهــا، كان يعيد النظر في كل شــيء، 
ويوالي نقده الجذري الحاســم لأخطاء وخطايا التطبيق، 
ويتطلع لإقامة مجتمع مفتــوح ديمقراطي تعددي بعد إزالة 
آثار العــدوان، كان يريد إضافة المعنــى الديمقراطي لمعاني 
التنمية والتصنيع والعدالة والاســتقلال الوطني المتحققة، 
ويمهد للتحــول المنتظر بإفراغ الســجون مــن المحتجزين 
السياســيين، وإلى حد أنه حين رحل فجأة في 28 سبتمبر/

أيلول 1970، لم يكن في السجون المصرية سوى 273 معتقلا 
لا غير، كثير بينهم كانوا من جواسيس العدو الإسرائيلي.

وباختصار، كان عبد الناصر أمة في رجل، لم تتح الأقدار 
والظروف أن يمتد الزمن بتجربته، وإلى أن تصل إلى غايتها 
النهائية، وجرى قطع الطريق عليها بعد ثلاث ســنوات من 
رحيله، لكن اســمه ظل قرينا لحلم النهــوض الممكن، وظل 
حلم مصر على اســم عبد الناصر، وإلــى أن يقضى الله أمرا 

كان مفعولا.

*كاتب مصري

جدَليّة الُحكم
 على آل سعود

"العدل  عاشور:  بن  الطاهر  يقول 
مما تواطأتْ على حُســنه الشــرائع 
وتَمدّح  الحكيمة،  والعقــول  الإلهية، 

بادّعاء القيام به عظماء الأمم".
لكن الحياة الإنسانية لم تخْلُ من 
كدَر الظلم والنأْي عن ســبيل العدل، 
ومن ذلك ما طال أنمــاط التفكير من 
آفة تعميــم الأحكام، التــي لا يمكن 

وصفها إلا بأنها عاهة فكرية، حملتْ شكسبير على أن يقول 
"لا يُعّمم إلا الأغبياء". لأن اســتخلاص الحكم بالعموم من 
خلال حالات خاصة لا يســتقيم مع سلامة المنطق، وسمة 
التمييز لدى الإنســان الذي يُفرق بين الأشــياء وبعضها 

ويدرك أوجه التماثل والاختلاف.
ومــن صور التعميــم التي تبرُز في الواقع السياســي 
للأمة، ذلك الجدل الُمثار دائمًا حول النظرة إلى آل سعود، 
لأن هذه الأســرة المالكة اســتطاعت قرابــة قرن الحفاظ 
على وجودها وتسلْسُــل قيادتها، ونظرا للمكانة الدينية 
للســعودية لدى المســلمين باعتبارها راعيــة الحرمين، 
قل السياســي والاقتصادي لها فــي المنطقة،  وكذلــك للثِّ
كل هذه الأســباب وأكثر جعلت الأنظار تتّجــه دائمًا لآل 
سعود، فكان الحكم عليهم مثار جدل بين الشعوب، فمنهم 
من يرفض مجرد انتقادهم، وهــؤلاء من أصحاب الأرض 
المتعصبــن لزمرتهم الحاكمة، ومنهم مــن يُطلق الأحكام 
بالذم عليهم جميعًا بدون تفريق، بل لا يقبل على الإطلاق 
أن تُذكر مآثر مَن أحسن منهم، ويعتبرها من قبيل الإضلال 
الفكــري، والأدهى والأمــر أنه يتصيــد كل كلمة ذم قيلت 

بحقهم ولو لم يكن عليها دليل أو توثيق.
ولطالمــا كنتُ مــن أصحاب الاتجاه الذي توســط بين 
الطرفــن، فقلت أنه ينبغــي عدم وضع البيــض كله في 
ســلة واحدة، وأن ميزان الحق يلزمنا بوضع كل منهم في 

موضعه.
وإنني إذ أكتب هذه الكلمات في وقت أنتقد فيه النظام 
الســعودي الحالي وبشــدة، فأعتقد أن كل قــارئ لديه 
مَسْحة عقل ســوف يأبى رشقي بتهمة التطبيل لآل سعود 
والسعوديين، نعم أكتب هذه الكلمات في ظل استياء عام 
في الأمة من سياســات القيادة السعودية الجديدة، التي 
تأخذ بالمملكــة إلى المجهول، لكن ذلــك ينبغي أن لا يكون 
دافعًا لتعميم الأحكام على جميع من حكموا الســعودية، 

فقد كان منهم الصالح والطالح.
لقد ذمني البعض لهذا المســلك، وكنت أُجلّي محاســن 
بعض حكام آل ســعود أمثــال، الملك عبــد العزيز والملك 
فيصل، وحســبت أنني أقــف وحدي في هــذا الخندق، 
حتى قــرأت كلمات مؤنســة للمفكر الإســامي الشــيخ 
محمد الغزالي تدعم وجهة نظري، وكانت بمثابة شــهادة 
بحق الملك عبد العزيز آل ســعود وحُسن سيرته، جاءت 
بناء على دراســة مُتعمقة للشــيخ حول مؤسس الدولة 
السعودية الحديثة، وحســبك أن تأتي هذه الشهادة من 

شيخ مناضل أفنى عمره في مقارعة الظالمين والطغاة.
لقد عمد الشيخ إلى القراءة بنفسه بدون سؤال علماء 
الســعودية عن سيرة الملك بعد مَقدِمهِ إلى مكة والتدريس 
دي للملك، فقد كان  في الجامعة، فاســتوقفه الجانب التعبُّ
صوّاما قوّاما ذاكرا لربه، وقال الشــيخ إن الملك كان يرغب 
في إقامة دولة للإســام تجمع ما تفرّق من أمره وتحميه 
مــن الخرافات. وتناول الغزالــي مهاجمة بعض المتدينين 
للملك وطعْنهم فيه لأن البعض رغّــب إليه إعلان الحرب 
على الإنكليز، لكنه أبى أن يتعرض لمغامرة هي في عقباها 
مقامرة خاســرة، بحســب كلام الغزالي، ويقول الشيخ 
مُبديًا رأيه في هذا المسلك: "ولا ريب أنه كان سياسيًا ماهرًا 
بعيد النظر"، ثم يبيّن ســبب كتابة هذه الســطور بقوله: 
"إنني أكتب هذه الكلمات إنصافًا للحقيقة العلمية، لا رغبة 
ولا رهبة، أكتبها بعد خمس سنين قضيتها في السعودية، 
كأي أستاذ يشتغل بالتعليم والتربية، ما قال لي مسؤول: 
لماذا كتبت عن كذا؟ أو لعلك تســتدرك ما ذكرت قديما عنا، 
لا.. إنه العدل مع رجل عظيم أفضى إلى ربه ولا نزكي على 

الله أحدًا".
وإن استشــهادي بكلام الغزالي لا يقصد به الدفاع عن 
الملك المؤســس خاصة، إنما هو إقرار بصفة عامة للنظرة 
المنصفة التي تأبى تعميم الأحكام على آل ســعود جميعًا، 
والتي هي من صميم المنهج الإسلامي ونابعة من تعاليمه، 
فالحق الذي لا يُنازِع فيه مســلم ولا يجحده عاقل أنه )لا 
تزر وازرة وزر أخرى(، وأنه ينبغي الحكم عليهم كلا على 
حدة، بل هي نظرة عامة في الحكــم على كل فرد أو عائلة 
أو جماعة أو دولة، بعيدًا عن التشنّج والإلزام بما لا يلزم.

ربمــا يقول قاصر النظر لِم تكتبين في هذا الموضوع وما 
الطائل من ورائه؟

إنني أكتب إحقاقًا للحــق وإنصافًا للحقيقة والتاريخ، 
فنقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء أسأت. أكتب في 
ذلك صيانة لمشــاعر الُأخوّة التي تربطنا جميعًا بالشعب 
الســعودي، الذي يتأذى من وصف حكامه قديًما وحديثًا 
بأبشــع الأوصاف بدون تفريق بين من أحسن منهم ومن 

أساء، الأمر الذي يُعمّق الفجوة بين شعوب الأمة.
أكتب في ذلك تذكيرًا للأحفــاد بصنيع الأجداد، ويومًا 
ما قال لي أحد الأســاتذة الفضــاء: "أقيمي على حكام آل 
سعود الحاليين الُحجّة بذكر مناقب أسلافهم"، وقد ألفيتُها 
نصيحة نافعة لامســت مبادئي ومنطقــي، ولم أتوان في 

العمل بها.
ربما لا ينســجم هذا التناول مع تطلعات بعض الذين 
يســتمتعون بالنيل من كل من اعتلى عرشًا، وينعتون كل 
من يشتم ويخلط الأوراق ويعمل على تشويه الحاكم ولو 
ه عن العمالة،  أحسن، بالشجاعة وسلامة الضمير والتنزُّ
هَ إلى الحكام الفاسدين،  وهذا حسنٌ لو كان في محلّه وَوُجِّ
أما تعميم الحكم وإســقاط شمائل مَن أحســن منهم فهو 
مُجانبة للصواب ومُجافــاة للحق، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

منظومة S-300 السورية هل يقتضي أن تحمي لبنان والمقاومة؟

لماذا تُهان المؤسسة التشريعية في الجزائر؟ 

يُتابع كلمــات ترامب ونتنياهو  مَن 
ومحمود عباس أمــام الجمعية العامة 
التصريحات  وفــي  المتحــدة،  لــأمم 
الصحافيــة اللاحقة، يظنّ أن الشــغل الشــاغل لهؤلاء هو 
توليف تســوية للصراع الإســرائيلي- الفلســطيني على 
قاعدة دولتين لشــعبين، أو دولة واحدة، أو وفق ترتيبات 
»صفقــة القرن«، لكن الواقع مغاير تمامــاً. فالهاجسُ الأول 
لقادة الكيان الصهيونــي وبالتالي لترامب وفريقه العائلي 
والرســمي هو »أمن إســرائيل« بالمفهوم الذي تســتبطنه 
القيــادة الصهيونيــة، أو بالمفهوم الظرفــي الذي يعرض 
احياناً، بعض جوانبــه نتنياهو أو وزير حربه ليبرمان، أو 

رئيس أركان جيشه ايزنكوت.
»إســرائيل« خائفة، نعم خائفة، في ضوء ما تعرفه عن 
قدرات أعدائهــا في الحاضر، وما يمكــن أن تكون عليه في 
المســتقبل، أو ما يخططون له ـ وهذا هو الأهم ـ لمواجهة ما 
تعتزم هي القيام بــه في المدى الطويل بدعــمٍ من راعيتها 

الأبدية: الولايات المتحدة الأمريكية.
»إســرائيل« خائفــة لأن ســوريا اســتعادت أو كادت 
السيطرة على كامل ترابها الوطني وباتت على وشك اعلان 
الهزيمة المدوّية لفصائل الإرهاب التكفيري العاملة في إطار 
المشــروع الصهيوامريكــي لتفتيتها وإخراجهــا من محور 
المقاومة. و«إســرائيل« خائفة ايضاً من اســتعادة الجيش 
السوري قوته، وتعاظم خبرته القتالية خلال الحرب، ومن 
حصوله على أســلحة متطورة ونوعية جديدة في مقدمها 
منظومــة الدفاع الجــوي S-300 واجهزة روســية اخرى 
للرصد والتشــويش الجوي العملاني. وهــي خائفة، على 
وجه الخصوص، من تعاظم قدرات المقاومة اللبنانية )حزب 
الله( والمقاومة الفلســطينية )في غزة( ومفاعيل التنسيق 
والتعاون بينها وبين الجيش السوري، على نحوٍ يجعل من 

جبهات القتال في شــمال فلسطين المحتلة وشمالها الشرقي 
وجنوبها الغربي جبهةً واحدة.

»إســرائيل« خائفة أيضاً من مفاعيل ما تسميه »الوجود 
الإيراني« في ســوريا، ذلك أن ايران باتت تمتلك صواريخ 
باليســتية وافرة للمــدى القصير، والمــدى البعيد وأن من 
شأنها تشكيل خطرٍ داهم على جبهتها الداخلية بكل أبعادها.

في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، تعتمد »إسرائيل« 
على نفســها، بالدرجة الاولى، وعلى دعم امريكي سياسي 
واقتصادي وعسكري بلا حدود. ألم يعترف ترامب علانية 
في الأمم المتحدة بأن »أمريكا مع إسرائيل مئة في المئة«؟ ألم 
يقل ايضاً إن صهره جاريد كوشــنر )المسؤول عن ترتيبات 

»صفقة القرن«( »يعشق إسرائيل«؟
مع ذلــك يدرك القادة الصهاينــة أن لا أفق لكل ما يجري 
تداولــه حالياً بشــأن تســوية الصــراع الإســرائيلي- 
الفلســطيني. فلا دولة ولا دولتــان ولا تنفيــذ لترتيبات 
»صفقــة القرن« فــي المســتقبل المنظور. فالفلســطينيون 
عموماً، حتى محمود عباس وغيره من مســؤولي السلطة 
الفلسطينية، يشترطون عودة ترامب عن مواقفه الأخيرة: 
الصهيوني، واســتمرار  للكيان  بالقدس عاصمة  الاعتراف 
عملية الاســتيطان، ووقف تمويل وكالة »الاونروا، وإغلاق 
مكتب )ســفارة( منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
فضلًا عن عدم القبول بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً بين 
الجانبين. مع العلم أن معظم منظمات المقاومة الفلســطينية 
ترفــض اعتماد المفاوضــة طريقاً لتحقيق هدفــيّ التحرير 

والعودة وتتمسك تالياً بنهج المقاومة بلا هوادة.
إلى ذلك، لا تبدو »إســرائيل« في وارد التنازل عن ايٍّ من 
مكاسبها الاســتيطانية أو شروطها الامنية لتسهيل العودة 
إلى المفاوضات مع الفلســطينيين. لعل ما قاله نتنياهو بعد 
لقائه ترامب يلخّص حقيقة الموقف الاسرائيلي: »الولايات 

المتحدة تقبــل، حتى في حال تحقيق حلّ الدولتين، احتفاظ 
العامة في الضفة الغربية.  »إسرائيل« بالســيطرة الأمنية 
»إســرائيل« ســتحتفظ ضمن أي اتفاقٍ للسلام بالسيطرة 
الأمنية بــن نهر الاردن والبحر المتوســط«. بــكلام آخر، 
احتلال »إســرائيل« للضفة الغربية بــاقٍ، فأيُّ معنى يبقى 

للدولة الفلسطينية الموعودة؟
كل هذه التحديات والمواقف المتضاربة والمتناقضة تؤشر 
إلــى أن لا قضية ولا ترتيبات ولا اهتمامات في غرب آســيا 
من شواطئ البحر المتوســط غرباً إلى شواطئ بحر قزوين 
شــرقاً، إلّا بما تعتبره »إســرائيل”«متعلقاً بأمنها القومي، 
وبما يجب أن تتخذه الولايات المتحــدة من تدابير دعمٍ لها 

غير محدود.
مــن الطبيعي، والحال هــذه، أن يكون الهــمّ والاهتمام 

الرئيســان لأطراف محور المقاومة )ولروســيا إلى حدّ ما( 
منصبّين على الحرب في سوريا وعلى حلفائها، ولاسيما بعد 
تلميح نتنياهو في الأمم المتحــدة بقصف »مواقع صواريخ 
دقيقــة« زعم أن حزب الله أقامها بالقــرب من مطار بيروت 

الدولي وفي محيطه بقصد ضرب »إسرائيل« في العمق.
إن التهديــد بضرب المقاومــة في لبنان يجــب أن يدفع 
اطراف محور المقاومة إلى التحسّــب للدفاع عنها بلا تردد، 
فهل هي مســتعدة لذلك؟ هل تعمد ســوريا، بعد حصولها 
على منظومة S-300، إلى نشــر بطاريات منها على مقربة 
من حدودهــا مع لبنان بغية وضع البلد الصامد المقاوم جواً 
وبراً، تحــت مظلة حماية عملانية فعالــة؟ أم تراها ترضى 
بأن تتولى هــذه المهمة وحداتٌ من حزب الله متموضعة في 

المنطقة عينها؟
دات على سوريا  ثم، ماذا لو وضعت روسيا قيوداً ومحدِّ
لجهة مواقع نشــر بطاريات S-300 واستعمالها وتحفّظت 
على اســتفادة لبنان والمقاومة في ربوعه من الحماية التي 
يمكــن أن توفرها؟ ألا يصبــح من واجب إيران المســارعة 
إلى تزويد ســوريا، كمــا حزب الله، ببعــضٍ من بطاريات 
S-300 التي زودتها بها روســيا ما يفكّ حَرَج هذه الاخيرة 
التــي، ربما، ما زالت حريصة على التنســيق العملياتي مع 
»إســرائيل« تفادياً لأي تصادم؟ أخيراً وليس آخراً، أليس 
تمكين حزب الله مــن تصنيع صواريخ دقيقة في منشــآتٍ 
خاصة به )في لبنان أو ســوريا( هو الحل الأفضل والأفعل 
لبناء جدار رادع وراعب في وجه »إسرائيل«، لاجمٍ لجنون 
اصحاب الــرؤوس الحامية مــن سياســييها وجنرالاتها 

العنصريين ؟
اســئلة ملحاحة تبحث عن أجوبة في زمــن التحديات 

والمخاطر الماثلة.
*كاتب لبناني

المطلوب من رئيس المجلس الشعبي 
الوطني في الجزائر )الغرفة السفلى( 
أن يســتقيل هذه الأيــام، بعد أن تمكن 
نــواب أحزاب الموالاة، وعلى رأســهم حــزب جبهة التحرير، 
الذي ينتمي إليه رئيس المجلس ســعيد بوحجة من جمع عدد 
كبير من التوقيعات تهدده بالإقالة أو شــل الحياة البرلمانية، 
فــي تعــارض صريح مــع القوانين التــي تنظم هــذا المنصب 
الســيادي الثالــث في هرم الســلطة بعد رئيــس الجمهورية 

ورئيس مجلس الأمة )الغرفة العليا(. 
بالطبــع، وكما هو معروف عن واقع الحال السياســي، لا 
يمكــن لهذا العدد الكبير من أحزاب المــوالاة التي تضم زيادة 
علــى جبهة التحريــر والتجمع الوطنــي الديمقراطي وحزب 
تــاج والحركــة الشــعبية، وكتلة الأحــرار، أن يقومــوا بهذه 
المبــادرة من تلقاء أنفســهم، فهم في الواقع يُلبــون طلبا عبّر 
عنه صاحب القرار السياســي في رئاســة الجمهورية، الذي 
رأى لأســباب تخصه أن وقت رحيــل رئيس المجلس الوطني 
قــد حان، بعد مــرور مدة قصيرة من انتخابــه على رأس هذا 
المنصب )أبريل/نيســان 2017( الذي عاد إلى شــخصية من 
شــرق البلاد، في عــرف تقســيم مواقع الســلطة التي تميل 
بشــكل مســتفز لصالح أبنــاء منطقــة الغرب، التــي يمثلها 
رئيــس الجمهورية ورئيــس مجلس الأمة، وعــدد كبيرا جدا 
مــن المســؤولين داخل مواقــع الســلطة التنفيذيــة والمواقع 
الحساســة الأخــرى. مــا يعنــي أن رئيــس المجلــس الــذي 
سيعوض بوحجة سيكون بالضرورة من شرق البلاد، حتى 

لا يختل التوازن الجهوي أكثر، وهو المختل أصلا.
العــارف بتفاصيل الحياة السياســية فــي الجزائر يدرك 
أن ما اشــيع من أســباب النزاع الذي تعيشــه أروقة المجلس 
الوطني، كإقالة الأمين العام، أسباب واهية ولا تمت للحقيقة 
بأي صلة. فالسائد هنا كذلك أن رئيس المجلس المنتخب يملك 
صلاحيات واسعة في تعيين مساعديه والشلة التي يشتغل 
معهــا طول مــدة بقائه على رأس هذه المؤسســة الســيادية. 

وبالتالي لا بد من البحث عن الأســباب الحقيقة لهذه الإقالة 
فــي جهة أخرى، وليس في الصراع الإداري بين الأمين العام 

ورئيس المجلس.
الســرعة التي تمت بها عملية جمع التوقيعات خلال عطلة 
الأســبوع والعدد الكبير للنواب المطالب برحيل المجلس، يدل 

بوضوح على أن الأوامر كانت صارمــة وغير قابلة للنقاش، 
وان على رئيس المجلس الشعبي أن يرحل بسرعة من موقعه 

وهو ما قد يحصل بحر هذا الأسبوع.
كل المؤشــرات تقــول إن ما يحصــل في هــذه القضية له 
علاقــة بالمقبــل مــن اســتحقاقات سياســية وعلى رأســها 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، بعد ســتة أشــهر مــن الآن 
)ابريــل 2019( مهمــا كان الســيناريو المعد لهــا، خاصة في 
حالــة ســيناريو عدم قــدرة الرئيــس الحالــي بوتفليقة على 
الترشــح لعهدة خامســة. الطلب من رئيس المجلس الشعبي 

الوطنــي الرحيل مــن منصبه بهذه الطريقــة الفجة، يعني أن 
الجماعة على عجل من أمرها لترتيب المشهد السياسي الذي 
سيدخلون به انتخابات الربيع المقبل الرئاسية. مشهد يجب 
أن لا يحتــوي علــى أي عنصــر مفاجئة أو غمــوض في ولاء 
المســؤولين، خاصة عندمــا يتعلق الأمر بالمواقع السياســية 
الأولى. بكل الهشاشــة التي تعرفها. نتيجة الحالة الصحية 
للرئيــس، ولكثير من المحيطين به، بعــد أن تأكد مرض رئيس 
مجلس الأمة الذي يفترض دســتوريا أن يعوض الرئيس في 
حالــة أي فراغ للســلطة. ليأتي بعده رئيــس المجلس الوطني 
المطلوب منه التنحية تحت التهديد بشــل الحياة البرلمانية أو 

البهدلة علنا بسحب الثقة منه.
لنكون أمام مشــهد سياســي ببهــارات غير معتــادة هذه 
المرة بمناســبة هذه الانتخابات الرئاســية، بــكل ما يكتنفها 
من غموض وعدم وضوح للســيناريوهات المحتملة لفترة ما 
بعد بوتفليقة، الذي تربع عشــرين سنة على كرسي السلطة. 
تبقى إذن هذه الانتخابات مهمة وقد تتحول فعلا إلى محطة 
للصراع، خاصة في حالة عدم قدرة بوتفليقة على الترشــح، 
لنكــون بالتالــي أمام مرشــح آخر مقتــرح من مراكــز القرار 
المســيطرة حاليا نفسها، بدون إجماع أو توافق، سيكون في 
حاجة إلى وضع كل الضمانــات لصالحه، من بينها بالطبع 
وضع رجال مخلصين له في مواقع الســلطة الرئيســية، كما 
هو حال رئاســة المجلــس الوطني التشــريعي. لنكــون أمام 
تفســير مقنع للطريقة الســريعة والمباغتة التي يتم بها إبعاد 
رئيس المجلس الوطني من منصبه. فقد حصلت كل الترتيبات 
أثناء عطلة الأســبوع، تماما كما كانت تفعل المخابرات عندما 
تختطف أحد المطلوبين عندها. فقد عودتنا الحياة السياسية 
فــي الجزائر تاريخيــا على أن الهيئة التشــريعية ورئيســها 
المنتخب هي »خضرة فوق عشــاء«، كما يقول المثل الشعبي، 
أي بــدون قيمــة سياســية علــى أرض الواقع. يمكــن أن يتم 
التخلص منه بسهولة في نظام سياسي السلطة الفعلية فيه 
للجهاز التنفيذي ومن يمثلونه من قوة سياسية وراء الستار.

فقــد تم التخلــص بســهولة مــن فرحــات عبــاس كأول 
رئيــس للمجلس التشــريعي بُعيد الاســتقلال، بعد أن احتج 
علــى الطريقة التي وضع فيها أول دســتور للجزائر، وبداية 
ظهور علامات تغول الســلطة التنفيذيــة والجيش على زمام 
الأمــور. رابــح بيطاط الوجــه التاريخــي الذي احتــل موقع 
رئيــس المجلس بعد العودة إلى المســار الانتخابي اثناء فترة 
حكــم الرئيــس بومديــن، تم دفعه إلى الاســتقالة فــي بداية 
التسعينيات هو الآخر، بعد احتدام الصراع بين مراكز القرار 
الفاعلة في بداية التســعينيات، الوضع نفســه تكرر مع عبد 
العزيز بلخادم الــذي خلفه على رأس المجلس، ولم يكن يعلم 
حتى أن المجلس الذي يرأســه قد حل. وهو السيناريو نفسه 
الذي كان حاضر في بداية الألفية الماضية عندما »اســتقال« 
كريم يونــس رئيس المجلس الوطني بعــد أن فهم أن الرئيس 
بوتفليقة لم يعد قابلا ببقائه على رأس الســلطة التشريعية، 
وهو الــذي كان من مؤيدي منافســه على الرئاســة علي بن 
فليس، ما يؤكد أن ســيناريو اســتقلالية السلطة التشريعية 
كمركز قرار غيــر واردة أصلا حتى في ظل ســيطرة الحزب 
والعائلة السياســية نفســيهما، فما بالك عندما يتعلق الأمر 

بحزب معارض.
مــا يحصل هذه الأيام مع ســعيد بوحجــة رئيس المجلس 
الشــعبي الوطنــي اذن هــو فصــل مــن فصــول المسلســل 
السياســي في إهانة السلطة التشــريعية ومن يمثلها داخل 
نظام سياسي لم يقبل يوما بوجود سلطة تشريعية مستقلة، 
حتــى لو عمل شــكليا علــى تنظيمــات انتخابــات »تعددية« 
بحضــور أحزاب وملاحظــن أجانب لبناء ديكور سياســي 
موجــه لتلهية بعض النخب وجزء مــن المحيط الدولي المغفل 
الذي مازال يصر على احترام الشــكليات داخل هذه الأنظمة 

السياسية التي تأبى الإصلاح.

*كاتب جزائري

كان عبد الناصر 
أول مصري يحكم مصر 
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 إلى تجربة 
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»تثقيف« المسلمين على الطريقة الصينية... باعتقالهم ■ باســتثناء ردود أفعــال مــن الأمم المتحدة 
ومنظمــات حقــوق إنســان فــا يبــدو أن الدول 
العربيــة والإســامية معنيّــة بالواقعــة الفظيعة 
لاحتجــاز قرابة مليون مســلم فــي الصين وذلك 
بحجة »تأهيلهم« و»تثقيفهم«، أو بمجمل سلسلة 
الانتهــاكات الممنهجــة وغيــر المعقولــة الجــاري 

تنفيذها ضد أقلية الأويغور المسلمة هناك.
يرتبــط ذلــك باتســاع نطــاق الأزمــات التي 
يتعــرض لهــا المســلمون على أيــدي خصومهم 
السياســيين أو الدينيــن، كمــا هــو الأمــر في 
فلسطين وميانمار )وحتى في الولايات المتحدة 
الأمريكية تحــت إدارة الرئيــس دونالد ترامب، 
وبعض الــدول الأوروبية التي فــاز فيها اليمين 
المتطــرف في الانتخابات(، مضافــاً إلى ذلك ما 
تقوم به الدول الإسلامية أو العربية نفسها ضد 
مواطنيها من مجازر مرعبــة، كما هو الحال في 
سوريا ومصر والعراق، وهو أمر يضعف ميزان 
المقارنــة ويبلبــل البوصلــة العالميــة، وخاصــة 
حــن يخلــط كل هذا مــع ما يجــري مــن تبرير 
لهذه الممارســات بالخلط المقصود بين أشــكال 

الاحتــال والاســتبداد وإرهــاب الــدول المعمم 
مع الحرب العالمية المعلنــة ضد »الإرهاب« الذي 
تمثلــه التنظيمات الجهادية الســلفيّة المســلّحة 
كتنظيم »الدولة الإســامية« ســيئ الصيت، أو 
الميليشــيات المحســوبة علــى إيران فــي العراق 
وســوريا واليمــن ولبنــان، كـ«عصائــب أهــل 
الحــق« و»كتائــب أبــو الفضــل« والتنويعــات 
المحســوبة على »حزب الله« و»الحرس الثوري 

الإيراني«.
وإذا كان كل هــذا يفسّــر، جزئيــاً، التجاهــل 
والإســامي  العربــي  والإعلامــي  السياســي 
للانتهاكات الرســميّة الصينية لحقوق المسلمين 
فيها لكنّه لا يبرّر تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع 
ذلك، كما هو حال الســلطات المصرية التي قامت 
باعتقــال المئات من الطلاب الصينيين الدارســن 
فــي جامعاتهــا بنــاء علــى طلــب مــن ســلطات 

بكــن، كما أنه لا يبرّر تجاهل النخب السياســية 
والفكرية العربية لدلالات هذه الأحداث ومعانيها 
وارتباطها بـ»الاجتهاد« الصيني في التعاطي مع 
الظواهــر السياســية  ـ  الاجتماعيــة، وبوقائــع 

السياسة العربية المعاصرة.
أن  الصــن  مــن  الــواردة  المعلومــات  تشــير 
الشــخص المســؤول عن هذه السياســة القمعيّة 
المعممــة ضــد المســلمين، المســؤول فــي الحزب 
الشيوعي الصيني تشين تشــوانغو، نشأ خلال 
»الثــورة الثقافية« التي أطلقهــا الزعيم  الصيني 
الراحــل ماوتســي تونــغ، وأنه انضــم بعد ذلك 
للجيــش وانتمــى للحــزب الحاكــم وبــدأ رحلة 
صعود حتى أصبح عضوا في المكتب السياسي، 
وكانــت مــن مهامــه الكبــرى إخضــاع التيبــت 
عــن طريــق »تكييــف البوذيــة« مــع »الحضارة 
الاشــتراكية« وذلك بزرع 100 ألــف كادر حزبي 

في قرى التيبــت و1700 منهم في المعابد، أي أنه 
وضــع مجتمع التيبــت كله تحــت المراقبة بحيث 

حوّل البلد إلى سجن كبير.
بعد قيامه بما يشــبه هذه السياسة في إقليم 
شــينجيانغ الذي يقيم فيه المســلمون الصينيون 
بحيــث زرع مخبــرا فــي بيــوت الأيغــور، ابتكــر 
تشــوانغ »تطويــرا« علــى سياســته باســتعادة 
مناهــج »الثــورة الثقافيــة« الماويــة الآفلــة عبــر 
احتجــاز مئــات الآلاف فــي معســكرات »إعادة 
التثقيــف« بحيــث تحــوّل أولئــك إلــى ســجناء 
بجريمــة الإســام وهــم لا يملكــون حــق تمثيل 
قانوني للدفاع عنهــم وتبرئتهم من تلك الجريمة 

الرهيبة.
الشــيوعية  البارانويــا  هــذه  طبعــات  آخــر 
الصينية من الإســام هي تغيير اســم نهر »آيي«  
ـ  الــذي يعنــي، بالنســبة للمســلمين الصينيين، 

نهر الســيدة عائشة  ـ  وسيحمل هذا النهر اسما 
جديــدا )ديانونــغ(، وبذلك يتم تثقيــف الطبيعة 
بعد »تثقيف« البشــر من خلال اجتثاث أي معنى 
دينيّ لا يتناســب مع رؤية المســؤول الشــيوعي 

الصيني للعالم.
للازدهــار  ســعيها  فــي  الصــن،  علــى  كان 
الاقتصــادي الكبير الــذي تحصد ثمــاره حاليا، 
التخلّص من الحقبــة الماويّة المتطرّفة التي تمثّلت 
بـ»الثورة الثقافية الكبرى«، وهو ما جعلها، وهي 
الدولــة »الشــيوعية«، تفتح الباب لرأســماليات 
العالــم للاســتثمار فيهــا، ومكّنت مئــات الآلاف 
مــن مواطنيها ليصبحــوا من أصحــاب الملايين، 
لكنّها، حين يتعلّق الأمــر بالأقلّيات، لا تني تعود 
إلى الوسائل الوحشــيّة الغبية التي ثبت فشلها 
وكانت أحد الأســباب الأساســية لتأخر الصين 

الصناعي والسياسي.
يســتطيع العرب والمســلمون تعلّم الكثير من 
الصين، لكنّ الممارســات القمعيــة بحق الأقليات 
الدينية، والمسلمين خصوصا، ليست إلا »علوما« 

في البلاهة السياسية والطغيان الأعمى.

حين يستبدل حكم القانون بالانتقام
■ الضربــات الأمنية التي وجهت للحركات السياســية 
المعارضة خصوصا الإســامية منها بعد الربيع العربي غير 
مســبوقة في التاريخ المعاصر من حيث القســوة والشمول 
والاصــرار. وما يزيدهــا إيلاما هذه المرة عــدد من الامور: 
اولهــا تراجع دور العمل الدولي المشــترك في مجال حقوق 
الانسان وترويج المشروع الديمقراطي، ثانيها: نزوع أمريكا 
نحو سياســة الانعزال والتفــرد، بالاضافة لــردود فعلها 
بعد حوادث 11 أيلول/ســبتمبر التــي دفعتها للتراخي هي 
الاخرى في تلك المجالات وتهميش موقع حقوق الانسان في 
سياســاتها. ثالثها: تبلور تحالف اقليمي يضم الســعودية 
والامارات ومصر و»اســرائيل« ويدعمــه التحالف الانكلو  
ـ  أمريكــي يتصدى لكافة الظواهــر المقلقة للغرب خصوصا 
رابعا: تزامن  المعتدلة والديمقراطية.  التيارات الإســامية 
ذلــك كله  مــع التراجــع الاقتصــادي الغربي والمشــروع 
الرأسمالي الذي اصيب بانتكاسة كبيرة بعد ازمة المصارف 

الغربية قبل عشرة اعوام. 
خامســا: ارتفاع اســعار النفط بمعدلات غير مسبوقة، 
الامر الذي وفر لدول مثل الســعودية والامــارات عائدات 
كبرى ساهمت في تقوية موقفها ازاء الغرب الذي يعاني من 

ازمات اقتصادية وسياسية متواصلة. 
هذه الامور مجتمعة ساهمت في توفير ظروف القمع غير 
المسبوق الذي قاده التحالف الاقليمي المذكور الذي اصطلح 
على تســميته »قوى الثورة المضادة«. وكان من نتيجة ذلك 
صعود ظاهرة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الامر الذي وفر 
للاسرائيليين الفرصة لاقتحام العالم السياسي العربي من 
اوســع ابوابه، وأطفأ بقدر كبير وهج  القضية الفلسطينية، 
وأدى لصعود ظاهرة الخوف والقلــق خصوصا  مع تعمق 
القمع والاضطهاد. كمــا ادى لصعود الدورين الســعودي 

والاماراتي المدعوم اسرائيليا.
بعد مرور اكثر من شــهر على التصريحات الكندية ازاء 
الســعودية خصوصا في مجال حقوق الانســان والدعوة 
لاطلاق ســراح الناشــطات المعتقلات، اصبح هناك وضع 
غير مألوف. ففي الوقت الذي تصر فيه كندا على التمســك 
بموقفها الداعم الحقوق الانسان وعدم استعدادها للاعتذار 
للرياض، تجد الســعودية نفســها في موقف غير ضعيف. 
فالدول الغربية لم تعلن موقفا داعمــا لكندا، والأمريكيون 

اعلنوا انهم لن يتدخلوا في ما يعتبرونه »شــأنا خاصا بين 
البلدين«، ولذلك ما تــزال الرياض تطالب اوتاوا بالاعتذار 
عن تصريحاتها. وفي الوقت نفسه اعلنت المانيا انها  تسعى 
لترطيب العلاقات مع الســعودية بعد قرار وقف الصادرات 
العســكرية للســعودية بســبب حرب اليمن. وكان ضغط 
محور قوى الثورة المضادة قد اســتطاع اجبار اسبانيا على 
تغيير موقفها الذي اعلنته الشــهر الماضــي بوقف مبيعات 
السلاح للسعودية، ولكنها تراجعت عنه بعد يومين فحسب.
هذه الاجواء ســاهمت بشكل مباشــر في تشجيع دول 
الثــورة المضادة علــى الامعان فــي القمع الموجــه للقوى 
المعارضة. واســتغلت بــروز ظواهــر التطــرف والعنف 
والإرهاب لتبرير القمع الداخلي، وســعت لربط المعارضات 
السياســية بالعنف والإرهاب، مستغلة وسائلها الاعلامية 
وعلاقاتها الدوليــة والخبرات الاجنبية التي اســتوردتها 
خاص.  بشــكل  الإسلامية  الحركات  اســتهداف  لتســهيل 
وســاهمت الازمة السورية بشــكل خاص في زيادة الموقف 
تعقيــدا، نظرا لتداخــل عناصر الازمة السياســية المحلية 

والاقليمية.
 في الاســبوع الماضي اصدر القضــاء المصري الخاضع 
لهيمنة العســكر حكما نهائيا باعدام 20 شخصا يعتقد انهم 
ينتمون لجماعة الاخوان المســلمين، بتهم المشاركة في قتل 
شــرطة بعد قمع اعتصام مســجد رابعــة العدوية في آب/
اغســطس 2013. محكمة النقض هذه أيــدت أيضا أحكاما 
بالســجن المؤبد بحق 80 متهما، والســجن المشدد لمدة 15 
عاما بحق 34 متهما، والسجن لمدة عشر سنوات بحق حدث 
في نفس القضية. كمــا أصدرت محكمة اخرى في 23 أيلول/

سبتمبر حكما جديدا بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد 
العام لجماعة الإخوان المســلمين، وهو الأحدث في سلسلة 
من الأحكام المختلفة بحق الرجــل البالغ من العمر 75 عاما. 
احكام الاعدام والســجن المؤبد هذه اصبحــت معتادة ولا 
تبعــث القلق لدى الجهــات  الدولية السياســية. فظاهرة 
القسوة متعمقة في المشــروع الغربي، كما اظهرت الحروب 
التي شــنها الغربيون فــي المنطقة ابتداء مــن العام 1991. 
ولذلــك لم يعد قرار ازهــاق ارواح المواطنين، بذرائع مزيفة 
وتهم ملفقة، امرا مقلقــا لعالم يبتعد تدريجيا عن منظومتي 
الديمقراطية وحقوق الانســان اللتــن تبناهما بعد الحرب 

العالمية الثانية. 
هذه القســوة في المعاملة تهدف لكســر ارادة  الشعوب 
ورغبتها في التغيير، وتعميق الخوف في نفوس النشطاء. 
كمــا ان ظاهــرة تزييف الحقائــق واللغــة والمصطلحات 
خلقت واقعا مختلفا عن الماضي ويســاهم في تزييف العقل 
والمنطق. ولذلك يكرر الحكام مصطلحات جذابة بعد افراغها 
من المضمون مثل: الدســتور والقانون والبرلمان والقضاء. 
وما يحــدث في مصر منذ خمســة اعوام غير مســبوق في 
تاريــخ البلــد العربي الاكبــر، الذي نجحت قــوى الثورة 
المضادة، بدعم العسكر المصريين، في تقزيمه وتهميشه حتى 
اصبح خاضعا لدولة الامارات التي لم يمض على تأسيسها 
خمســون عاما. وهكذا تم اخــراج مصر من دائــرة العمل 
العربــي الذي تراجع كثيرا. وبدلا مــن ان يكون ذلك العمل 
اساســا لايجاد مقاومة عربية شاملة للاحتلال الاسرائيلي 
والهيمنة الغربيــة، اصبح الموقف العربي المزيف اداة للقمع 
والتطبيع مع الاحتلال. كما اصبــح تمزيق البلدان الكبرى 
احد اهداف قوى الثورة المضادة، سواء بتهميشها سياسيا 

او انهاكها اقتصاديا ام تمزيقها اجتماعيا.
ولا تقل الدول الاخرى شــأنا في مجال قســوة التعامل 

وتوحشه مع المواطنين.
وتمثل الحرب على اليمن ذروة القسوة والتوحش الذي 
يطبــع العلاقات بين بعــض الانظمة والشــعوب العربية. 
فما يزال التحالف الذي تقوده الســعودية يرفض السماح 
باي تحقيق مستقل في مســار الحرب ومدى التزام اطرافها 
بالقانون الانســاني الدولي. فيمــا تتصاعد الضغوط على 
كل مــن أمريــكا وبريطانيا لوقــف تزويد الســاح للدول 
المشــاركة في تلك الحرب. ومع تعقد المشهد اليمني بخروج 
الاحتجاجات فــي عدة مناطق ومنها محافظة المهرة القريبة 
من الحــدود العمانية، مطالبة بخــروج القوات الاماراتية، 
أكدت تقاريــر المنظمات الحقوقية الدولية وجود ســجون 
ســرية تدار باشــراف اماراتي، وان هذه السجون تعتقل 
معارضــي الحرب من اليمنيــن وعددا كبيرا مــن الافارقة 
المهاجرين الذين تعرضوا للتعذيب الذي شمل بعض حالات 
الاغتصاب، حســب ما اكده تقرير اصدرتــه منظمة هيومن 
رايتس ووج شــهر أيار/مايو الماضي. وفي الاسبوع الماضي 
اكد عدد من مســؤولي منظمــات الاغاثــة الدولية حدوث 

مجاعة قريبا تطال عشــرة ملايين 
مــن اليمنيين، وذلك فــي حديثهم 
امــام الجمعيــة العموميــة للامم 
المتحدة المنعقدة هذا الشهر. وقالت 

ليزا جراندي منســقة جهود الأمم المتحدة فــي اليمن: انها 
حقيقة مروعة وحقيقية اننا نخســر الحرب لمنع المجاعة في 
اليمن« مضيفــة »ليس هناك مكان آخر في العالم يعاني فيه 
الناس بهذا المســتوى«. وقال مسؤولون آخرون ان المجاعة 
ســتعصف باليمن في اي وقت. هذه الحقيقــة لم تدفع ايا 
من الدول المعنية بالحرب خصوصــا أمريكا وبريطانيا لمنع 
الهجوم الذي تقوم به قوات الامــارات على ميناء الحديدة 
لاســترجاعه من الحوثيين وحلفائهم من اليمنيين. وقد بدأ 
الكثيرون يتساءلون: ما الذي يعطي الحق لدولة الامارات 
للتدخل في اليمن؟ خصوصا انها لا تشترك معها في الحدود 

الجغرافية؟
ثمة اســتنتاجات ضرورية مما تقدم: اولها ان مستوى 
التوحش في معاملة »الآخر« في البلدان العربية التي شهدت 
انتفاضات شعبية بلغ مســتويات غير مسبوقة، الامر الذي 
يجعل محاولات تقريب المواقف ووجهات النظر مستعصية. 
ثانيها: ان المال النفطي تحول الى ســاح لدى بعض الدول 
خصوصا الســعودية والامارات لانتهاج سياســات قمعية 
على مستوى الداخل وتوسعية على صعيد الخارج. ثالثها: 
ان القيم الدينية والإنسانية ابعدت عن التعامل بين الفرقاء 
فــي حالات الاختلاف السياســي، ومن نتيجــة ذلك تغول 
الانظمة وقمعها وبلوغ الاوضاع مستويات غير مسبوقة من 
التوتر والاحباط واليأس. رابعها: ان قوى الثورة المضادة 
مصممة على مواصلة سياســات القمــع والاضطهاد بدون 
حدود، وان المــال النفطي قادر على حماية منتهكي القوانين 
الإنســانية الاغاثية والإنســانية والحقوقية. خامسا: ان 
الاوضاع في العالم العربي لم تصل من قبل ما وصلته الآن، 
وان امة العرب والمســلمين تعيش على حافة كارثة انسانية 
وسياســية غير مســبوقة، وان اســاليب القمع السلطوي 
فشــلت في تركيــع الاحــرار والمناضلين وطــاب الحرية 

والاصلاح السياسي.
 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ســؤال، ينــوم ويصحو به كل لســان، مع 
إســتطالة قبضــة الإنقاذ علــى تلابيــب البلاد، 
محتكرة إدارة الوطن نصف عمر الاستقلال إلا عام 

ونيف، وبعد أن تعدى الصراع السياسي في السودان قداسة الدم، وأضحت 
البلاد تعيش مأزقا مأساويا خانقا. لن أعدد مظاهر الأزمة، فالكل يعيشها في 
لحمه وعظمه، والكل يعلم أنها إذا لم تقاوم وتُصد، من الممكن أن تسوق البلد 

وأهله إلى الهاوية. 
ورغم أن نظــام الإنقاذ، فاقم من حدة هذه الأزمــة، ووصل بها إلى مداها 
الأقصى والمدمر للوطــن، بحيث أن زواله هو المدخل للفــكاك من خناقها، إلا 
أنها لم تبدأ يوم إســتيلائه على الســلطة في 30 حزيران/يونيو 1989. فهي 
أزمة مزمنة عميقة الجذور، تفجرت وتبدت تجلياتها عندما فشلت كل الأنظمة 
المدنية والعســكرية التي تعاقبت علي حكم الســودان منذ فجر الإستقلال، 
في التصدي إلى المهام التأسيســية للدولة الســودانية المســتقلة، ولم تركز 
إلا على مسألة الســلطة وبقائها فيها. وظلت تلك المهام مؤجلة ومتراكمة، بل 
تفاقم الوضع وتعقد بالمعالجــات القاصرة والخاطئة علي أيدي ذات الأنظمة 
المتعاقبة. وما إنقلاب »الإنقاذ«، وفرضه لنظام الطغيان والإستبداد على مدى 

أكثر من ربع قرن، إلا نتاجا منطقيا وتعبيرا أوضح لهذا الواقع المتأزم.
الصراعات الدائرة اليوم في الســودان، سواء الصراع الممتد على مساحة 
الوطن بين حكومــة الإنقاذ ومعارضيهــا، أو الصراعات/التمردات التي تدو 
رحاهــا في هذا الإقليــم أو ذاك، وما تفرزه من حروب أهليــة في البلاد، كلها 
ليســت مجرد صراعات حول السلطة ستنتهي بإســقاط النظام، كما لا يمكن 
حصرها في أنها معركة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في الأطراف، 
مثلما لا يمكن توهم حلها بمجرد تولي المعارضة الحكم، أو بمجرد وقف القتال 
بين المتحاربين، أو بمجرد توقيع القوى المختلفة على ميثاق شــامل، فضلا عن 
أنها لم تحســم ولم تنته بانفصال الجنوب. هــذه الصراعات ترتبط إرتباطا 
وثيقا بذاك الفشــل في معالجة المهام التأسيسية لبناء دولة مابعد الإستقلال 

الوطنية الحداثية، والتي، إختصارا، تتمثل في: 
طبيعة وشكل نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لواقع التعدد والتنوع 
المميز لبلادنا، والذي يحقق المشــاركة العادلة في السلطة، والتوزيع العادل 
للمــوارد والثروات، بين مختلــف الأعراق والإثنيــات والمجموعات القومية 
والجهوية المكونة للكيان الســوداني، ويحقق ديمقراطية حقة توائم بين قيم 

الديمقراطية المطلقة والسمات الخاصة ببلادنا. 
علاقة الدين بالدولة. 

هوية السودان.
هذه المهام التي فشــلنا في التصدي لها وإنجازها في إطار مشروع وطني 
ودســتور دائم مجمع عليه من كل المكونات السياسية والقومية في البلد، لا 
زالت تنتظر التنفيذ..! وهي في الواقع تشكل جوهر الحلقة الشريرة الساكنة 
فــي أرض الوطن، وجوهر الصراعــات الدائرة حد الحــرب الأهلية. ودائما 
أقول: إن عدم التصدي لهذه المهام التأسيسية جعل السودان يعيش في فترة 
إنتقالية ممتدة منذ فجر الإستقلال وحتى اليوم، وإن ما أفرزه ويفرزه الواقع 
الراهن، تحت حكم الإنقاذ، من تأزم جديد ومتراكم، يدفع ببلادنا سريعا نحو 

حالة »دولة اللادولة« ما لم نتدارك الوضع.
قد يحاججنا البعض بأن توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أو »مخرجاته« 
كما يســميها أهله، والذي أنهى أعماله في أكتوبر 2016، تشكل روح المشروع 
الوطني الــذي ندعو له. وهذا بالطبع منطق معوج وغير مقبول. فالمشــروع 
الوطنــي لا يصــاغ بمن حضــر، ولا يمكن التوافــق عليه في ظل إســتمرار 
الحرب الأهلية ومناخ الكبت وغياب الحريات. ثم أن جوهر ومعنى المشــروع 
الوطني يقوم على مســاهمة كل أبناء الشعب السوداني بمختلف إنتماءاتهم 
السياســية والفكرية والثقافية، ومختلف تخصصاتهم المهنية والأكاديمية، 
مع مراعاة التمثيل النوعي والإثني والإجتماعي..الخ، في مناقشــة وتطوير 
كل مســوداته، من حيث المضمون والصياغة، وتتبناه أوسع كتلة ممكنة من 
كل الأحزاب، والقوى المســلحة، والحركات الإجتماعية والمطلبية، والمجتمع 
المدني، والتنظيمات القبلية والقيادات الأهلية، والحركات الشــبابية...الخ. 
وكل هذا لم يتوفر في الحوار الوطني، إضافة إلى عدد من النواقص الأخرى، 
ناقشــناها في مقالاتنا الســابقة. وحتى بعد إنتهاء أعمال مؤتمر الحوار، لم 
تلوح في الأفق بوادر قطيعة مع الممارسات التي دفعت بالبلاد إلى جب الأزمة، 
بل واصل قادة النظام وأجهزته إرســال الإشــارات المتناقضة مع توصيات 
و»مخرجات« المؤتمر. أيضا، لم تبرز كتلة قوية ونافذة من داخل النظام تؤمن 
حقا بالتسوية والحوار كآلية للخروج الآمن بالبلاد من أزماتها. كما أن معظم 
المشــاركين في المؤتمر، حكومة ومعارضة، لم يروا فيه ســوى إعادة إقتسام 

كراسي الحكم، وكان هذا هو مدخل الفشل. 
والمشروع الوطني، مثلما سيجيب على الأســئلة المصيرية المتعلقة ببناء 
دولة سودان ما بعد الإستقلال، سيجيب أيضا على سؤال البديل. لكنه، ليس 
مجرد ميثاق أو إعلان سياســي يعبر عن ثنائية المعارضة والسلطة، كما هو 
الحال بالنســبة للمواثيق والإعلانات الموقعة من القوى السياسية المختلفة. 
هو أعمق وأشمل من ذلك، وينطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بمشروع هذا 
الحزب أو برنامج تلك الكتلة، ولا وفق معايير الأغلبية والأقلية، وإنما يستظل 
برؤيــة فكرية جامعة وعابــرة للايديولوجيات تتجلى فيها روح المســاومة 
التاريخية بين التيارات المختلفة في بلادنا. وصياغة المشروع الوطني، تتطلب 
مــن الجميع، القوى الحزبية والسياســية والنقابية والفكرية والعســكرية 
والمدنية السودانية، وكذلك التكوينات القومية والإثنية، الشجاعة والإقدام 
في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب الممارســة السياسية وعملية بناء الدولة 
السودانية بعد الاســتقلال، والعودة بالســودان إلى منصة التكوين، حتى 
نتصدى جميعا لتلك المهام المصيرية التأسيسية بما يكفل بناء دولة السودان 
الوطنية الحداثية. أما الإشارة إلى الأخطاء المصاحبة للممارسة السياسية، 
فلا تعني الإدانة أو التشــفي، بل تتمســك بمبدأ أن أخطاء هذا الحزب أو ذاك 
لا تعنــي تخوينه أو الحكم بعــدم وطنيته، مثلما لا تهمــل حقيقة أن إحتكار 
السلطة والسياسة لعقود طويلة من الزمن، سيلقي، بالضرورة، آثارا سلبية 

على مجمل الأداء السياسي. 

 ٭ كاتب سوداني

إلى أين يساق السودان وشعبه؟!

»الأنتي ـ عهدية« حالة لبنانية آخذة في التشكّل
■ ســحب اتفاق الطائف صلاحيات تنفيذية من رئاسة 
الجمهوريــة، ورَقَشَ لها صيغة غير مبلــورة، من حيث هي 
مرجعية تحكيمية بين اللبنانيين. لــم تصمد، بعد الطائف، 
أيّ من المحاولات لتسطير مرجعية »الحكم« هذه، وإكتسابها 
»الهالة« بالحــدّ الأدنى مــن حولها. تراجــع الصلاحيات 
التنفيذية لــم يجلب المزيد من الكثافــة »التحكيمية«، وفي 
هذا تساوى الأربعة رؤســاء للجمهورية الذين تعاقبوا في 
مرحلة ما بعد الحرب. وحده الراحل الياس الهراوي بينهم، 
أتى من المدنيــن. الثلاثــة الباقون، اميل لحود وميشــال 
سليمان وميشــال عون، قادة للجيش. لحود انتقل مباشرة 
من اليــرزة الى بعبدا عــام 1998، بعد ان صــدرت الارادة 
الســورية قبل ذلك بثلاثة اعوام بالتمديد للهراوي رئيسا، 

وللحود على رأس الجيش.
 ســليمان أتيح له هذا بعد فترة شــغور للكرسي دامت 
نصــف عام وانتهت بالهجمة المســلحة لـ»حــزب الله« في 
7 أيار/مايــو 2008، علــى بيروت الغربيــة وبعض الجبل، 
دون أن يقــوم ســليمان حينها، وهو على رأس المؤسســة 
العســكرية، بأي مجهود، ولو رمزي، بــازاء هذه الهجمة، 
متمتعا بنفس الوقــت بمبادرة قــوى 14 اذار/مارس قبيل 
الشغور، لاعتماده رئيســا توافقيا، الامر الذي حصّله بعد 
»صلح الدوحة«. أمــا عون، فقائد الجيش ورئيس الحكومة 
العســكرية المؤقتة خريف 1988، بموجــب »العرف« الذي 
على أساســه عولج خروج أمــن الجميل مــن قصر بعبدا 
يومها دون رئيس منتخب يســلّمه الســدّة )نظرا لتعاون 
عون وجعجع في حينه على الحــؤول دون تأمين النصاب 
البرلمانــي لانتخاب الرئيس(، وهو أصــرّ بعد ذلك على أنه 
لم يزل الرئيس الشــرعي للحكومة المؤقتة من المنفى، وكان 
عليه انتظار أكثر من ربع قرن حتى تحقيق مراده بالرئاسة، 
أيضا ما بعد فترة شــغور برلماني دامت عامين ونصف تأمن 

فيهــا »امتناع النصاب« من خــال تحالفه الوثيق مع حزب 
الله، ثم تأمن وصوله، بفعل التنافر القواتي  ـ  المســتقبلي 

الذي دفع بالحليفين السابقين الى ترشيحه، بالتتابع! 
الاطار الاساسي الذي دعّم »حجية عون« كل هذه الفترة، 
هو نجاحه بالاحتفاظ بكتلة شــعبية مســيحية واســعة 
تؤيده، وتؤيده تحديدا كمشروع رئيس خلاصي، وخلاصي 
بالأساس من »الرئاسة الضعيفة«، وهو ما نتج عنه، في اثر 
عودته من المنفــى، تكتل برلماني بقيادته، هو الاوســع بين 

النواب المسيحيين. 
كذلــك، كان التنامي النوعي لضعف الرئاســة، بالعزلة 
الديبلوماســية بعد التمديد القســري لاميل لحود خريف 
2004، ولحظات صعود وهبوط النزعة »الاطاحية الشعبية« 
به بعــد ذلك، ثم اكثر، في مرحلة رئاســة ســليمان. مظهر 
لحود، كرئيس معزول ديبلوماسيا، ومنقسم حول شرعيته 
داخليــا، ثم مظهــر ســليمان، كرئيس ضعيف، بــل لعله 
الأضعف في تاريخ الرئاســات بلبنــان، اعطيا حجة أقوى 
لمقولة »الرئيس القوي«، اي التفاؤل بأن يتبوأ الســدة من 
له كتلة جماهيرية مؤيدة له، وكتلة برلمانية موالية، ويتمتع 
بالصدارة المســيحية على هذين المستويين، والتفاؤل ايضا 
بــأن تعتمد هذه القاعدة، »الاكثر شــعبية بين المســيحيين 

يرأس اللبنانيين«، باستمرار. 
مع انتخاب عون رئيســا، ســيجري الاكثار من التداول 
بلفظة »العهد« اكثر من اي وقت سابق في تاريخ الجمهورية، 
رغم اكتفاء الدستور بالحديث عن »ولاية« الرئيس، وبفكرة 
عن »العهد« ملكية أكثر منهــا جمهورية، وملحمية أكثر منها 
ملكية. ورغم معارضة الرئيس الدائم للمجلس النيابي نبيه 
بري لانتخاب عــون، لن يفرز هذا الوصــول موالاة تحكم 
ومعارضة تراقــب وتضغط، بل حكومة اولى تتشــكل من 
»العهديين« وغير العهديــن، علما ان القواتيين مثلا صنفوا 

في الخانة الأولى يوم انتخاب عون، وان »فهموا« منه بأنه 
بمعنى من المعاني، »عهده لهم«. 

الى يوم حصول الانتخابــات النيابية، في ايار الماضي، 
وجهت الســهام، في جــولات واختبارات عــدة، الى وزير 
الخارجية، رئيــس التيار العوني وصهــر الرئيس، »وزير 
العهــد« الذي يــراد تكريســه كـ«ولي للعهــد«، باعتباره 
الجانب »الدنيوي« من العهد، الــذي يمكن التهديف عليه، 
والــذي يمكنه الرد على هــذا التهديف بحمولــة مضاعفة. 
شــاعت رطانة »الخوف علــى العهد من ولــي العهد«، لكن 
جرى التحييد، الرمزي أقله، لرئاســة الجمهورية، وثمة من 
أصرّ فوق ذلك على التمييز، السياســي أيضاً، بين الرئيس 

عون وبين رئيس التيار العوني صهره جبران باسيل. 
التبدّل حصــل بعد الانتخابات. يصعــب تقدير حجمه، 
لكنــه يوحي بظهور موجة، موجة »أنتــي عهدية« تعبّر عن 
نفسها على مواقع التواصل، وثقافيا هنا وهناك، ظاهرة غير 
محدّدة المعالم، باســتثناء أنّها صــارت تهدّف على »العهد« 
ككل، ليلا نهار. باســتثناء تغريدات الزعيــم الدرزي وليد 
جنبلاط، لم تجد هذه اللغة »الأنتي عهدية« طريقها بعد الى 
عمق النادي السياســي »الأعلى«، لكنها آخذة في الانتشار 
خارجه. آخذة في التشــكّل، غير ســهلة التشكّل، والى حد 
بعيد قوتها في »هلاميتها«. عدم التمكن من تشــكيل حكومة 
بعد اربعة اشهر على الانتخابات النيابية هو عنصر اساسي 
فــي رواج هذه »الأنتي عهدية«، لكن قوتها كموجة آخذة في 
الازدياد يتجاوز الموضوع الحكومــي. لا يمضي كل نفر الى 
»الأنتــي عهدية« بنفس الدوافع والمحمــولات والمرامي، كلّ 
يســبغها بما عنده. تارة تتسع »الأنتي عهدية« لتكون نزعة 
»أنتي استبلشــمنتية«، وتارة تحصر وتشــخصن، لتكون 
»ضد العائلة الرئاســية  ـ  الملكيــة«. حتى الآن، غير واضح 
ما الــذي يريده »الأنتــي عهديون« بالتحديــد، والواضح 

ان معظمهــم لا يريــد الوقوف 
الموضوعيــة  العناصــر  علــى 
رئيسا،  عون  لها  يســتند  التي 
الواســع  التماهــي  وبالــذات 

معه مــن لدن جهاز الدولــة اللبناني، خصوصــا في عمقه 
المســيحي، البيروقراطية والعسكر، واحتفاظه بدعم معظم 
الوسطى المسيحية،  الطبقة  البرجوازية المسيحية، ومعظم 
ناهيك عن استمرار الاسناد من قبل »حزب الله«. والحال ان 
»الأنتي عهدية« بشــكل عام تتعايش فيها نزعتان، واحدة 
تهرب من المشكلة مع الحزب، وسلاحه، الى المشكلة مع العهد 
وولاية العهد، والثانية تدمج المشكلتان تماماً، بحيث يصير 
العهد عندها هو »عهــد الحزب«. لكن الأنتــي عهدية أيضا 
مؤشر، مؤشــر بأن القوى الأخرى، غير العونيين والحزب، 
وغير القوات، في حالة ركود أو كبوة أو تصدع متزايد، وبأن 
القوات نفسها في ورطة، ورطة أن تكون عهديا وأنتي عهديا 
في آن، فخورا بأنــك »من أوصلت العهد«، وجســوراً بأنه 

»ليته لم يصل«. 
في »الأنتي عهدية« عناصر متناقضة، وغير متفاعلة بعد 
بالشكل المنسجم، والمبادر سياســيا، فيها مقدار من الوهم 
والتبسيط والاختزال، لكن فيها نبضا، وشعورا يزداد غرزاً، 
شعور بأن استمرار التصويب بهذا الاتجاه، وعدم الاكتراث 
للضغوط والتعقبات الهشة التي تحاول منع هذا التصويب، 
بامكانه ان يخلق شيئاً ما. »الأنتي عهدية« حالة شبحية، لا 
تزال، لكنها حالة جديرة بــأن ترصد وتتابع. أكثرها يعتمل 
في الصدور، ومعظم البوح بهــا يفتقد الى »الخطاب«، لكن 
يخطئ من يعتبرها حالة »هامشــية«، أو عديمة الأثر، مثلما 
يخطئ من يسارع لاحتسابها في السياسة، مع هذا ضد ذاك. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ واشنطن ـ الأناضول:  قال باحثون أمريكيون إنهم 
طوروا لقاحا جديدا للســرطان، أثبت نتائج وصفوها 
ي مكافحــة أنواع مختلفة مــن الأورام  ـ»الواعــدة« ف ب

الخبيثة. 
ي  ي مركز أبحاث السرطان ف اللقاح طوره باحثون ف
الولايات المتحدة، وعرضوا نتائج أبحاثهم، أمس الأحد، 
ي  ي لمكافحة الســرطان، الذي يعقد ف أمام المؤتمر الدول
ى 3 أكتوبر/ تشــرين  الفتــرة من 30 ســبتمبر/أيلول إل
الأول 2018.  وتعمل لقاحات الســرطان من خلال تعزيز 
ي ليست لقاحات  دفاعات جسم الإنسان ضد الأورام، وه
مصممة للوقاية من الســرطان، ولكنهــا تزود الجهاز 

ي للمريض بمعلومات عن شكل خلايا السرطان.  المناع
ى من التجارب السريرية  وأجرى الفريق المرحلة الأول
ى البشــر، وشــملت 11 مريضا بأنواع مختلفة من  عل

السرطانات. 
ي تم عرضهــا خلال المؤتمر، أن  وأظهــرت النتائج الت
54٪ ممن تلقوا اللقاح الجديد ظهرت عليهم استجابة 
مناعيــة، وكان من بينهــم مريضة بســرطان المبيض 

أظهرت استجابة كاملة استغرقت 89 أسبوعا. 
وكان من بينهم أيضا مريض واحد مصاب بسرطان 
المعــدة ظهــرت عليه اســتجابة جزئية اســتمرت 16 
ى آخرين )اثنان مصابان  ى 4 مرض أسبوعا، بالإضافة إل

البروســتاتا  بســرطان  والثالث  القولون،  بســرطان 
والرابعة بســرطان المبيض( أظهروا اســتجابة جزئية 

أيضا. 
ي، قائد فريق البحث:  وقال الدكتور جاي بيرزوفسك
ي  »يقوم اللقاح الجديد بتنظيم دفاعــات الجهاز المناع
لتدمير السرطان، وقد يكون لبعض الأنواع آثار جانبية 

ي التقليدي«. أقل من العلاج الكيميائ
وأضاف: »نستخدم اللقاح لتوليد استجابة مناعية 
الــذي تؤدي المســتويات المرتفعة   HER2 ضد هرمون 
ى نمو العديد من أنواع الســرطان،  ي الجســم إل منه ف
ي ذلك ســرطان الثدي والمبيض والرئة والقولون  بما ف

والمستقيم والمعدة والأمعاء«. 
ى أن لدينا لقاحا واعدا  وأوضح: »نتائجنا تشــير إل
جدا ضــد أنواع مختلفة من الســرطان، ونأمل أن يقدم 
ــى الذين يعانون من  اللقاح خيارا جديدا لعلاج المرض

هذه السرطانات«.
وحســب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض 
السرطان يعد أحد أكثر مســببات الوفاة حول العالم، 

بنحو 13٪ من مجموع وفيات سكان العالم سنويا. 
وتتسبب ســرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون 
ي تحدث كل  ي معظم الوفيات الت والثدي وعنق الرحم ف

عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.

»اليوغا« تنتشر... في السعودية

تطوير لقاح »واعد« ضد أنواع مختلفة من السرطان

مصر:  اكتشاف لوحتين أثريتين
لـ»الفراعنة« و»البطالمة«

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس الأحد، اكتشاف 
لوحتين أثريتين تعودان لعصري الفراعنة والبطالمة، جنوب البلاد. 

ي  ي، ف ي بيان باكتشــاف لوحتين مصنوعتين من الحجر الرمل وأفادت ف
ي محافظة أسوان )جنوب(.  معبد كوم أمبو ف

ي ملوك  ي الأول )1323- 1279 ق.م( ثان وترجــع إحداهما للملــك ســيت
فراعنة الأسرة 19، والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع )244- 204 ق.م(. 
ى 2.30 م وعرض 1م وســمك 30سم، ووجدت  ويبلغ ارتفاع اللوحة الأول
ى جزأين، لكن ما زالت تحتفظ بالنقوش والكتابات،  مكسورة ومنقسمة إل

ي حالة جيدة من الحفظ، حسب البيان.  ي ف وه
ي الأول، ويعلــو المنظر قرص  ــى اللوحة صور الملك ســيت ووجدت عل

الشمس المجنح، رمزًا للحماية. 
ــى عدة أجزاء، قبــل أن يتم  أما اللوحــة الثانية فوجدت مكســورة إل
ى  ترميمها، ويبلغ ارتفاعها 3.25م، وعرضها 1.15م وســمكها 30ســم، وعل
جزء منها منظر للملك بطلميوس الرابع يقف متسلمًا عصا وخلفه زوجته 

»ارسنوي الثالثة«. 

  لوحة للفنان الصيني تشاو وو كي
بيعت بـ 65 مليون دولار  

ي تشــاو  ■ هونــغ كونغ ـ أ ف ب: بيعت لوحة تجريدية للفنان الصين
ي هونغ كونغ، الأحــد، مقابل 65 مليون دولار، وهو  ي ف ي مزاد علن ي ف وو ك
ي لهذا الفنان ذي الشــهرة الواسعة، حسب ما أعلنت دار  ي عالم رقم قياس

»سوذبيز«.
وتحمل اللوحة اســم »حزيران/يونيو-تشرين الأول/أكتوبر 1985« وقد 

ي الشهير أي.أم. بي ذو الأصول الصينية. طلب رسمها المهندس الأمريك
ي عائلتــن ثريّتين قبل أن يقــوم النظام  وكان الفنــان والمهنــدس ابن

ي بلدهما عام 1949. ي ف الشيوع
ي عام 1952 ونشأت بينهما صداقة طويلة. ي باريس ف وقد تعارفا ف

ي الستينيات. وحاز الرسام الجنسية الفرنسية ف
ي حين بيعت  ى العام الماض ــي الســابق لأعماله إل ويعود الرقم القياس

ي مزاد نظّمته دار »كريستيز«. لوحة له بمبلغ 26 مليون دولار ف

ي  ■ جدة ـ أ ف ب: تشــارك مجموعة من الســعوديات ف
ى البحر الأحمر،  ي مدينة جدة عل ي استوديو ف حصة يوغا ف
ي المملكة،  ي وقت تشــهد هذه الرياضة انتشارًا ملحوظًا ف ف
ي منذ  بعد أن أدرجتها الســعودية رســميًا كنشــاط رياض

ي. العام الماض
ي  واليوغا رياضــة هندية تقليدية روحية وجســدية ف
ــي كل أنحاء العالــم. وتعتبر مــن التقاليد  آن، تنتشــر ف
ــي العقدين  الهندوســية، ولكنها تشــهد إقبالًا متجددًا ف
الأخيرين، إذ إن ملايين الأشــخاص يمارسونها يوميًا حول 

العالم.
وباتت الســعودية تعتبرها نشاطًا رياضيًا منذ تشرين 
ي سياق حملة التغييرات الاجتماعية  ي/نوفمبر 2017 ف الثان
ي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف إعادة  ي يقودها ول الت

ى كنف »الإسلام المعتدل«، كما يقول. السعودية إل

ى نشــر ثقافة اليوغا  ي إل وســعت المواطنة نوف المروع
ي وجهت إليها من  ي بلادها لســنوات رغم الانتقادات الت ف
ي تقول إن اليوغا لا تتوافق مع الدين  التيارات المحافظة الت
ي. وتقول هذه الســيدة الناجية من سرطان الثدي  الإسلام
والحائزة وســام »بادما شــري« الهندي الرفيع: »تعرضت 
ي الكثير من رسائل الكراهية والانتقادات  لمضايقات ووصلن

بسبب اليوغا«.
ي، البالغة 38 عامًا، مؤسسة  لكن رغم ذلك، أسست المروع

ي البلاد. اليوغا العربية، واعتمدت مئات المدرّبين ف
ومع أن هــذه الرياضة لــم تكن ممنوعة رســميًا، إلا أن 
ممارســتها أو تعليمها لم يكن أمرًا ســهلًا دون »ترخيص 

معين« ودون اعتراف الحكومة بها.
ي الاســتوديو نســاء للتدريــب، يتنقلن بين  تجتمع ف
ي القدم،  الوضعيــات المختلفة لهــذه الرياضة الضاربــة ف

ومنها وضعية المحارب.
وتقول الكثير مــن المتدربات إنها غيّرت حياتهن، ومنهنّ 

ي دورات هناك. ى الهند للمشاركة ف من ذهبن إل
ي  وتقول آيات ســمان، البالغة 32 عامًــا والمتخصصة ف
ى متلازمة  ي التغلب عل مجال الصحّة، إن اليوغا ساعدتها ف
ي )فيبروميالجيــا(، وهو مرض مزمن  ــي الليف الألم العضل

ي الجسم. ى ف يتسبب بأوجاع عدة تتفش
ــي  وتؤكــد زميــات لهــا أن اليوغا أشــبه بعلاج نفس

ى التنفيس من الضغط ومحاربة الاكتئاب. يساعدهن عل
بعد أشهر من الاعتراف باليوغا رســميًا، افتُتح عدد من 
ي العديد من المدن  المراكز المتخصصة مع مدربين معتمدين ف

السعودية، منها مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
لكن هذه التغييرات الاجتماعية تثير قلقًا من ردّ فعل من 

التيّار المتشدّد، حسب خبراء.

   تناول مشروبات كحولية أودى 
بحياة 27 شخصًا في إيران

■ دبي ـ رويترز: قالت خدمة الطوارئ 
الحكوميــة، أمس الأحد، إن 27 شــخصًا 
ى الأقل توفوا، وأصيــب أكثر من 300  عل
مشــروبات  تناولهم  بعــد  بالتســمم، 
ي واحدة من  ي إيران، ف كحولية مهربــة ف
ي بلد يجرم  أســوأ الحوادث من نوعها ف

احتساء الخمر.
شــبه  الإيرانية  العمال  وكالة  ونقلت 
الرســمية عن مجتبى خالدي، المتحدث 
باســم خدمة الطــوارئ، قولــه إن 176 
ي  شــخصًا ما زالــوا يتلقــون العلاج ف
ى  أقاليم. وعل ي خمســة  المستشفيات ف
ي  الرغم من حظر المشروبات الكحولية ف
إيران ومداهمات الشرطة المتكررة تنتشر 

ى نطاق واسع. الكحوليات المهربة عل

 بلغاريا: ضبط أكثر من 700 
كيلوغرام من الهيرويين  

■ صوفيــا ـ ا ف ب: ذكــرت هيئــة 
الجمارك البلغارية أنها ضبطت أكثر من 
700 كيلوغرام من الهيرويين عند الحدود 
شــاحنتين  ــي  ف البلغارية-التركيــة 
ى النمسا. إيرانيتين كبيرتين متجهتين إل

ــى تنقل 347  وقد أوقفت شــاحنة أول
كيلوغرامًا من الهيرويين المخبأة وســط 
ألواح من الجص، الخميــس، عند معبر 
بلغاريا  بين  الحدودي  كابيتان-أندريفو 
ي 28  ى ذلك ف وتركيا. وبعد 14 ســاعة عل
أيلول/سبتمبر، أوقفت آلية إيرانية أخرى 
محملــة 365 كيلوغرامًا مــن الهيرويين، 
ى مــا أوضــح جورجــي جورجييف  عل

ي الجمارك. المسؤول ف
القيمــة الإجمالية للهيرويين  وقدرت 
ي 23 مليون يورو،  »الصافية جدًا« بحوال

ى ما أوضح المصدر نفسه. عل
الإيرانيتين  الشاحنتين  سائقا  وأوقف 
وهمــا يواجهان احتمــال الحكم عليهما 
ى ما قال  ى 20 ســنة، عل بالســجن 15 إل
)جنوب(  هاســكوفو  ي  ف العــام  ي  المدع

إيفان ستويانوف.
ى شــركة  وكانــت الحمولة موجهة إل

ي فيينا. مسجلة ف
ي ضبطت الســلطات  ي العام الماض ف
البلغاريــة أكثر مــن 700 كيلوغرام من 
الهيرويين الإيرانية عند المعبر الحدودي 
أساسية  عبور  نقطة  يشكل  الذي  نفسه 
ى  إل الشــرق الأوسط  لنقل المخدرات من 

ى والغربية. أوروبا الوسط

• معرض عمان الدولي للكتاب يحمل هذا العام شــعار »القدس عاصمة 
فلســطين«،  وانطلقــت فعالياته يــوم 26 ســبتمبر/ أيلول، وتســتمر حتى 
الســادس من أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، وتشــارك فيه نحو 360 دار 
نشــر أردنيــة وعربية وأجنبيــة من 17 دولــة، بتنظيم من اتحاد الناشــرين 

الأردنيين، بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

• أعلنــت الجامعــة الأمريكية في الكويــت قائمة جائزة »الملتقــى« للقصة القصيــرة، وذلك لدورتها 
الثالثة. وضمت 10 مجموعات لكتاب من مصر وفلســطين والســعودية والعراق والأردن وسوريا، جاء 

اختيارهم من بين 197 تقدموا للجائزة.
 ومن المقرر أن يعلن عن القائمة القصيرة المكوّنَة من خمس مجاميع قصصية في  أول نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل. وســيحتضن حرم الجامعة احتفالية الجائزة، وســينال الفائز الأول مبلغ 20 ألف دولار، 

ودرعا وشهادة الجائزة.
• تحــت رعايــــــة وزارة الثقافــة ومكتــب منظمــة اليونيســكو فــي بيــروت، افتتــح معــرض الفن 
المعاصر«أطوار العمران« في قلعة طرابلس، ومعرض رشيد كرامي الدولي في الرابعة والنصف من بعد 

ظهر أمس. 
من واندثار الحضارات وأطوار العمران من 18 مشروعاً،  ويستوحي المعرض أعماله من أهمية عَجَلة الزَّ

بينها 8 أعمال فنية و 10 أعمال أنجزها فنّانون مشهورون عالمياً من لبنان والمكسيك.

• أطلقت المطربة المغربية عايدة خالد، أول أعمالها الغنائية »صبرك علي«،  
واختارت أن تكون انطلاقتها باللهجة الخليجية.

الأغنية كتبها الشــاعران تامر الشربتلي، وعلي الغامدي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع مدحت 
خميس، وتم تسجيلها في القاهرة.

صبحي حديدي

قصيدة »شــطحات البســطامي ـ رؤية لعام 1971«، للشاعر 
الســوري إبراهيم الجرادي )1951 ــ 2018(، المؤرخة في سنة 
1970 حــن لــم يكــن صاحبها قد بلغ ســنّ العشــرين؛ كانت، 
عندما تيسّــر لــي أن أقرأها للمــرة الأولى في مجلــة »الآداب« 
اللبنانية، كاشــفاً مدهشــاً عن ســريرة شعرية شــابة، حارّة 
ودافقة ومتوازنة العناصر، بقدر ما هي حرّة ومغامِرة وحمّالة 
وعود. وإذْ أعود اليوم إلــى القصيدة، وقد ردّني إليها الرحيل 
الفاجع للصديق الجــرادي قبل أيام، بعد مدّ وجزر مع المرض 
العضال إياه؛ أدرك مجدداً أنّ أوّل مظاهر النضج الفارق الذي 
أعلنتــه القصيــدة، كان قد تمثّل فــي المتانة الإيقاعية للشــكل 
التفعيلي الذي اســتقرّ عليه الشــاعر، وكيف تحكّم هذا الخيار 
في معمــار القصيدة من حيــث توزّعها على فقرات، وســطور 
عالية التــراصّ، وتقفيــة رنانة تتوخى التحدي واســتعراض 

البراعة وإظهار التمكن.
غطــاء  البســطامي  اختيــار  كان  الثانــي  النضــج  مظهــر 
للقصيدة، بما يوحي أنها تســتعيد بعض شــطحات الصوفي 
ابن القــرن الثالث الهجري، حول وحدة الوجود وإعلاء الذات 
البشــرية بصفة خاصة؛ ثمّ توظيف هذا الغطاء لبناء مناخات 
مركبة تمزج بين التمرّد والعلــوّ والتحدي والاغتراب البطولي 
والفوضى، أقرب إلى نيتشــه في الواقع، منها إلى أيّ تصوّف 
أو متصوفة. ليس دون إقحام الملمح السياسي، وإنْ على نحو 
مقنّــع أو ممــوّه، قوامه اســتدعاء أماكن مثل البيــت والقدس 
وســيناء، وافتــراض ضمير مخاطــب خصم. وأمّــا اللغة فقد 
اتخــذت معجماً نارياً، إذا جاز القول، يشــعل دلالات الســطح 
والعمق في مســتويات المعنى على حدّ سواء، ويجعل ارتطام 
الفصحى المعلنة بالعامية المبطنة معادلة موفقة؛ رغم مســحة 
التكلّف التي بدت في تحوير كتابــة بعض المفردات والتعابير 
)»وجوههمو«، مثلًا(، بهدف منحها هيئة بلاغية أكثر فصاحة: 

فحسبي آهِ من نفسي
ولكني سأرميهمْ.. حجارةُ حقدي السجيلْ

.. أبابيلًا أشيل الخيل والراياتْ
سأصْليهمْ، وأجعل وهجهم كالليلْ
وأرسم في وجوههمو حكايا الويلْ

وأقذفهم.. أنا الطوفانُ
ماذا بعد هذا القحط

    ماذا بعد
غير السيلْ؟

مفاجأة الجرادي الثانية ســوف تتمثل في ابتكار مصطلح 
»الريبورتاج الشــعري«، واعتماده في توصيف قصيدته »دع 
الموتى يدفنون موتاهم«، ثمّ مجموعته »رجل يستحمّ بامرأة«؛ 
وكان الســبّاق في هذا على صعيد المشــهد الشعري السوري 
فــي أقل تقدير، إذا لــم أكن مخطئاً. وكان الراحــل يعتقد، كما 
أوضح لاحقاً، أنّ هذا الخيار )الذي يشــمل المحتوى والشــكل 
معــاً، غنيّ عــن القول( يهدف إلى »تحطيم الشــكل الشــعري 
المتوارث، وخلخلة قيم التجنيس، وإلغاء الفوارق بين أشــكال 
التعبير في إطار مسميات ترفع عن كاهل صاحبها أمر الالتزام 
بقواعــد الأجنــاس التي أصبحــت متونــاً جمالية، وأشــكالًا 
مســتقرة نســبياً، مثلما أصبح لاســتقبالها ونقدها مرتكزات 
وأعرافــاً، ولتذوقها مقاييــس ومفاتيح موروثة ومكتســبة«. 
لكــن الريبورتاج الشــعري لم يكــن هذا فقــط، أو بالأحرى لم 
ينتــهِ إلــى إنجاز كلّ هذا فــي نهاية المطاف، لكنه حــرّك الكثير 
مــن المســتنقعات الراكدة في المشــهد؛ وذلك رغــم أنّ الحراك 
كان على أشــدّه بين مجايلي الجرادي، أمثال بندر عبد الحميد 
ومنذر المصري ورياض الصالح الحســن ودعد حداد وعادل 

محمود ومحمد مصطفى درويش...
المفاجــأة الثالثة لم تغادر منطقة اســتفزاز القراءة من حيث 
المضامين والأشــكال، ولكنها ذهبت أكثر نحو سلســلة ألعاب 
طباعية تســتكمل معطيــات الريبورتاج؛ في أنها، على ســبيل 
الأمثلــة فقــط، تســتخدم البياضــات والــكادرات والهوامش 
وتبديل أحجام الحروف، فضلًا عن إدراج رســوم يُراد لها ألا 
تكــون تزيينية على جري العــادة )مجموعة »أجــزاء إبراهيم 
خليــل الجــرادي المبعثــرة ــ قصائــد وهمــوم«، مثــاً، تضمّ 
رســومات من مصطفى الحلاج وبشار العيســى(. ويصعب، 
هنا، ضرب أمثلة على الشــطر الشــكلي والطباعي من مغامرة 
»القصيدة التشــكيلية« تلك؛ لكنها، في ما يخصّ الموضوعات، 
ســعت إلى افتراق جمالي مع الموروث، حتى ذاك الذي جسّده 
شــعراء حداثيــون ســوريون أمثال علــي الجنــدي وممدوح 
عدوان ومحمود الســيد، وحاولت اجتــراح »توازن بين النصّ 
ومحنــة صاحبــه وزمنــه«، وانفتحــت علــى »دلالات جديدة 
تؤســس لعلاقات لغوية«، في »إطار أنســاق بنائية جديدة«، 

كما سيعبّر الجرادي.
مفاجــآت الجرادي هــذه، وســواها، كانت بمثابــة ثورات 
مصغّرة، تُحتســب لــه وحده فــي الواقع، ولكنهــا لا تنفصل 
عن مشــاركته المعمقة في ما شهدته سوريا عقد السبعينيات، 
بصفــة خاصة، من تحــولات كبرى في السياســة والاجتماع 
والاقتصــاد، ثــمّ الثقافــة اســتطراداً. فــي تشــرين الثانــي 
)نوفمبــر( 1970 قام حافظ الأســد بانقلابه العســكري الذي 
سوف يدشّــن أطوار الاســتبداد والفساد والســلطة العائلية 
الوراثيــة الأبشــع في تاريــخ البلد. وفي ســنة 1972 ســوف 
ينقســم الحزب الشيوعي السوري، الذي انتمى إليه الجرادي 
وباســمه ابتُعث إلى موسكو للدراســة، فلا يتردد الراحل في 
الثورة علــى عبادة الفرد وهجاء شــخص خالد بكداش. وفي 
سوريا أواسط الســبعينيات وبعد عودته من موسكو، سوف 
ينقل الجرادي بعض أعمق ما جادت به الشــكلانية الروســية 
من تنظيرات باهرة حول الشــعر واللغــة. وفي غمرة هذا كله، 
وقبل أن يضطره شرط الاستبداد إلى مغادرة سوريا للتدريس 
في اليمن، ظلّ الجرادي أحد أخلص أبناء مدينة الرقة، صحبة 
مواطنه وشــريكه الشــاعر والروائي إبراهيــم الخليل، وأحد 

أجمل ممثلي ذلك الجيل اللامع النبيل.

مفاجآت
إبراهيم الجرادي

صورة جماعية التقطت لهذه المجموعة الكبيرة من أطفال الهند بمناســبة اشــتراكهم كأولاد وبنات في بطولة رياضة »الجودو« في مدينة صورة جماعية بعد بطولة »الجودو«
»أميرستار«.

تاج من الفراشات 
الملونة

مــن أطرف مبتكــرات الموضة هــذا التاج المكون من عشــرات 
الفراشــات الملونة من تصميم الكولومبي »هيكتــور كوينتيرو« 

وعرض في أسبوع أزياء مدينة »كالي« الكولومبية.


